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مبنیة على أحداث حقیقیة

 

(الیھودي المنتشر في كل مكان وغیر المستقر في أي مكان، كل ما یملك ذھنیة الفئة، وھي
لیست ذھنیة قومیة؛ لذلك لا نراه في لندن إنجلیزی�ا، ولا في باریس فرنسی�ا، ولا في لاھاي ھولندی�ا،
فھو دولة داخل الدولة، لأنھ لا یعامل أبداً كابن وطن. نجد الیھودي سلبی�ا دومًا لا یحُسب لھ حساب،
فھو لا یملك أیةّ ملكیة زراعیة، والتجارة التي تجعلھ كوزمبولتی�ا دومًا تعود علیھ بثروات یسھل

نقلھا، وأنتم تطلبون منھ أن یحب وطناً، أعطوه إذاً وطناً!).

تیودور ھرتزل، 1905

 

(كیف للإنسان أن یكون مواطناً مخلصًا لبلد مولده، وفي الوقت نفسھ یكون موالیاً لبلده
القومي الإسرائیلي؟ كیف بإمكاننا فعل ذلك!؟)

موصیري باشا موجھًا سؤالھ للحاخام الأكبر في أحد الاجتماعات بالقاھرة عام 1940.

 

 

(الوقت حان لقیام دولة الیھود في فلسطین، وإذا فشلنا في تحقیقھا سلمًا فنحن عازمون على
تحقیقھا حرباً).

رئیس الاتحاد الصھیوني في حفل  
بمدینة الإسكندریة عام 1944



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن بعض الوثائق التي جاءت في الكتاب، كان مرجعھا كتاب:  
"وثائق الجینزا الیھودیة في مصر" - المركز القومي للترجمة 2017.

 



 

 

 

  1
الرمادي لون أقرب للحقیقة الإنسانیة

 

القاھرة، خریف 2010

وقفت أمام صورتھ المعلقة على جدار الغرفة، وتذكرت عندما طلبت منھ في بدایة تعارفھما:
(عدني أنك لن تبتعد عني أبداً).

ربت یومھا على ظھرھا برفق، وھو یخبرھا: (الموت وحده القادر على أن یفرقنا). یومھا
اطمأنت.

دائمًا یبدو الموت كما لو أنھ بعید.. بعید عنا جداً. شبح خفي یأتي یلتھم الآخرین، أما نحن،
فلا. لن یقترب منا. ما تزال ھناك أحلام وآمال ومستقبل. ما تزال الحیاة أمامنا واسعة. وطرقنا
طویلة وممتلئة بالزھور. ولكن دائمًا للموت مخططات أخرى لا یطلعنا علیھا، یحتفظ بھا لمفاجأتنا

في الوقت المناسب، الوقت الذي یحدده وحده.

-   أمي.

خرجت من ذكریاتھا على صوت ابنتھا.

-   موعد الحافلة اقترب.

-   لا تقلقي الفطور معد على طاولة المطبخ، ھیا بنا.



لاحظت أنھا نسیت، ووضعت ثلاثة أطباق على الطاولة كما تعودت أن تفعل. حملت الطبق
الزائد، وقامت مسرعة حتى لا تلاحظ ابنتھا؛ تعلم تمامًا ما یجلبھ ھذا الأمر من إثارة لذكریات

حزینة، ولكن الطفلة كانت لاحظت ذلك وبنبرة یشوبھا العتاب.

-   لماذا لا تتركیھ؟ ربما یأتي. أخبرتني جدتي أن الأرواح لا تفارق أحبتھا، وتظل دومًا
تحوم حولھا.

-   نعم، ولكن الأرواح لا تأكل؛ لذلك لا حاجة لوجود الطبق.

كسا الحزن ملامح الطفلة، وارتجفت الملعقة التي تأكل بھا الكورن فلیكس، وبكت في
صمت. اقتربت منھا، جففت دموعھا، ثم ضمتھا إلیھا.

-   اتفقنا أن لا دموع مجدداً.

تخبرھا بذلك في الوقت الذي كانت تبكي فیھ.

السابعة تمامًا، بوق الحافلة.

وھي تجلي الأطباق تطلعت من النافذة المطلة على الحدیقة وبوابة المنزل وشاھدتھا، وھي
تسیر ببطء وبحماس فاتر، تحمل حقیبتھا على ظھرھا كحمل ثقیل، ھي التي كانت تقطع الباحة بخفة

فراشة.

كیف لمكالمة ھاتفیة جاءت لھم بالخبر یومھا أن تبدل حیاتھم لمثل ھذا الشكل، وتقلبھا رأسًا
على عقب. تتذكر ھذه النبرة جیداً، ھذه النبرة التي أخبرتھا: (زوجك حالتھ خطیرة جداً سقط أمام
باب سیارتھ، وذھبنا بھ إلى أقرب مستشفى) صاحت قائلة: أعطھ الھاتف، أرید أن أحدثھ. لیرد
الصوت بالنبرة ذاتھا التي تتردد مثل صدى مدوٍّ حزین كثیرًا في عقلھا من حین إلى آخر (ھو لا
یستطیع التحدث سیدتي حالتھ لا تسمح بذلك). كان لھذه الجملة وقع صادم علیھا، وقع شعرت معھ
أنھا لن تسمع صوتھ مجدداً. ركضت إلى المستشفى وكانت الأفكار السوداء تركض داخل رأسھا.
حدسھا الذي لا یخیب أبداً كان یخبرھا أن ھناك شیئاً سیئاً.. سیئّاً جداً سیحدث، وكانت تتمتم بالدعاء

حتى لا یحدث ھذا الشيء، ولكنھ حدث.



حملت كوب القھوة معھا إلى غرفتھا، لتشربھا أثناء استعدادھا للذھاب إلى العمل.

تاییر من سترة تحتھا قمیص أبیض وتنورة. طلبت من مدیرھا أن تستبدل القمیص الأبیض
بآخر أسود حتى تنقضي فترة الحداد، ولكنھ رفض قائلاً: (الحزن بالقلب لیس بالأبیض أو بالأسود).

لكنھا لم تستطع أن ترتدي الأبیض، الأبیض لون الفرح وھي حزینة. مزج الأبیض بالأسود
یمنح لوناً رمادی�ا.

الرمادي إنھّ لون أقرب إلى الحقیقة الإنسانیة، بالرغم من كل اللوم الذي یلقى علیھ بأنھ لون
مراوغ، لون غیر صریح، غیر واضح.

كانت عكس الناس تراه لوناً صادقاً وحقیقیاً، لا یوجد إنسان مھما بلغت سعادتھ خالٍ من
حزن، ولیس ھناك تعیس لا یحمل ولو قدرًا ضئیلاً من سعادة. لیس ھنا قلب أسود لا توجد بھ نقطة

واحدة بیضاء، وفي المقابل لیس ھناك قلب أبیض لا تلطخھ بقعة سوداء.

حاولت أن تخفى شحوب وجھھا والھالات السوداء تحت عینیھا بأدوات تجمیل، ولكنھا لم
تفلح، فاستعانت بنظارة شمسیة تخفي عدستاھا الكبیرتان معظمھ. أحكمت إغلاق سترتھا على قمیص

من اللون الرمادي، ثم رشت بعضًا من العطر وذھبت.

أخبرتھا سیدة من سیدات العائلة، وھي تواسیھا وتقدم لھا واجب العزاء عن الآیة القرآنیة:
وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا...، ونبھتھا أنھ یحظر
علیھا خلال شھور العدة أن تبارح بیتھا إلا للأمر المھم والضروري، وإن حدث فلا تتزین ولا
تتعطر. مسھا شعور بالاستغراب في البدایة، ولكن یومًا بعد آخر كانت تلك الأوامر الإلھیة تنبع من
داخلھا. ھناك شيء ما یثنیھا عن فعل ذلك، ھي رافضة الحیاة من الأساس بكل متاعھا بعدما رحل

شریكھا فیھا.

طال الوقت ولا تزال ترتدي الحداد، تعتذر عن دعوات من الأھل والأصدقاء. حتى أنھا لم
تعد تجیب على ھاتفھا إلا على المكالمات المھمة فقط.

 



 

 

 

  2
جینزا تعني دفن وخزن

 

وضعت البطاقة الممغنطة على بوابة الھیئة. استقبلھا رجل الأمن بابتسامة.

-   أسرعي أستاذة لقد بدؤوا الاجتماع.

-   إنھا التاسعة.

-   إنھ اجتماع مبكر.

-   معقول.. ربما لم أنتبھ.

أسرعت الخطى، طلبت المصعد الذي توقف بھا عند الطابق الرابع.

وجدتھم ملتفین حول طاولة دائریة. أعضاء لجنة البحث عن وثائق الجینزا الیھودیة، وعلى
رأس الطاولة كان یجلس مدیر الآثار الیھودیة، وبمحاذاتھ رئیس قسم الدراسات الیھودیة. عندما

دخلت كفَّ رئیس القسم عن الحدیث، ونظر إلیھا نظرة یشوبھا اللوم.

-   أعتذر عن التأخیر، وأتمنى ألاّ یكون فاتني الكثیر.

-   على أي حال الاجتماع مسجل، یمكنك أن تستمعي إلى ما فاتك في وقت لاحق.

ثم واصل كلامھ:



   مرة أخرى، كل ورقة من ھذه الأوراق مھمة جداً مھما احتوت من معلومات. وأؤكد على
عدم اعتبار أوراق الجینزا أوراقاً یھودیة، قبل كل شيء ھي أوراق مصریة، فھي مخطوطات
وتراث موجود على أرض مصر، وما یھمنا في المقام الأول ترجمة ھذه الوثائق لنتعرف أكثر عمّا
حاولت الطائفة الیھودیة دفنھ عبر العصور ویجب أن تعلموا أننا اخترناكم لما تتمتعون بھ من خبرة

ونجاح ونثق في أنكم سوف تقومون بعملكم بكل حرص ودقة.

   مؤكد ستقابلكم بعض الصعوبات، فكما تعرفون ھذه الوثائق كانت في الأساس معدة
للأتلاف، ومرت علیھا قرون. أقدم وثیقة ترجع للقرن الخامس المیلادي وحتى القرن التاسع عشر،
ظل الیھود یدفنون أوراقھم في مقابر الجینزا، وبعض الوثائق فتتھا الزمن ومحا حبرھا، وھي

أصعب المشاكل التي قد تواجھكم.

لقط منھ مدیر الآثار الیھودیة الحدیث:

-   الجینزا ھي كلمة عبریة مشتقة من كلمة جنز أي خزن ودفن، اعتاد الیھود منذ قدیم
الأزل أن یفعلوا ذلك بناء على ما جاء في سفر التثنیة الآیة 3 و4 وفیھا یقول الله لبني إسرائیل:
(حطموا أصنام الآلھة الوثنیة، واكسروا صواریھا، وامحوا أسماءھا، ولا تفعلوا كذلك مع اسمي)
احتار الیھود في كتابتھم المقدسة غیر الصالحة للاستخدام؛ فقرروا أن یدفنوھا لتبلى بطریقة طبیعیة،

بعد ذلك أخذوا في دفن جمیع وثائقھم في كل ما یتعلق بصنوف الحیاة.

   ھذه الوثائق كانت تكُتب على الرق والجلد والورق، الوثائق التي على الرق تأخذ وقتاً
أطول بكثیر حتى تبلى. لقد عثرنا على نسخة من التوراة، یعود تاریخھا إلى القرن الخامس، وما

زالت على حالتھا حتى الآن، أما الأكثر عرضة للتلف ھي الورقیة.

   كتب الیھود ھذه الوثائق كعاداتھم في الكتابة في كل بلد من بلاد العالم التي عاشوا فیھا،
وھي أن یكتبوا لغة البلد بحروف عبریة، فھم یكتبون اللغة العربیة بحروف عبریة، ویطلق علیھا
اسم العبریة العربیة، وفي بلاد فارس یكتبون اللغة الفارسیة بحروف عبریة، وتسمى العبریة

الفارسیة وھكذا.

   منح أحمد بن طولون في القرن التاسع المیلادي مساحة كبیرة من الأراضي للیھود تقع
بین منطقة المعادي والبساتین، وخصصھا لتكون مقابر لھم، وخصصوا منھا مساحة لبناء مقابر



الجینزا لتنقل إلیھا الأوراق بعد امتلاء الغرف بالمعابد الیھودیة، وعملیة النقل كانت تتم في جو
طقسي حیث یصلون صلوات خاصة مقدسة على ھذه الأوراق قبل أن تنقل، وكانوا یعلنون عن ذلك
الیوم قبلھا بفترة، ویدعون الناس للاحتفال، ویطبعون الدعوات ویوزعونھا، وعند المقبرة یقوم

الحاخام بنفسھ بتقدیم طقوس دینیة معینة أثناء عملیة الدفن.

   لقد عثرنا على مئات الآلاف من الوثائق، وأعتقد أن ذلك أمر طبیعي، فقد حرص الیھود
منذ قرون طویلة على الاحتفاظ بكل ما كُتب بخط الید حتى لو كان فاتورة أو إیصالاً.

   وكما أخبركم الدكتور (علي) عن أھمیة المعلومات المدونة في ھذه الأوراق، أنھا مھما
بدت دون أھمیة تذكر، لكنھا ستساعدنا في تتبع تاریخ الیھود في مصر والعالم، وحیاتھم الثقافیة

والاجتماعیة والسیاسیة أیضًا.

قاطعھ دكتور علي:

-   دعونا نقل إنّ أي شيء بإمكانھ إثارة الشك والریبة یجب أن تخبرونا بھ. سنعقد اجتماعًا
أسبوعیاً نستعرض فیھ الوثائق المھمة والتي ستكون محلاً للنقاش.

   ھذه المعلومات یجب أن لا یفُصَح عنھا أبداً حتى إلى أقرب الناس إلیكم، عملنا سیكون في
محیط سري وكتیم. سیتم العمل على المشروع في مبنى مصفح بالكامل، لا یسمح بدخولھ إلا ببصمة

العین، والمكان كلھ مراقب بالكامیرات ثلاثیة الأبعاد من الداخل والخارج.

   ھناك حافلة ستكون في انتظاركم أمام الباب الخلفي للھیئة في التاسعة صباحًا، وستقوم
بإعادتكم إلى المكان نفسھ في الرابعة.

   مرة أخرى أكرر: لقد تمّ اختیاركم للعمل في ھذا المشروع الخطیر والمھم؛ لأنكم أشخاص
دون وممیَّزون في عملكم. فمن بین الكثیر من الأسماء المرشحة وقع اختیارنا علیكم، ونثق في متفرِّ

أنكم ستكونون على ھذا القدر من المسؤولیة.

   والآن نفتح باب المناقشة. من یملك أي سؤال فعلیھ أن یطرحھ علینا.

ما إن أنھى كلمتھ، حتى طرحت علیھ سؤالھا بلھفة:



-   ھل یمكن الذھاب إلى المكان بسیارتي؟

بنبرة لا تحتمل الجدل:

-   عذرًا غیر مسموح.

عندما لاحظ على وجھھا ملامح الإحباط:

-   علیكم اعتبار أنفسكم في معسكر نخضع فیھ جمیعنا لجمیع النظم والشروط، حتى یتم
الانتھاء من الأعمال الموكلة إلینا؛ ربما من ھذا المنطلق تستطیعون أن تستوعبوا الأمور بصورة

أفضل.

شغل تفكیرھا كیف ستترك ابنتھا كل ھذا الوقت بمفردھا. ستنھي العمل في الرابعة، والعودة
إلى منزلھا بالتجمع الخامس تستغرق في أقل تقدیر ساعة، وھذا في حال كانت الحركة المروریة
میسرة؛ وبذلك فھي لن تصل إلى بیتھا قبل الخامسة مساء، إذن ستسبقھا ابنتھا إلى البیت بساعتین

ونصف، وھي لم تتعود أن تمكث بمفردھا خاصة في مثل ھذه الظروف.

ماذا تفعل.. ھل تعتذر؟ مؤكد لن تستطیع. مدیرھا اختارھا للعمل في اللجنة من بین عدد كبیر
من الزملاء الأكفاء الذین یفوقونھا عمرًا وخبرة، وأخبرھا مھللاً كأنھ یزف لھا خبرًا: (لقد رشحتك
لما وجدتھ فیك من حماس وشغف تجاه الأبحاث والاكتشافات، ومؤكد ھذه الوثائق ستؤجج ھذا

الحماس أكثر فأكثر).

سعدت جداً عندما سمعت بذلك. سعدت بالثقة التي منحھا لھا، وسعدت بالأسرار التي سوف
تقوم باكتشافھا، ولكن كان ذلك في زمن آخر. صحیح لیس ببعید، ففي علم الحساب تسعون یومًا،
وفي علم الزمن ثلاثة أشھر، ولكن للقلب حسابات أخرى، القلب الذي یقیس الأیام بما مرّ فیھا من

فرح ومن حزن؛ ولذلك فھي تشعر بأنھ مرّ علیھا دھر بحالھ.

كان ذلك قبل وفاة زوجھا، تتذكر عندما ھاتفتھ لتخبره باختیارھا في اللجنة بصوت ممتلئ
باللھفة والحماس. فأجابھا: (أشعر أن قلبك یكاد یتوقف من السعادة. مبروك یا حبیبتي). الیوم حماسھا

ونشاطھا ذھبا لیحل محلھما فتور ولامبالاة، وكأن الحیاة غلفت بكرتون أسود ثقیل.



لاحظ زمیل لھا امتقاع ملامحھا فسألھا: ھل كل شيء بخیر؟

ھزت رأسھا بما یفید نعم.

منذ موت زوجھا، والانتھاء من مراسم العزاء ومواساة الأھل والأصدقاء التي بدأت تنحسر
تدریجیاً، أغلقت بابھا علیھا وعلى ابنتھا، رفضت دعوات أمھا الملحة للذھاب للعیش معھا: (لن
أترك منزلي.. الحیاة ستستمر كما كان ولید على قیدھا تمامًا.. لن یتغیر شيء) نعم، الحیاة تستمر،
ولكن بشكل مختلف. الموت كان جاثمًا بأنفاسھ الثقیلة على كل شيء من حولھا. فقد المنزل حمیمیتھ
ودفأه، وحدیقتھ التي كانت مفتونة بھا أصبحت مھجورة وموحشة. وبدا الطریق طویلاً ومظلمًا كما

لو أنھ نفق لا نھایة لھ.

صحت من شرودھا على صوت رئیس اللجنة، وھو ینھي حدیثھ قائلاً: الوثائق والأوراق
نقُلت إلى المبنى، وكل شيء أصبح جاھزًا، وسنبدأ العمل مطلع الأسبوع المقبل.

إذن كان علیھا تدبر أمورھا بأقصى سرعة. یمكنھا أن تطلب من مساعدة المنزل، أن تؤجل
ذھابھا حتى تعود، ولكنھا كانت دائمًا في عجلة من أمرھا، فمؤكد لن توافق.

 



 

 

 

  3
البیانیست

خفضت صوت الموسیقى في رادیو السیارة لتتمكن من الرد على الھاتف. كان رقم مدیر
الموارد البشریة بالفندق، فكرت في عدم تلقي المكالمة، وجعل الرنین یستمر إلى الأبد، ولكنھا

تراجعت عن قرارھا.

-   مرحباً سیدة مانولیا.

-   مرحباً.

-   أرید أن أبلغك أن مدة عقد البیانست الذي تعاقدنا معھ لیحل محلك خلال الشھور الماضیة
سینتھي بعد غد، علیك أن تخبرینا ھل ستعودین إلى العمل أم نوقع عقداً دائمًا مع العازف الجدید؟

مرت فترة صمت، قطعھا الرجل قائلاً بنبرة من یعلم بخفایا الأمور:

-   أعتقد أن ثلاثة أشھر وقتٌ كافٍ، وعلیك تدبر أمورك. تعلمین أن الفندق لا یستطیع
الاستغناء عن عازف بیانو البھو، والعازف الجدید اشترط على الفندق توقیع عقد سنوي معھ، لذلك
یؤسفني أن أخبرك في حال لن تستطیعي الرجوع لعملك سنضطر آسفین على الاستعانة بھ بدلاً منك.

-   ھل یمكنك أن تترك لي مھلة من الوقت للتفكیر؟

-   سیدة مانولیا، نحن نعتز بعملك معنا، وأعتقد أن ثلاثة شھور وقتٌ كافٍ، وعلیك الرجوع
لممارسة نشاطاتك مرة أخرى. غداً سأنتظر ردك النھائي.



صوت الرجل كرنین عملة معدنیة ارتطم بشدة بالأرض، وأخذ یدوي في أذنھا بصدى مدوٍّ
لرنین كلماتھ.

-   (یؤسفني ذلك - ثلاثة شھور وقتٌ كافٍ - سنضطر آسفین للاستعانة بعازف آخر).

كانت ترید أن تعید الاتصال بھ، وتصیح فیھ: (ما أدراك أن ثلاثة أشھر على موت أعزّ
إنسان ھي وقتٌ كافٍ! ھل ھناك للحزن صلاحیة معینة؟! وھل لھ زر نضغط علیھ لإیقافھ أیھا

السخیف المتعجرف؟!).

شعرت أن المشاكل بدأت تنھال فوق رأسھا، وعلیھا من الیوم أن تواجھ الكون وحیدة.

 



 

 

 

  4
أسرار كونیة

 

في صباح خریفي غائم كانت الحافلة التي سیستقلوّنھا تنتظرھم أمام المبنى الخلفي من بوابة
الوزارة، تأخرت عن موعدھا عشر دقائق، لم یكن من عاداتھا التأخر، على العكس كانت تحرص
دائمًا أن تصل قبل الموعد، ولكن الإصلاحات في إحدى الطرق الرئیسة عطلت حركة السیر، عندما

استقلتّ الحافلة كانت المقاعد كلھا ممتلئة بأعضاء اللجنة.

ألقت التحیة، فتمتمت الأصوات بالإجابة علیھا. أثناء بحثھا عن مقعد شاغر كانت تتفحص
ملامحھم، كانوا بأعمار مختلفة وھیئات مختلفة أیضًا. من ھو لطیف السحنة ومن ھو عابسھا، على

أي حال ھي سوف تعمل معھم لمدة ثلاثة أشھر فقط، فلتدع اللطیف في لطفھ، والعابس في عبوسھ.

عند مبنى یقع في مكان متطرف في وسط صحراء القاھرة الجدیدة توقفت بھم الحافلة، ومن
الواضح أن فكرة المجئ بسیارتھا كانت فكرة غبیة، فھذا المكان بالتأكید كان بحاجة إلى مرشد لیدلھا

إلیھ.

المبنى مكون من ثلاثة أدوار بنظام حمایة خاص، وكامیرات في جمیع الأماكن ترصد أدق
الحركات. الدور الأول مبنى استقبال یؤثثھ طقم من الجلد، وكونتر یقف علیھ عدد من الموظفین.

أرشدھم المشرف إلى الدور الذي سوف یقومون فیھ بعملھم، تقع وحدة ابحاث وثائق الجینزا
في الطابق الثاني بینما الطابق الثالث للترمیم والرابع للأرشفة. ممر طویل على جانبیھ غرف
للباحثین مجھزة بأحدث الأدوات، وذلك لمساعدتھم في إنجاز عملھم بإتقان، بعد اجتماع سریع مع
رئیس المركز المشرف على خط سیر العمل الذي یظھر بھیئة جادة، فلم یشغل بالھ حتى أن یبتسم،



وھو یحییھم. أكد علیھم ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، والتعامل برفق وحرص شدیدین مع
الأوراق.

قاطعتھ: ولكن فواتیر البیع والشراء والعقود وما إلى ذلك، ھل یجب علینا أیضًا ترجمتھا؟

تطلع إلیھا بشيء من الاستغراب:

-   ھل أنت متأكدة من سبب وجودك ھنا الآن؟

: كان في تساؤلھ شيء من النزق لذا أجابتھ بتحدٍّ

-   أعلم سبب وجودي ھنا جیداً، ولكن ألا ترى أن الوقت الذي سوف نقضیھ في ترجمة
وثائق عن البیع والشراء أو خطابات غرامیة، من الأفضل أن نستغلھ في ترجمة الوثائق المھمة.

-   ھذه الأوراق ستمكننا من تتبع تاریخ الیھود في مصر، وستكشف لنا الكثیر من الأشیاء
المھمة، فالیھود ولزمن طویل كانوا من ضمن أفراد المجتمع، ومؤكد ما تحملھ ھذه الأوراق
سیكشف لنا عن جوانب متعددة في التاریخ المصري في حقب زمنیة مختلفة، وأعتقد أني أخبرتكم

بذلك أمسِ.

-   حسناً، لننتظر ونرَ ما ستكشف عنھ ھذه الأوراق من أسرار كونیة، ولكن أرید أن أخبرك
شیئاً، في الواقع أرید أن أخبركم جمیعكم أن السر الأكبر، السر الأعظم في ھذا الكون ھو (الموت..
الموت فقط.. الموت وحده) ما قیمة العثور على مستندات، وترجمتھا لمعرفة أسرار تاریخ مضى،

وحیاة اندثرت منذ زمن؟! صدقوني: لا قیمة لأي شيء، أي شيء آخر لیس لھ قیمة.

تخیلت نفسھا، وھي تخبرھم بذلك، وتتطلع في وجوھم لتتفقد ردود أفعالھم.

-   في حالة احتاج أحد منكم أمرًا، لیس علیھ سوى أن یرفع سماعة الھاتف، وطلب الرقم
الداخلي لمكتبي.

توجھوا إلى ممر رقم 3، في نھایتھ كانت توجد ردھة واسعة تشغل حائطھا خزانة جداریة
مصفحة بباب كبیر بمقبض من النیكل یتم التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة فیھا، تحتوي على أرفف
ناً علیھ معلومات، بینما باشر موظف آخر تعبئة ممتلئة بأظرف للوثائق. سلمھا موظف ظرفاً مدوَّ



المعلومات على جھاز الكومبیوتر، وأكد علیھا بعد ترجمة كل وثیقة أن تسجل بیاناتھا لأغراض
الفھرسة وابتسم متمنیاً لھا حظًا سعیداً.

 



 

 

 

  5
الأمنیات المعلقة

 

وضعت الكارت الممغنط على ماكینة عبور البوابة الإلكترونیة للمجمع السكني الذي تسكن
فیھ، المكان كلھ محاط بأسوار شاھقة لتحمي سكانھ من تطفل العابرین. فھم أشخاص من ذوي
الأسماء اللامعة؛ مشاھیر الفن، نجوم الكرة، وسیاسیون ورجال أعمال بارزون، أسماء لعائلات

عریقة، وھناك أیضًا طبقة النوفوروش (الأغنیاء الجدد) التي تطفو على السطح.

یمكننا أن نقول إنھ مجمع ممیز، لیس كباقي المجمعات التي انتشرت في السنوات الأخیرة
على أطراف المدن والتي بإمكان كل من ھب ودب أن یسكنھا. مجرد أن یذكر أحد أنھ یسكن ھذا

المجمع یحظى باحترام لافت.

منذ عدة سنوات جاءھا زوجھا مھللاً، یخبرھا أن عائلتھ كسبت قضیة الوقف التي طال
التقاضي فیھا، وأن القضاء حسم أخیرا الأمر لصالحھم، وخلال أیام قلیلة سیصنفون ضمن فئة

الملیونیرات، وذلك بعد بیع الأرض.

-   من الآن علینا أن نعد قائمة الأمنیات.

كان یقصد الأمنیات المعلقة، التي كان ضیق الید لا یسمح بتحقیقھا، أخذ یعد على أصابعھ:

-   منزل كبیر وأنیق، سیارة حدیثة، رحلة حول العالم. أعتقد أن ھذا كافٍ، وأنت ماذا عنك؟

ابتسمت: وھل بعد ذلك سیتبقى لنا شيء، ولو بقي فمن الأفضل أن نحتفظ بھ في البنك تحسباً
لتقلبات الزمن.



اقترب منھا، لفھا بذراعھ: ھا أنت دائمًا تفكرین في الغد، دعینا نعِشْ یومنا، لا أحد یعرف ما
الذي یمكن أن یحدث غداً؟

-   نعم، ومن أجل ھذا یجب علینا أن نفعل ذلك.

كان یتحدث، وكأنھ على یقین أنھ لم یتبقَّ لھ سوى القلیل في ھذه الحیاة، لم تستطع أن تكبح
رغبتھ في شراء ھذه الفیلا المقامة على ربوه عالیة، والتي خصصت الشركة المصممة لھا قسطًا
م على وافرًا من الدعایة بوسائل الإعلام جمیعھا. دخل علیھا، وفي یده كتالوج للمشروع الذي صُمِّ
نھج الریف الإنجلیزي: مساحات خضراء واسعة، بحیرات، ملاعب جولف، نادٍ صحي. حدیقة

واسعة بحمام سباحة تیحدھا أسوار عالیة لتوفر لھم الخصوصیة.

-   ھي جمیلة حق�ا، ولكن بعد شرائك ھذه الفیلا لن یتبقى معك شيء؟

-   سیبقى جزء من المال یمكننا بھ أن نبدل سیارتنا للمودیل الأحدث.

عندما شعر بعدم حماسھا لمس شعرھا:

-   حبیبتي، نحن لن نعیش سوى مرة واحدة، دعینا نستمتع بحیاتنا.

-   ولكن ھذا تبذیر، یمكننا شراء مسكن مناسب بسعر أقل من ذلك بكثیر.

-   أي تبذیر! تتحدثین وكأني تعبت وشقیت حتى جمعت ھذا المال؟! ھو میراث من
أجدادي، ولولا ذكاء المحامي وحیلھ لم نكن لنربح القضیة، ولم نكن قد استرددنا الأرض من

الحكومة. یمكنك أن تعتبري المال كأنھ لم یأتِ.

وبذلك تم الشطب على البند الأول والثاني في قائمة الأمنیات فقط، وتركت بقیة الأمنیات
المعلقة.

وھكذا وجدا نفسیھما ضمن سكان المجمع، الأمر لم یكن مجرد أن تقتني مسكناً فیھ، بل الأھم
أنك تعیش كما یعیش جیرانك فیھ، تتبع طقوسھم، تمارس عاداتھم، تتحدث كما یتحدثون، ترتدي

أحدث صیحات الموضة كما یرتدون، تقضي إجازتك في ربوع أوروبا كما یفعلون.

نعم، الأمر أنك تصبح واحداً منھم، أن تشبھھم.



ولكي یشبھاھم كان علیھما أن یضحیا بكثیر من الأشیاء، أھمھا راحة البال، فالعیون تلاحقك
أینما تذھب. كما لم یكن من الممكن العیش بمنأى عن الجیران، فبین یوم وآخر ھناك دعوة غداء أو
عشاء أو حفل عید میلاد، بالإضافة لسھرات الویك أند، والمناسبات الخاصة التي یجتمعون للاحتفال

بھا في الكلوب ھاوس الملحق بالمجمع.

 



 

 

 

  6
بیانو مفردة إیطالیة تعني (رقیق)

 

مرت على السوبرماركت لتشتري البقالة، فلمحتھا جارتھا، وجاءتھا مسرعة. رسمت تعبیر
الھلع على وجھھا، وھي تصافحھا (یا الله تبدین في حالة مزریة، ھوني على نفسك عزیزتي، كلنا
سنموت) تعلم أن أھم صفات سكان ھذا المجمع المغالاة في رد الفعل تجاه أي شيء وكل شيء؛ لذلك

لم تستغرب من ھذا التعبیر، كأن كارثة كونیة قد حدثت أو على مشارف الحدوث.

ھزت رأسھا باستسلام ویأس:

-   في الواقع المسؤولیة كلھا تقع على عاتقي الآن: البیت والعمل وشراء الطلبات والاھتمام
بطفلتي، والأصعب من ذلك أنني في الأیام المقبلة سأقضي في العمل وقتاً إضافیاً، وسأضطر للعودة

في وقت متأخر، ولا أعرف كیف سأترك ابنتي بمفردھا.

ضمتھا إلیھا، وھي تصیح بالإنجلیزیة: (اووه نو).

ثم فجأة انفرجت أساریرھا، وكأنھا عثرت على اكتشاف رھیب.

-   لا تحملي الھم، سوف أمنحك رقم مكتب التخدیم الذي أتعامل معھ یمكنھ أن یوفر لك شغالة
مقیمة من جنوب أفریقیا، من ھؤلاء اللائي لیس علیھن سوى ھز الرأس، وھن یقلن: تحت أمرك

سیدتي.

-   أنا لا أرید من تھز رأسھا لي بالسمع والطاعة، أرید من أثق بھا.



-   ھذا المكتب مضمون، وجمیع من في الكمبوند یتعاملون معھ. ثقي بي.

المشكلة لم تكن في عدم الثقة فقط، المشكلة كانت في عدم توفر المال أیضًا، ھي تعلم أن
راتب العاملات الأفریقیات أقل بكثیر من الفلبینیات والأندونیسیات، ولكنھ في نفس الوقت كثیر
علیھا، وھي في حاجة شدیدة الیھا، وبالنسبة إلى الراتب فیمكنھا تدبیره من المكافأة التي ستحصل

علیھا من العمل في المشروع.

وبدا من الواضح أیضًا أن علیھا أن تعاود الاتصال بمدیر الفندق، لتخبره أنھا ستعود للعزف
یومي الجمعة والسبت. لم تعزف یومًا من أجل المال، كان العزف على البیانو ضرورة ملحة لھا

للشعور بالراحة والسكینة.

تعلمت العزف عندما كانت في الثانیة عشرة، جلب لھا أبوھا مدرسًا خاصًا، رجلاً أنیقاً،
مدرس موسیقى في مدرسة ثانویة. قبل بدایة أي شيء أخبرھا أن بیانو مفردة إیطالیة تعني (رقیق)

لذلك یجب التعامل معھ برفق.

ومع الوقت شعرت أنھا بحاجة إلى أكثر من ذلك، بحاجة إلى أكثر من مدرس خصوصي
یعاود تعلیمھا النغمات نفسھا، وینتظر حتى تنتھي لیصفق لھا، وھو یومئ برأسھ (برافو). طموحھا
كان أكبر من أن یلبیھ لھا ھذا الرجل، كانت تحلم بفرقة ومایسترو وجمھور. التحقت في الإجازة
بالمدرسة الصیفیة لمعھد الكونسرفاتوار، وھناك لم تنمِّ موھبتھا كھاویة فحسب، بل أكثر من ذلك،
ا لا یمكن الاستغناء عنھ. أصبحت محترفة. انضمت إلى إحدى فرق الأوبرا وأصبحت عضوًا مھم�
صاحبتھم للعزف بحفلات داخلیة وخارجیة، وأحیاناً كانت تدُعى للعزف منفردة أو بالمشاركة مع

فریق ثلاثي أو رباعي على أشھر مسارح أوروبا.

لم یعطلھا عزف البیانو عن دراستھا، على العكس كان حافزًا لنجاحھا، من غیر اللائق أن
تكون عازفة موھوبة ولامعة، وتحصیلھا الدراسي ضعیف أو متوسط. كان نجاحھا كعازفة یشكّل

نجاحھا في الحیاة كلھا.

وكان من الصعب بعد الزواج والإنجاب أن تواصل ما حققتھ من نجاح في الموسیقى.
تراخت، تكاسلت، أو ربما ھي دورة الحیاة التي جعلتھا تكتفي بدورھا كزوجة، ولكنھا حاولت

تعویض ھذا التراخي في أن تكون زوجة وامرأة عاملة ناجحة وطموحة.



عندما انتقلوا للسكن في الكومبوند، أعلن الفندق الذي یقع بداخلھ في باب الوظائف الخالیة
بإحدى الجرائد عن حاجتھ لعازف بیانو البھو. فجأة اشتعلت الفكرة في رأسھا، الفندق قریب، والعمل

خلال أیام العطلة الأسبوعیة فما المانع؟!

تقدمت إلى الوظیفة، والتحقت بھا، ولم یكن ذلك من أجل المال بالتأكید وقتھا، ولكن الیوم
كان قرار عودتھا من أجلھ.

-   حسناً، علینا أن نقر بأن جمیع الأشیاء تبدلت.

ھكذا حدثّت نفسھا، وھي تشعر في قرارة نفسھا بخوف من الزمن ومن المجھول والمستقبل؛
لذلك اتخذت القرار بتأمین مستقبل ابنتھا، وخاصة أن موت زوجھا كشف لھا أنھ لیس ھناك من أحد

یمكنھا الاعتماد علیھ.

-   لقد تأخرتِ كثیرًا، لقد ظننت أنك لن تعودي.

وضعت الأكیاس على طاولة المطبخ، واقتربت من ابنتھا التي كانت تقف عند عتبة الباب،
وضمتھا إلیھا.

-   حبیبتي لماذا تقولین ذلك؟ كیف لا أعود؟! ألم أخبرك أمس بأني سأتأخر عن موعد
حضوري في الأیام المقبلة؟!

لم تجبھا، ولكنھا شعرت كما لو أنھا تضم إلیھا سنجابة صغیرة مذعورة.

-   لماذا أنتِ خائفة ھكذا؟ أنا معك، ولن أتركك أبداً.

حملتھا، وأجلستھا على المقعد.

سأصنع السلطة فورًا. احزري ما الطعام الیوم؟ إنھ شيء تحبینھ كثیرًا.

كانت ترید أن تطمئنھا، أن تدخل البھجة إلى قلبھا، ومن أجل ذلك كانت على أتم الاستعداد
لتفعل أقصى ما في وسعھا.

-   إسباجتي بكرات اللحم.



قالتھا كمن یفاجئ أحداً بشيء یحبھ، وھي تضع سرفیس المكرونة في منتصف الطاولة.

لم تبدِ ابنتھا أي تعبیر، كانت واجمة. تظھر من النافذة شجرة الدلب، وھي تھتز بقوة بفعل
الریاح، فتتساقط أوراقھا. كل منھما في مقابل الأخرى تتبادلان نظرات ھاربة تقطعھا ابتسامة
مصطنعة. یتدلى مصباح من السقف وعلى أثر ضوئھ الباھت تناولتا طعامھما دون شھیة تذُكر.

مقعده الخالي منھ زاد من الشعور بالوحشة، وحشة تنزع من المرء شھیتھ للحیاة أیضًا.

-   احكِ لي كیف كان یومك؟

-   یوم مثل كل یوم.

تتذكر عندما كان ولید یوجھ إلیھا ھذا السؤال، ولم تكف عن الاسترسال في الكلام، تحكي
بالتفصیل كل شيء منذ أن تركب الحافلة حتى تعود. تحكي وتبتسم تارة، أو تغضب في أخرى،

تحكي بلغة جسدھا الثرثارة.

-   متى موعد تمرینك؟

-   لن أذھب بعد الآن، لقد اعتذرت.

-   ھل حق�ا ما تقولین؟

-   نعم.

-   ولكن رقص البالیھ ھو أكثر شيء تحبینھ في ھذا العالم.

-   لم أعد أحب شیئاً.

ثم تركت المائدة، وذھبت.

-   سآخذ غفوة سریعة، ھناك الكثیر من الواجبات المدرسیة عليّ إنجازھا.

أخبرتھا بذلك، وھي في طریقھا مخلفة لھا ظھرھا.



تستوعب ما تمر بھ. عندما نشعر أن الحیاة خذلتنا، نتوقف عن ممارسة ما اعتدنا ممارستھ
من الأشیاء التي نحبھا، وكأننا بذلك نعاقب الحیاة، ونحن في الحقیقة لا نعاقب سوى أنفسنا. وھي
الطفلة المدللة التي فقدت أباھا في لمح البصر دون سابق إنذار، كیف بإمكانھا أن تفھم ذلك؟ أن تفھم

ما یصعب فھمھ على الراشدین؟!

 



 

 

 

  7
الكثرة لنا

 

كان الاجتماع الأول لھم. التف الجمیع حول مائدة بیضاویة في حجرة الاجتماع المزودة
بشاشة كبیرة وأجھزة حاسوب، جلس رئیس اللجنة على رأس المائدة، ووجھ لھم التحیة والشكر على
جھودھم التي من المؤكد لن تقاس بثمن. أعلن بدء الجلسة، وطلب من الباحثین طرح الوثائق المھمة

التي قاموا بترجمتھا.

صوت أنثوي ناعم لا یمت بصلة لھیئة صاحبتھ التي ترتدي تاییر من قماش التوید من
موضة عھد مضى، وتضع فوق عینیھا نظارة بعدستین مقعرتین.

-   كثیرًا ما وجدت في الوثائق التي قمت بترجمتھا عبارة (ربي مائیر بعل ھانیس)...، وقد
استوقفتني ھذه العبارة، ومن خلال بحثي وجدت أنھ رجل دین تنتسب لھ بعض الكرامات، ویوجد

قبره في مدینة طبریة، ویعد مزارًا یرتاده الیھود للتبرك بھ.

   اقترنت باسمھ منذ مطلع القرن التاسع عشر صنادیق للصدقة یكتب علیھا (لأجل الرب
مائیر بعل ھانیس)، وحصیلة ھذه الصنادیق تذھب إلى مزاره في طبریة.

عقب الرئیس:

-   ولم یكن الرب مائیر وحده الذي صُنعت باسمھ صنادیق للصدقة، ھناك الكثیرون منھم.
لقد حاول حاخامات الیھود منذ قرون ترویج فكرة الأولیاء والكرامات، واعتادوا أن یجمعوا الأموال
على صیتھم، وأكبر وأھم مثالین على ذلك كان موسي بن میمون الذي روج الیھود شائعة بأن مبیت



المریض في السرداب الملحق بمعبده، والذي كان محل أعمالھ وأبحاثھ قبل وفاتھ، یشفي من مرضھ،
وذلك نظرًا لأن ابن میمون بجانب أنھ كان رجل دین وفیلسوفاً، كان طبیباً ماھرًا ذائع الصیت، فجاء
المرضى من كل حدب وصوب لزیارة المعبد والمبیت في سردابھ، والشرب من ماء بئر موجودة

فیھ.

تحدث باحث بنبرة صوت متسارعة ومختلطة ما بین لھفة وبھجة:

-   لقد عثرت على وثیقة مھمة جداً، وھي تفید بأن آنسة یھودیة باتت لیلة في مقام الفقیھ
موسي بن میمون الكائن في حارة الیھود بمصر.

   الوثیقة عبارة عن تذكرة منقوش علیھا صورة موسى بن میمون، ومكتوب فیھا:

   (معبد ومقام السید المیموني الواقع في الحي الإسرائیلي بدرب محمود بمصر، وصلنا من
جانب الآنسة (أودیت یواقیم) مبلغ قدره ثلاثون قرشًا إجرة النوم عن لیلة الجمعة 15 یولیو عام

.(1949

-   ثلاثون قرشًا كانت تعد مبلغاً كبیرًا في ذلك الوقت، ولكن بالنسبة إلى معتقداتھم في
الأولیاء وثقتھم اللا المتناھیة في كراماتھم، فكل ذلك بإمكانھ أن یھون وقتھا. والمثال الثاني ھو
شخصیة یھودیة تعرف (بأبي حصیرة)، لقد لفق الیھود عنھ قصة غریبة، وھي أنھ جاء من المغرب
إلى مصر، سابحًا في البحر فوق حصیرة لذا سمي بأبي حصیرة. وتواصلت من بعدھا الادعاءات،
عام 1907 ادعى بعض الیھود الذین كانوا یعیشون في مصر، أنھ یوجد في قریة "دمیتوه" القریبة
من الإسكندریة في منطقة المقابر التي تقع على ربوة عالیة - والتي تضم رفات 88 من الیھود -
مقبرة لحاخام یھودي من أصل مغربي یدُعى أبا حصیرة، واسمھ الأصلي أبو یعقوب، وأنھ من

أولیاء الله ولھ كرامات مشھودة.

   ومنذ ذلك الوقت بدؤوا یتوافدون على القریة بأعداد كبیرة عامًا بعد آخر؛ وذلك للتبرك بھذا
الحاخام الذي ذاع صیتھ. وبعد اتفاقیة كامب دیفید عام 1978 بدأ الیھود یطلبون رسمی�ا تنظیم رحلات
دینیة إلى ھذه القریة للاحتفال بمولد أبي حصیرة، وقاموا بتوسیع المقبرة من مساحة 350 مترًا إلى
8400 متر حتى تستوعب أعدادھم التي بدأت تتزاید عامًا بعد آخر، وكان ھذا الاحتفال یستمر لمدة 15

یومًا، وكانت طقوسھ غیر لائقة أبداً بعاداتنا وأخلاقنا، ومؤخرًا تم منع ھذا الاحتفال.



   لذلك لن نستغرب أبداً، فھم یروجو شائعات من ھذه النوعیة التي تصدقھا العقلیة الیھودیة
التي تؤمن تمامًا بمثل ھذه الأمور، ویصبح وقتھا من السھل سحب أموال الیھودي عن طریق

الصدقة، وھو المعروف عنھ حرصھ الشدید.

استعرض عدد كبیر من الباحثین الوثائق المھمة التي عثروا علیھا بینما تجلس على یمینھ
مباشرة، فنظر إلیھا، وعیناه تنطقان بسؤال لم ینطق بھ.

-   وأنت ماذا عنك؟!

نظرت إلى الأوراق التي معھا، وتحدثت:

-   وقع تحت یدي عدة وثائق من جمعیة تدُعى (تاج التوراة) كان منھا دعوة لاحتفال بذكرى
وفاة سیدنا موسى علیھ السلام:

   (مبارك الرب مصر اذكروا توراة موسى عبدي یسعدنا أن ندعوكم بمناسبة ذكرى وفاة
سیدنا موسى علیھ السلام لإحیاء ذكراه، وسوف یعقد الاجتماع في حارة الیھود بمبنى زخارون

جرین التي بإمكانھا استیعاب ألف شخص) ودمتم بخیر وسعادة.

   والوثیقة تشیر إلى أن الیھود یجتمعون ھذا الیوم لقراءة بعض نصوص التوراة من سفر
الخروج.

   ولكن ھناك أمرًا ما أثار استغرابي؛ في بدایة الورقة كان نقش لشعار الجمعیة وھو عبارة
عن شكل تاج، بینما دوّن تحتھ تاریخ تأسیسھا، وتم تحویل الأرقام إلى حروف، ونتج ذلك عن عبارة
(الكثرة لنا). لقد تم تأسیس ھذه الجمعیة عام (5670) بالتقویم العبري، وعندما عادلت ھذا التاریخ

بالحروف، وجدت أنھ غیر مساوٍ لعبارة (الكثرة لنا)، ولم أجد تفسیرًا لذلك.

ھزّ الرئیس رأسھ:

-   حسناً، ھذه ملاحظة مھمة.

ثم قام بضبط وضع نظارتھ على وجھھ.



-   كان الیھود یستخدمون (الكابالاه)، وھي طریقة لتحویل الأرقام إلى أحرف، وذلك وفق
قانون حساب الجُمّل بأن ترتیب الأرقام ترتیباً تنازلی�ا وفقاً للقیمة الرقمیة للحرف، على أن تكون ھذه
الطریقة غیر جامدة، فیسمح بالإخلال بھذا الترتیب، وذلك لصیاغة كلمة أو عبارة دینیة أو نصیحة

أو استخدام یدعو للتفاؤل.

أمسك القلم، وقام یكتب على اللوحة المعلقة على الحائط. منظره ذھب بھا عبر الزمن
لیضعھا ھناك طالبة في المرحلة الثانویة، عندما كان الأستاذ أنور، مدرس الریاضیات، یقف أمام
السبورة لیشرح لھم المعادلات الریاضیة، والتي لم تكن تفھم منھا شیئاً على الإطلاق. اعتادت أن
تتركھ یشرح ویملأ السبورة بمعادلاتھ الصعبة، وخیالھا یذھب لما ستفعلھ في عطلة نھایة الأسبوع،
أو تفكر ماذا أعدت أمھا من طعام على الغداء، وفي الوقت نفسھ كانت لا تشیح بنظرھا عن السبورة،
وبین الفینة والأخرى تھز رأسھا بما یعني (كل شيء مفھوم)، وفي إحدى المرات بعد أن انتھى من
شرح إحدى المعادلات، وسألھم كعادتھ: (ھل ھناك أحد لم یفھم؟)، فھزت رأسھا بقوة بما یفید أنھا

فھمت جد�ا؛ وذلك حتى ینھي الحصة ولا یعاود الشرح.

مسح المدرس السبورة، وكتب مسألة أخرى، ثم سألھم من یرید أن یقوم بحلھا؟ أغلبھم رفعوا
أیادیھم، ولكنھ اختارھا بالرغم من أنھّا لم ترفع یدھا، أوحى لھ تحریكھا لرأسھا بھذه الثقة بأنھا
أكثرھم فھمًا لھذه المعادلة الصعبة، وستفلح في حلھا. كانت بالطبع في موقف لا تحُسد علیھ عندما

تسمرت أمام السبورة والطبشورة في یدھا، ولم تكتب شیئاً.

تاریخ تأسیس الجمعیة كما جاء بالوثیقة ھو (5670)، وھذا العدد یساوي مجموع القیم
الرقمیة للحروف مرتباً تنازلی�ا أي 500+400+200+70)، ومجموع ھذا الرقم یدل على الھزیمة
والفشل؛ لذلك تم تبدیلھا إلى تاریخ أخر لتمنح ھذا المعنى (تاج التوراة) وھو اسم لجلب البركة

بالحلیة ذات شكل التاج الملكي، التي تزین الصنادیق التي تحفظ فیھا أسفار التوراة.

تعالت الھمھمات، واتسعت العیون دھشة، وجاء صوت من آخر المائدة:

-   یمكنھم التحایل على كل شيء، فلماذا لا یمكنھم التحایل على التواریخ بالزیادة والنقصان
طالما في النھایة الأمور ستصب لمصلحتھم؟!



انفضّ الاجتماع بعد ثلاث ساعات متواصلة، كان موعد الراحة فنزلوا إلى المطعم یتناولون
الوجبات الخفیفة والمشروبات.

تلقت اتصالاً من مكتب التوظیف یخبرھا أنھ وجد عاملة بالمواصفات المطلوبة.

تنفست الصعداء، فخلال الأیام الماضیة كانت تطلب من الشغالة ألاّ تذھب حتى عودتھا،
فكانت تستجیب على مضض. تجدھا عندما تعود واقفة على عتبة الباب في انتظارھا لتھرع في

طریقھا.

ذھبت لجلب العاملة من المكتب، ذعُرت عندما شاھدتھا، كانت تبدو كعود ثقاب محروق
یرتدي قبعة، نحیفة وضعیفة إلى حد فكرت أن الموافقة علیھا، وأخذھا إلى المنزل لخدمتھا، ستكون

وزرًا لا تستطیع أن تحتملھ. لاحظ صاحب المكتب ترددھا، فحاول أن یطمئنھا.

فبدل صوتھ لنبرة العارف بخبایا الأمور، ودون انقطاع أخذ في سرد مزایاھا، وكأنھا تجلس
أمام مندوب مبیعات یعرض علیھا سلعة للبیع: ھذه السیدة تعمل في مكتبنا منذ ما یقارب ثلاث
سنوات، لقد عملت في بیوت أطباء مشھورین، فنانین، رجال أعمال، ولم تقُدم فیھا أیة شكوى طوال
مدة عملھا معنا، وھي أیضًا واحدة من القلیلات اللواتي یتحدثن الإنجلیزیة، صحیح أنھا لا تتحدثھا

بطلاقة، ولكنھا تفھم ما تملینھ علیھا. تأكدي أنك لن تسمعي منھا سوى سمعاً وطاعة سیدتي.

فجأة قاطعتھ بنبرة حادة قائلة:

-   ھل أخبرك أحدھم مسبقاً أن عھد العبید انتھى؟!

امتقع وجھ الرجل:

-   عذرًا، لا أفھم إلى ماذا تلمحین؟

-   ھل یمكنك أن تتحدث عنھا باعتبار على أنھا إنسانة، ولیست سلعة للبیع.

-   ھذا عملي سیدتي، یجب أن أخبرك بمزایاھا وعیوبھا، ھناك عقد سیوقع بیننا، وفي حال
إذا لم یعجبك فیھا شيء، فستكونین ملزمة بدفع راتبھا بالكامل و...



علمت أنھ لا طائل من المناقشة معھ، وكما قال ھذا عملي، فكیف سیفھم ما الذي تعنیھ؟ ھي
مجرد سلعة، سینال مكتبھ عمولة عنھا بقیمة شھر من راتبھا مقدمًا، بالإضافة إلى أنھ سیخصم من
مرتبھا نسبة شھری�ا لیضعھا في جیبھ. لو كانت تملك المال الكافي، لكانت دفعت لھ قیمة ما سیخصمھ

من مرتبھا، ولكن ما بالید حیلة.

في طریق رجوعھما، قصت علیھا رحمة بصوت واھن أنھا تعمل منذ خمس سنوات بعد أن
تأزمت الحالة الاقتصادیة في بلدھا، وھرعت نساء البلد ورجالھ للعمل في بلدان شمال أفریقیا
والدول العربیة. زوجھا التحق بالعمل في خدمة الغرف بأحد الفنادق بإحدى دول الخلیج، وھي
جاءت مصر بناء على توصیة إحدى قریباتھا التي نصحتھا بالذھاب إلى ھناك، لأنھا ستجد المعاملة
الجیدة التي وجدتھا في منازل ھذا البلد، وثقت بحدیث قریبتھا التي لفت على بلاد الله للعمل فیھا،
وتملك خبرة كافیة، فطلبت من وكالة التخدیم ببلدھا أن توفر لھا عملاً بمصر. توقفت فجأة عن
الحدیث، ثم فتحت محفظتھا، ومدت لھا صورة فوتوغرافیة، كانت تظھر فیھا مع زوجھا وأولادھا،

ثلاثة أطفال في سنوات متعاقبة أكبرھم لم یتعدَّ عمره السادسة.

-   ولكنھم صغار جداً، من الذي سیھتم بھم؟

تبدلت نبرتھا للأسى:

-   تركتھم مع أمي، ولكنھا سیدة مسنة لن تستطیع الاعتناء بھم طوال الیوم، لذلك ألحقتھم
بدار حضانة فتحت أبوابھا خصیصًا للنساء اللواتي تركن أطفالھن، وسافرن للعمل في الخارج،

یذھبون إلیھا من الصباح إلى الظھیرة.

من المرآة الأمامیة للسیارة شاھدتھا، كانت تضم الصورة إلى صدرھا، وتضم معھا أولادھا.

 



 

 

 

  8
أنا یھودي

 

القاھرة 1947

لم أحب الكتابة ولم أكتب یومًا، حتى عندما كنت أعمل مدرسًا كنت أشعر بالضیق عندما
أكتب على السبورة بالطبشور. لا أذكر أنني كتبت رسالة في حیاتي سوى مرة لفتاة الجیران، ولم
تحتوِ الرسالة إلا على كلمة واحدة (أحبك). أحبك ھل حق�ا كتبت ذلك؟! وھل كنت أحبھا فعلاً؟ لا أعلم
تحدیداً، على أي حال لیس ذلك موضوعنا، ولكن ھي الظروف التي قادتني إلى ھنا، إلى منتصف

الصحراء، ھي التي دعتني لذلك.

من المؤكد أن حماسكم أثُیر الآن لتعرفوا ما ھي الظروف التي قادتني إلى ھنا؟! ولكن من أنتم؟!
القراء، أي قراء وأنا لا أنوي نشر كتاب، ربما قراء أفكاري.

أحیاناً ترغمك الظروف على فعل أشیاء دون إرادة منك، والغریب أنھا تمنحك فرصة أن
تكتشف نفسك من جدید، أن تعید النظر في مواقف بعینھا. أن تفھم وترى من وراء الأحداث الأشیاء

التي سقطت سھوًا عنك.

سطرًا بعد آخر شعرت أني أجید الكتابة، ولكن على أي حال ھذه الأفكار لا أستطیع أن أطلق
علیھا مذكرات. لا، ھي لیست كذلك. یمكنني أن أقول: إنھا مجرد شذرات من حیاة رجل عابر.

أنا (یھودي)، وما قیمة ذلك؟ ما قیمة أن أذكر ذلك؟ حسناً، سأخبركم بالأمر. ھل لو كنت
مسلمًا أو مسیحیاً كنت سأھتم أن أكتب ذلك؟ من المؤكد لا. وقتھا ستكون تفصیلة لیس لھا أھمیة، إنما



في حالتي أنا، وكوني یھودیاً، فھي الأساس، أساس كل شيء، أساس كل الأشیاء.

وُلدت لأجد نفسي كذلك في البدایة، لم أعطِ الأمر أیة أھمیة. عذرًا، لا أقصد أھمیة كوني
یھودی�ا، ولكن أھمیة أیة طائفة أتبع. أتبع الأشكیناز أم السفاردیم؟ فلم أھتم یومًا بذلك، ولم اھتم مثلاً

بأي توراة عليّ قراءتھا، ولا أي معبد عليّ أن أذھب للصلاة فیھ.

لم تشغلني أبداً ھذه الأمور لسبب بسیط ھو أن الیھود یشبھون بعضھم بعضًا في النھایة؛
آمالھم وأحلامھم وخططھم ومصائبھم واحدة.

أبي رجل بسیط، تاجر میني فاتورة معروف في الوسط الیھودي بطیبتھ ودماثة خلقھ، وأمي
ربة بیت لا تبرحھ سوى للذھاب إلى المعبد أو زیارة الأقارب. كنت الأوسط بین أخ یكبرني بأربع

سنوات وأخت تصغرني بسنتین.

أسرتنا ھي مثال للتركیبة النمطیة للأسر الیھودیة. إنھا الدورة الحیاتیة التي لم ولن تتغیر
على مر السنوات. تولد، ثم تخُتن بعدھا بثمانیة أیام، ثم بعدھا بأسبوعین تتعلم أن تذھب إلى المعبد

تؤدي واجباتك وفروضك.

وكما ھو متبع ترتب لك أمك لقاء زواج، تتزوج، تنجب، ترعى بیتك وأسرتك، ثم ترحل.

كنا في منطقة وسطى في المجتمع الیھودي بین الفقراء الذین یسكنون حارة الیھود بالموسكي
وسوق السمك بالإسكندریة، وبین أثریاء یھود جاردن سیتي والزمالك بالقاھرة.

لم نكن مثل ھؤلاء ولا ھؤلاء، ولكننا كنا مندسین بینھما. كنا یھود الطبقة الوسطى، نسكن في
شقة كبیرة لیست شدیدة الأناقة، ولیست بسیطة، منزل عادي مریح فیھ وسائل الراحة كافةّ،
فریجیدیر ماركة ایدیال، وأبورجاس ماركة بریموس، وكانت أمي تمتلك ماكینة خیاطة ألمانیة
ماركة سنجر، كانت تقوم بنفسھا بخیاطة ملابسھا ھي وأختي، ما زال ایقاعھا الرتیب، وھي تخیط

علیھا یدوي في رأسي.

كان منزلنا یقع في شارع التوفیقیة، في مكان تجاري وحیوي، الحركة فیھ لا تتوقف، ویطلق
على ھذا المربع (المنطقة الذھبیة). كان مركزًا مھمًا للتجارة، ومنھ تدار ثروات البلد. حیث كل شيء

في محیطك البورصة، والبنوك، وقاعات السینمات، والمسارح، والنوادي، والفنادق.



عاش أھلي حیاة مسالمة، مطمئنة، وسط جیران من المسلمین والأقباط. حصلت على
التوجیھیة من مدرسة اللیسیھ فرانسیھ، وبعدھا عملت مدرسًا للغة الفرنسیة في إحدى مدارس الطائفة

الیھودیة.

كنت أعمل من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بعدھا أخرج أقابل أصدقائي في
المقھى، نشرب، ونتناول وجبات خفیفة. في الشتاء نختار مكاناً دافئاً، وفي الصیف نذھب إلى حمام
سباحة فندق شبرد، ومن حین إلى آخر نذھب لمشاھدة الأفلام الأمریكیة في سینما جولدن مایر،
كانت السینما مزینة بالمرایات المزخرفة بالذھب عند مدخلھا، وبسجادة حمراء ممتدة على طول

الردھة التي توصل إلى قاعة العرض.
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للإیجار لدواعي السفر

 

في بدایة القرن، كان الیھود یعیشون في مصر العصر الذھبي لھم، فقد منحت لھم الحكومة
أعمالاً مھمة ومشرفة. نعم، لا یمكن إنكار الحقیقة؛ كنا مسیطرین على الاقتصاد التجاري
والصناعي، وكل ذلك عندما أصبح قطاوي باشا عضوًا في البرلمان، وامتلكت عائلة موصیري
معظم أرصدة البورصة. ھذا الأمر كان محرضًا لیھود أوروبا الذین جاؤوا من لشبونة وروما
والیونان وقبرص بآمال وأحلام كبیرة، ولكن لم یكن من السھل تحقیقھا. قلة من الأذكیاء فقط ھم
الذین استطاعوا فعل ذلك، ومن خابت أحلامھم عملوا في الأعمال المھنیة البسیطة، واستمروا في

العیش في مصر.

كنا نشعر بارتیاح بأن كل شيء ھادئ ومطمئن، ولم نكن نعلم أنھ الھدوء الذي یسبق
العاصفة. العاصفة التي استیقظنا على ھیجانھا في صباح أحد الأیام عندما أعلن الملك فؤاد دستور
1923 والذي جاء فیھ (إن الإسلام ھو دین الأمة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة). صحیح، كنت وقتھا
صغیرًا فلم یتجاوز عمري خمسة عشرة عامًا، ولم أكن أعي ما یدور، أو أولیھ اھتمامًا، ولكن ھذا
القلق الذي أشعلھ القرار في قلوب وعقول الأقباط والیھود، أثار أفكاري وتساؤلاتي التي ظلت لوقت

طویل دون إجابة.

لمحت ذعرًا ینبثق من عیون الیھود، وسمعت أحادیثھم عن مستقبلنا المرعب یتحدثون بھا
في كل مكان، في الشارع، في المقھى، في المعبد، وخلف الأبواب المغلقة. أثر ذلك في عقلیة ونفسیة
الصبي البض الذي لا یزال یخطو خطواتھ الأولى في العالم، ورسخ ذلك داخلي شعورًا بعدم انتماء

للبلد ولشعبھا ولأرضھا.



شكك الكثیرون في أن الملك سینفذ ھذا القرار، وأنھ سوف یتراجع عنھ تحت ضغط
الإنجلیز، ولكن القرار نفذ، وآمالھم خابت.

ھذا القرار أثر في المجتمع الیھودي بجمیع طوائفھ وفئاتھ، ولكن تأثیره كان أقوى على من
یسكنون حارة الیھود، ھؤلاء البسطاء الفقراء الذین قدموا إلى مصر منذ آلاف السنین، وجذورھم

متعمقة فیھا، لقد خذلھم القرار بعد أن أخبرھم أنھم یعیشون في مصر ضیوفاً.

وجد البعض أن شراء جوازات سفر أوروبیة ھو حمایة لھم، وانتشر الأمر، وأصبح من
العادي أن تجد مراسلاً من قنصلیة أوروبیة یدق باب بیتك أو دكانك، أو یستوقفك في الشارع
لیعرض ویقترح علیك جوازات سفر. كان یمكنك أن تشتري جواز سفر یونانی�ا بخمسة قروش،

وإیطالی�ا مقابل عشرة قروش، ولكن الفرنسي كان أغلاھا، ثمنھ یصل إلى مئة قرش.

كنت عكس الناس أؤمن بالجزء الفارغ من الكوب، وأفكر بأي شيء یمكنني أن أملأه. كانت
میزة ھذا القرار أنھ وحّد یھود مصر وجعلھم أكثر قرباً. لم یعد یھود جاردن سیتي ینفرون من یھود
حارة الیھود، ولم یعد الأشكیناز یشعرون بالفوقیة على السفاردیم. فالقرار ولدّ لدیھم شعورًا بالنبذ
والأقلیة، ومنحھم إحساسًا بأنھم یجب أن یتحدوا ویصبحوا عصبة، وكان من الصعب أن یحدث ذلك.

مرت السنوات، ولم یتبدل شيء غیر قلق وخوف وارتیاب الیھود من المستقبل، كان في
تصاعد مستمر. أصبحوا یعتمدون أكثر على الأعمال الحرة، إذا أتیحت لھم الفرصة، ویتركون
العمل بالحكومة، كان من الممكن جد�ا أن تستغني عنھم في أي وقت، ویصبحوا بلا عمل ولا مأوى،
وكنت واحداً من ھؤلاء، ولكن دعوني أخبركم أنني في حقیقة الأمر كنت أبحث عن ذریعة أترك بھا

ھذه الوظیفة الثقیلة عليّ.

ساعدتني في اتخاذ ھذا القرار صدفة بحتة، جاءتني في شكل یافطة معلقة على باب أحد
الدكاكین، وقع نظري علیھا في أحد الصباحات، وأنا في طریقي إلى المدرسة. كان مكتوباً بخط
عریض (للإیجار لدواعي السفر). كان متجرًا مساحتھ كبیرة، یقع أسفل مبنى كبیر وملحق بھ دور
مسحور. یتمیز بأن موقعھ حیوي، ومھم، یطل على ثلاثة نواصٍ رئیسة. لحظة أن وقعت عیني على
الیافطة، قررت استئجار المكان فورًا من دون تفكیر، ووقفت أخطط لیكون مقھى كبیرًا، وضعت



دیكوراتھ وقائمة طلباتھ، وشاھدت الندل، وھم یذھبون ویجیئون یلبون طلبات الزبائن. في نفس
اللحظة قررت ترك وظیفتي. إنھا واحدة من اللحظات التي یمكنك أن تتخذ فیھا قرارات مصیریة.

حسبت تكلفة الإیجار مع التجھیزات، فوجدت أنھا فوق مستوي إمكانیاتي، حتى مدخرات
أھلي المتواضعة التي كانوا سیساھمون بھا لم تكن تفي بالغرض. عرضت فكرة المشاركة على
صدیقین لي أحدھما یھودي فرنسي، والآخر مسیحي أرمني، رحبا بالفكرة، وتم كل شيء على وجھ

السرعة.

صُمم المكان على النمط الفرنسي، فرُشت الأرضیة بألواح الباركیھ، وبطُنت الجدران
بتلبیسات من خشب الماھوجني، وعلقت على الجدران أبالیك بإضاءة خافتة.

في السقف كانت المراوح تدور ببطء لتلطف الجو، وجھاز الجارامفون یطلق معزوفات
متعاقبة لشوبان، وأغاني أوبرالیة إیطالیة، وأحیاناً فرنسیة.

قبل الافتتاح كنا قد اتفقنا على كل شيء عدا الاسم، جلسنا لاختیار اسم جذاب وأنیق، ولكنھا
كانت المرة الأولى التي نختلف فیھا على شيء، كل واحد كان یرید أن یختار اسمًا وفقاً لملتھ أو

جنسیتھ، وعندما تصاعد الخلاف اتفقنا أن نختار اسمًا حیادی�ا لا یمت لأي منا بصلة.

في غضون شھور قلیلة، تحول المكان من محل بقالة متھالك إلى مطعم أوروبي أنیق. كانت
میزتھ أنھ مناسب لجمیع المستویات وجمیع الأعمار. یمكنك أن تجد فیھ بشاوات وبكاوات وتجارًا
وموظفین. طاولات تتم علیھا صفقات كبیرة، وطاولات تناقش قضایا سیاسیة، وطاولات للعشاق
أیضًا. نظّمنا العمل، وقسّمنا أمور المكان، توریدات المطبخ كانت من اختصاص أرتین، إدارة
الصالة والعمال كانت من اختصاص فیلیب، والأمور المالیة كانت من اختصاصي، وكان ذلك

بالنسبة إليّ مطمئناً ومریحًا ومناسباً لطبیعتي التي تمیل إلى العزلة في أغلب الأحیان.
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ولكن ما ھي المزوزات؟

 

كان موعد الاجتماع الأسبوعي المبكر، تجرّعت قبلھ عدة أكواب من القھوة لتفیق، وتستطیع
أن تستوعب ما یدور. عرض الوثائق ونقاشھا یستمر وقتاً طویلاً، وعلیھا أن تكون بكامل تركیزھا

وانتباھھا.

-   وثیقة عبارة عن خطاب لا یحمل اسم المرسل لكنھا مرسلة من فلسطین. أبدى فیھا
المرسل رغبتھ بزیارة مصر في إجازتھ، ولا بد من وجود كفیل لضمان مغادرتھ خلال المدة
المصرح بھا، وإلا یتوجب علیھ أن یدفع قیمة (60 جنیھًا)، وھو لا یملك ھذا المبلغ، ویسأل المرسل

إلیھ إن كان بإمكانھ كفالتھ؟

-   ھذا یعني أن فلسطین كانت واقعة تحت الاحتلال البریطاني. كانت سلطة الاحتلال
تفرض مبلغاً مالیاً على المسافرین من بلد إلى آخر داخل نطاق البلدان الواقعة تحت الاحتلال، ھذا

النظام بالإضافة إلى أنھ یوفر مورداً مالیاً، كان یمنحھا سلطة التحكم والمراقبة.

تحدث باحث ذو أناقة متكلفّة بنبرة صوت قویة:

-   رسالة لم ترد فیھا أیة إشارة إلى جھة الإرسال، ولكنھا مرسلة لحبر معبد طائفة
القرائیین. المرسل واحد من یھود السفاردیم المقیمین في الأندلس أو شمال أفریقیا؛ وذلك لأنھ أضاف
إلى اسمھ (سفاردي - قح - نقي)، وھو لقب یضیفھ الیھود السفاردیم إلى أسمائھم كنوع من التباھي.
یخبره المرسل أن ھناك عدداً من مزوزات الباب، صنعت بشكل جمیل، ویرید أن یرسلھا لھ مع أحد



الأشخاص القادمین إلى مصر لیبیعھا ھناك، مؤكداً علیھ بأن ھذه المزوزات ستجد إقبالاً كبیر من
یھود مصر الأثریاء.

ومن ذلك یتضح أن رجال الدین الیھود لا تقتصر أعمالھم على الأمور الدینیة فقط، وھناك
أكثر من وثیقة تكشف عن معاملات تجاریة بین رجال الدین ویھود داخل وخارج مصر. سألت

باحثة یتملكھا فضول تجاه كل شيء وأبسط شيء:

-   ولكن ما ھي المزوزات؟

من الواضح أن سؤالھا ولدّ لدى الرئیس رغبة مكبوتة لیعمل مدرس لغة عربیة، تحمحم
قائلاً:

-   ھي جمع كلمة (مزوزا) لفافة من الرق أو الورق مكتوب علیھا صیغة صلاة الشماع
الواردة في سفر التثنیة، والتي تبدأ بعبارة (اسمع یا إسرائیل، الرب إلھنا رب واحد) وھذه العبارة
تمثل جوھر دیانة الیھودیة، تطُوى ھذه اللفافة، وتحُفظ في قارورة من الزجاج، وتثُبت على القائم
الأیمن من حلق الباب، لیضع الشخص الداخل والخارج یده علیھا، وھو یقول: لیحفظ الله خروجي

ومجیئي إلى الأبد.

أضاف باحث: ھناك فاتورة أیضًا تؤكد ما قالھ زمیلنا، إن رجال الدین الیھودي لا تقتصر
أعمالھم على الأمور الدینیة. (أقر أنني تسلمت من الحاخام الأكبر معلمنا سماحة یوسف عنتیبي -
حفظھ الله وأدامھ - یداً بید خمسین فرنكًا مقابل طباعة كتاب (شولحان عاروخ)، وكان ذلك في
المدینة المقدسة یوم الثلاثاء الموافق 10 حشوان سنة 676 بالتقویم الصغیر، وتوقیع المستلم
(صموئیل اللاوي زوكرمان، مؤلف الكتاب)، وكتاب شولحان عاروخ مكون من أربعة أجزاء،

یحتوي على سائر القواعد الدینیة التقلیدیة للسلوك.

تحدث أحد الباحثین بصوت خفیض یخیل إلى المستمع أنھ عبر سنوات وسنوات حتى وصل
إلیھ:

-   أمسِ قمت بترجمة وثیقة أعتقد أنھا مھمة، الوثیقة مؤرخة (24 نوفمبر عام 1913)،
والخطاب مرسل من شخص یدعى یوسف السلحدار، وموجّھ إلى شخص یدعى الخواجة جاك



بیرون. ملخص الوثیقة أن المرسل یسعى إلى الحصول على الجنسیة الإیطالیة، وذلك مقابل 100
جنیھ إفرنجي، ویخبره فیھا أنھ ترك لھ المبلغ عند أحد رجال البنوك (وحیث إنكم ساعون لي في
أسباب تبعیتي لدولة إیطالیا، فبناء علیھ إننا وضعنا في یوم 24 نوفمبر مبلغ مائة جنیھ إفرنجي
طرف جانب "الخواجة فیتاكوریل" قیمة أتعاب ھذه الشغلة، وقد فوضنا جنابھ أن یودع لكم مبلغ
المائة جنیھ، وذلك یوم استلامي البزابورت. وإذا مر ستون یومًا ولم أحصل علیھ، یكون لي الحق
في أخذ المبلغ الموضوع في ظرف خاص لدى جناب الخواجة فیتا، ویكون ھذا الخطاب لاغی�ا ولا

یعمل بھ، ووقع في نھایة الوثیقة یوسف السلحدار).

-   كما ترون ھذا الخطاب دلیل على سعي الیھود وراء الجنسیات الأوروبیة منذ وقت
طویل. الخطاب مؤرخ عام 1913، إنھ وقت مبكر جد�ا، وكانت أمامھم فرصة الحصول على
الجنسیة المصریة في العشرینیات والثلاثینیات، ولكنھم فضّلوا أن یكونوا أوروبیین لیستفیدوا من
قانون الامتیازات الأجنبیة، وبعد إلغاء الامتیاز وصدور قوانین جدیدة فیھا میزات عدیدة للمصریین،
بدؤوا یسعون للحصول على الجنسیة المصریة، ولكن وقتھا كانت الكثیر من الأوضاع قد تغیرت،

وخاصة بعد توسع فكرة الصھیونیة، وأصبح منح الجنسیة للیھود شیئاً صعباً جد�ا.

صوت من آخر الطاولة:

-   وھذه الرسالة تؤكد أن اضطھادھم بمنعھم على الحصول على الجنسیة المصریة كان
مجرد كذبة.

-   لیست ھذه الرسالة وحدھا، ھناك الكثیر من الأمثلة، وربما أغربھا وأتفھھا عندما شب
حریق في مكتب وزارة الخارجیة بمدینة لیفرتو في إیطالیا قبل قیام الحرب العالمیة الثانیة بعدة
سنوات، كان من ضمن الخسائر حریق سجلات الأھالي المقیمین في جمیع أنحاء العالم، فوجّھت
القنصلیة الإیطالیة في مصر دعوة لجمیع المواطنین الإیطالیین من موالید مدینة لیفرتو لیقوموا
بتسجیل أنفسھم، وجد الیھود المصریون أن ھذه ھي فرصتھم الذھبیة، وذھبوا بأعداد كبیرة جداً
لیقوموا بتسجیل أنفسھم كیھود إیطالیین من بلدة لیفرتو، أبدى القنصل دھشتھ من ھذا الكم الكبیر من

الإیطالیین المقیمین في مصر، وبالرغم من شكھ لم یكن أمامھ سوى أن یقوم بتسجیلھم.



-   كانوا یشعرون دائمًا بعدم الارتباط أو الانتماء الحقیقي لمصر، مھما حاولوا أن یظھروا
عكس ذلك.

-   لم یشعر الیھود بانتماء تجاه أي بلد من البلدان التي عاشوا فیھا؛ لأن انتماءھم لم یكن أبداً
قومی�ا، بل كان انتماءً دینیاً وعرقیاً؛ لذلك أسسوا لأنفسھم مجتمعاً خاصًا بھم. كانوا دولة داخل الدولة،
وفي اعتقادي أن السؤال الذي وجھھ ألبرت موصیري لناحوم أفندي الحاخام الأكبر ورئیس الطائفة
الربانیة في منتصف القرن الماضي یلخّص الكثیر من الأمور (كیف للإنسان أن یكون مواطناً
مخلصًا لبلد مولده وفي نفس الوقت یكون موالی�ا لبلده القومي الیھودي؟ كیف بإمكاننا فعل ذلك؟!) لقد
وجّھ موصیري ھذا السؤال للحاخام في أحد الاجتماعات، ونشر في جریدة إسرائیل، وھي جریدة
موالیة للفكر الصھیوني كان یمتلكھا موصیري الذي لم یحظَ برد من الحاخام، لقد كرر لھ السؤال

نفسھ في عدة اجتماعات أخرى، وكانت في كل مرة الإجابة ھي الصمت.
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البجعة السوداء

 

في البدایة كانت ھذه المھمة منھكة بالنسبة إليّ، ومختلفة عن أسلوب حیاتي الذي یدور حول
وتیرة روتینیة وھادئة، فجأة وجدت نفسي مطالباً بحل الكثیر من المشاكل المالیة، ورؤیة الكثیر من
الوجوه، وسماع المزید من الثرثرة، ولكن النجاح الذي كان یحققھ المطعم كان یحفزني، ویجعلني أنسى

معھ كل شيء.

بعد مرور عام واحد أصبح (البجعة السوداء)، وھو الاسم الذي اخترناه لمطعمنا واحداً من
أشھر وأفضل المطاعم بالقاھرة، وذلك كان یحسب لأرتین في المقام الأول الذي كان یعمل بجد

وجھد وإخلاص لا مثیل لھم

لم یخلع یومًا الأفریول الأزرق ولا حذاء الكاوتش من ماركة باتا. كان مسؤولاً عن
التوریدات وشؤون المطبخ، ولكنھ كان یساعد في كل شيء، الاھتمام بالصالة وإدارة شؤون
المخازن، وكان ینقل مع الموردین اللحوم والمواد التموینیة للمخزن، وفي كثیر من الأحیان كان

یساعدني في المعاملات الحسابیة، ویھتم بتصلیح أي عطب یحدث في المكان.

وكان ذلك نتیجة لنشأة أرتین في جمعیة تابعة للآباء السالزیان، وھي جمعیة تعتني بالأیتام،
وتذھب بھم منذ نعومة أظافرھم للتدریب على الأعمال الشاقة بالورش. التحق منذ صغره بمعھد
(دون بوسكو)، وھو معھد فني تابع للجمعیة واقع على كورنیش النیل بمنطقة روض الفرج، فصار

العمل جزءًا من صمیم حیاتھ.



أمّا فیلیب فكان على عكس أرتین، یبدو متأنقاً دائمًا في بذلاتھ التي یشتریھا في زیاراتھ إلى
فرنسا، وقوامھ الرشیق یظھر أناقتھا أكثر والتي تكشف علاماتھا على أنھا من بیت أزیاء كبیر،
یصفف شعره إلى أعلى مستعیناً بكمیة كبیرة من البارلانتین، فتبدو خصلاتھ لامعة ومتماسكة،

ویفوح منھ عطر قوي.

كان حرصھ على أناقتھ لا یقل عن حرصھ على أناقة المكان، ملابس الندُل یجب أن تكون
نظیفة ومكویة، المفارش ومحارم المائدة رائحتھا عطرة، ومنقوش علیھا شعار المكان، تبدلّ الزھور

بالمزھریات یومی�ا، اللوحات التي تشغل الحائط أصلیة، وأدوات المائدة أیضًا من السیفر الأصلي.

ھكذا كان أرتین، وھكذا فیلیب. ولعلكم تسألون: وكیف أنا؟ حسناً، سأخبركم بحقیقة الأمر.
دعوني ألُقِي نظرة إلى المرآة لأرى نفسي كیف أبدو. لا داعي للسخریة، أقصد كیف أبدو الآن؟! لم
أنظر إلى المرآة منذ أن قدمت إلى ھنا، إلى ھذا المكان الشاسع الضیق، المزدحم الفارغ، البارد

الحمیمي، المظلم المنیر، ھذا المكان الذي زججت بنفسي فیھ ھو الشيء وعكسھ.

أعتقد أني قد ازددت نحافة حتى أصبحت كھیكل عظمي، وذقني التي لم أحلقھا منذ أمد
تمنحني عقداً آخر فوق عمري، أرتدي بیجامة مقلمة، إنھا نفس التقلیمات التي كان یرتدیھا یھود

مذابح الھولوكست، نعم نفس اللون، نفس القماش، طول القلم وعرضھ.

وكأن على الیھود دومًا أن یرتدوا ھذه المنامات المقلمة، ربما لأنھا تضفي إحساسًا بالبؤس،
وبالوھن، وبالقھر. على أي حال كانت الزي الرسمي لجمیع المعتقلین ھنا، وھذا الذي كان یھون
الأمر. انتظروا، ولا تفتحوا أفواھكم دھشة. نعم، أنا واحد من مئات المعتقلین ھنا، وأعتقد أن مفردة
"معتقلین" أرقى قلیلاً من المسجونین ومن المحبوسین. كلمة اعتقال تضفي نوعًا من الاحترام على

صاحبھا، أعتقد أنكم تشاركوني الرأي.

دعونا نعود مرة أخرى إلى موضوعنا، لم أكن في ھرولة أرتین، ولا في أناقة فیلیب. ھیئتي
تبدو مثل ھیئة موظفي الدولة، أنتظر موسم التخفیضات في محلات شكوریل وجاتنیو لأشتري من
ھناك كسوة العام، ثلاثة قمصان من القطن وثلاثة بنطلونات من الترجال في الصیف، وثلاثة
قمصان من الكتان وثلاثة بنطلونات من الصوف في الشتاء، لم أكن من ھواة ارتداء البدل وعقد

ربطات العنق، فقط أرتدیھا عندما یحُتم عليّ ذلك في المناسبات الخاصة.



كنت أبدو بملامحي وھیئتي الصارمة وملابسي الكلاسیكیة أكبر من عمري الحقیقي، لم
أدخل في علاقات عاطفیة جادة، وقعت في إعجاب الكثیرات، ولكني لم أحاول أن أعُبرّ عن إعجابي

لھن، كنت أجبن من أن أبُادر أنثى بالحدیث، نعم، كانت تنقصني الثقة بالنفس.

دائمًا أبدو ھادئاً مثل متسرنم داخل أحلامھ كواحد من ھؤلاء الأشخاص الذین یمنحون إیحاء
بأنھ لیس لھم علاقة بما یدور حولھم، ولكن ھناك نیران تتوقدّ في داخلي، نیران تغلي، ثم تفور،

ووقتھا أعصف بأي شيء أمامي.
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ولماذا لا أستطیع؟

 

استیقظت الیوم على صوت مشاجرة. كان من الطبیعي في ھذا المكان أن أستیقظ بین یوم
وآخر على صیاح، فما ھو المتوقع من مكان یضم على أناس من عدة فئات یحمل كل منھم آراء
مختلفة باختلاف عقائدھم وأفكارھم؟ على أي حال كنت تعودت ألاّ أتدخل في شيء. ما أكتبھ لكم أھم

بكثیر من ھذه الآراء المختلفة.

كان قرار الملك فؤاد بجعل اللغة العربیة لغة الدولة، والإسلام ھو دینھا، بمثابة حجر قوي
ھزّ میاه البحیرة الراكدة، ولكن قراره اللاحق الذي أصدره عام (1929) كان بمثابة الزلزال الذي
ھزّ كیاننا. قام الملك بتغییر جزئي في شروط الحمایة، ووضع شروطًا جدیدة تنتمي للقومیة

المصریة.

كان القرار الأصعب ھو نزع السلطات من الأجانب، ومنح السلطات الحكومیة فقط
للمصریین. والھویة أصبحت تعادل الجنسیة. المسلمون فقط ھم من یكتبون في السجلات مصریین،

أما القبطي فھویتھ قبطیة، والیھودي ھویتھ یھودیة.

ھذا القرار ولدّ داخلي شعورًا بالحقد والكراھیة تجاه كل شيء، عمّق إحساسي بأنني لا أنتمي
إلى ھذا المكان، وكان على السذج من الیھود الذین یصدقون ھذه الشعارات التي ترفع بأننا نسیج
واحد، وقطب مھم من أقطاب المجتمع، و..، و.. أن یعلموا أنھا شعارات رنانة، شعارات كاذبة،

مخادعة لیس أكثر.



عندما رآني أبي في ھذه اللیلة، وأنا أرغي وأزبد من شدة انفعالي أثناء مناقشتي معھ
بخصوص ما حدث، ابتسم، وقال:

-   دعھم یفعلون ما یفعلون، ھذا بلدنا، ھي قرارات شكلیة لإرضاء الإنجلیز.

-   كیف قرارات شكلیة؟! ھل تعلم جیداً ما الذي یعنیھ أنك بلا ھویة؟! بینما قالت أمي، وھي
تضع أمامنا صینیة علیھا كوبان، قرفة بالحلیب لأبي، ویانسون لھا:

-   لا تشغل نفسك بمثل ھذه الأمور یا عزرا.

انسحب أبي من النقاش ساحباً معھ الكوب من فوق الصینیة:

-   تعالي نجلس في الفرندة یا أودیت، فالجو رائع ھذا المساء، السماء صافیة والنجوم كثیرة.

كنت أراقبھما، وھما یسیران معاً في طریقھما إلى الفرندة، یظھر طول أبي الفارع قصر
قامة أمي. أبي رجل المیني فاتورة یرتدي صباحًا معطفھ الصوفي من كاروھات الأسود والرمادي،

ویضع فوق رأسھ البیریھ، ویحمل فوق كتفھ شنطة لیعرض بضاعتھ على الزبائن والتجار.

یعمل من دون كلل أو ملل من أول النھار إلى آخره، لیحصل في النھایة على قروش معدودة
بالكاد تعیننا على الحیاة، فمن المتوقع أن یكون ھذا رد فعلھ، فھو لم یحاول أن یعترض یومًا في كل
الظروف، وأمام كل المشاكل والعقبات، كان یھزّ رأسھ بأن كل شيء سیكون لھ حل في القریب العاجل أو

في البعید.

أما أمي فتشبھ جمیع الأمھات الیھودیات، لا تشغل ھذه الأمور بالھا، ھناك أفكار أكثر فاعلیة
وأكثر أھمیة، كیف تفكر في مثل ھذه الأمور التافھة، وھي مشغولة الفكر والبال بجدائل الثوم والفلفل

المعلقة في المطبخ وتنقیة الأرز جیداً قبل عید الفصح؟!

شعرت أنني یجب أن أكون عكس أبي ھذا الرجل المسالم، المستسلم. كان أحدنا یبتعد یومًا
بعد یوم عن الآخر إلى أن صرنا بعیدین تمامًا. رأیت خنوعھ یومًا وراء آخر، كان ذلك الخنوع
یخیفني، لم أكن أریده، لم أكن أرید أن أكون الرجل الذي یدفن رأسھ في حفرة تحت الأرض ھرباً

من كل شيء.



وكنت عكسھ، فبینما كان یھرب بدفن نفسھ، كنت أھرب بالركض خارج نفسي. كان ھروبي
من الإطار الضیق الذي عشنا عمرنا محبوسین فیھ. وكانت ھذه اللوحة المعلقة على أحد جدران بیتنا

محفزة لي على الدوام وكأن القدر جاء بھا ووضعھا أمامي لتدفعني بقوة لتحقیق أمالي.

ھذه اللوحة أعطاھا زبون لأبي، فنان إیطالي یقع مرسمھ في میدان الازبكیة. اشتري كسوة
الشتاء منھ ولم یكن یملك مال كافیا لیسدد بقیة ثمنھ وتحت إلحاح أبي بمطالبتھ ببقیة المبلغ، نزع أحد

لوحاتھ من على الجدار وأعطاھا لھ.

أبي الذي لم یكن یفھم شيء في الفن، أعجبتھ ھذه اللوحة لأنھا مختلفة. ففي العادة ترسم
اللوحات لأشجار ولأنھار وللنساء الجمیلات، ولكن ھذه اللوحة كانت لصبي یھرب من داخل إطار
اللوحة، وھو یلقي نظرة فزعة على الخارج. عندما جاء أبي ومعھ اللوحة فور أن وقع نظري علیھا
شعرت أنني ھذا الصبي، الذي یرتدي ملابس مھلھلة ویقوس قدمھ ویقبض على الأطار بإحدى یدیھ،
بینما عیناه توحیان بأنھ یلھث مندھشا وھو یرى العالم "الخارجي" لأول مرة. سألت أبي عن

تفاصیل اللوحة، عنوانھا، من رسمھا، وما الذي یقصده الفنان؟ ابتسم قائلا

-   وما أدراني أنا بكل ذلك!؟ لقد حصلت علیھا خلاصة حق

استفسرت منھ عن عنوان المرسم وبعد انتھاء الیوم الدراسي ذھبت إلى ھناك وجدت الفنان
في مرسمھ ولاحقتھ بالأسئلة حول اللوحة وطلبت منھ أن یشرحھا لي. ابتسم وتفھم إعجابي بھا وأخذ
یخبرني بأدق تفاصیلھا. رسمھا فنان إسباني یدعى (بیري بوریل دیل كاسو) عام 1879 وأطلق
علیھا اسم (الھروب من الإطار) كتعبیر عن سخطھ وتمرده عن ما یتبعھ زملاؤه الفنانون بانتمائھم
للمدرسة الرومانسیة وتصویر العالم بأنھ عاطفي وجمیل بینما خارج إطار لوحاتھم ھو قبیح ومظلم.
ثم شرح لي الكثیر من الأمور، عن نظرة الصبي التي ھي خلیط بین الفزع والدھشة وطریقة إمساكھ

بالحافة الداخلیة للإطار دلیل على تشبثھ بحلمھ في الھروب من داخل إطار حیاتھ الضیق.

بعد أن انتھي من الشرح أضاف بصوت أقل حماسا

-   یوم عرض اللوحة في معرض الفنان اخذ یخطب في الجمھور قائلا: (من الجید أن تكون
قادرًا على أن تكون ما أنت علیھ، أن تفكر بحریة وتشعر بحریة وتعبر بحریة من الممتع حقا ألا



تكون مقیدا؛ لتستطیع التجول في الحیاة وھذا العالم كما تختار. وعلى الرغم من أن كل ھذا قد یبدو
لطیفاً ورقیقاً ولكنھ غیر واقعي نعم غیر واقعي بالمرة)

ھذه الكلمات ظلت مثبتة في عقلي واكدت لي اكثر أن الفنان یعبر عني أنا، لیس فقط من
خلال ھذا الصبي الذي یرید الھروب ولكن من خلال الأفكار والأسباب التي دعتھ لرسم اللوحة.

لذلك كانت دائما دافع لي للھرب من داخل إطار حیاتي الضیق.

نعم، یا رفاق ھذه ھي الحقیقة!

رفاق... لكن رفاق ماذا؟ رفاق طریق.. رفاق العمر.. رفاق الكتابة. دعوني أدعُكم رفاق
الكتابة، لأنكم تتطلعون إلى ما أكتبھ، من الجمیل حق�ا أن یكون عندي رفاق، لم یكن لھذه الكلمة وجود
في قاموس حیاتي. فیا رفاق، كانت عائلتنا نموذجًا من شخصیات المجتمع الیھودي المختلفة الآراء
تجاه ما یحدث. أبي یمثل الشخصیة التي لا یعجبھا ما یحدث، ولكنھ لا یرفض، لا یعترض، وأمي لا
تعنیھا ھذه الأمور، فمنتھى طموحھا أن تمارس طقوسھا وحیاتھا من دون صعوبة، وبذلك فھي

مطمئنة.

وأنا مثال الشخص الثائر الذي یرید أن یصنع شیئاً، ولكنھ مكبل لا یستطیع. أعتذر یا رفاقي
الأعزاء، فالعبارة الصحیحة (وأنا كنت مثال الشخص الثائر الذي لم یكن یستطیع)، فلم أعد كذلك،
تبدلت الكثیر من الأشیاء منذ ذلك الحین، ولكن یومھا تحدیداِ شغلتني الكثیر من التساؤلات (لماذا لا
أستطیع أن أفعل شیئاً؟)، أملك ما یكفیني من أدوات: حقد، كراھیة، ونیران مستعرة في داخلي، إذاً

ما الذي ینقصني؟!

أعلم أن منكم من ستستوقفھ ھذه الكلمات من شاكلة حقد وكراھیة، ربما یسخر البعض،
ویمتعض الآخر ویبصق.

لا أستغرب فھذه الكلمات تثیر الاشمئزاز، تثیر القرف، ولكن ألستم معي أن في شخصیة كل
منا جزءًا ولو بسیطًا منھا؟ أم أننا جمیعنا ملائكة؟!
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أشجار في فلسطین

 

في أحد الأیام الفارقة في حیاتي، ذھبت إلى المعبد، وبعد صلاة السبت طلبت مقابلة الحاخام
أفندي على انفراد، وحكیت لھ عمّا یعتمل في صدري من نار متأججة، عن رفضي، وشعوري بعدم
الانتماء، وكراھیتي لكل ما ھو مصري. كراھیتي لھذه الأرض، ناسھا، وشوارعھا، ومدنھا، استمع
إليّ من دون یقول لي شیئاً، كان یھز رأسھ بین الحین والآخر، ثم أخرج ورقة، ودوّن فیھا عنواناً،

وأعطاھا لي مشدداً عليّ، وھو یصافحني:

-   احرص على أن تأتي في الموعد المذكور بالضبط حتى لا یفوتك شيء.

ثم غادر بعد أن اعتذر بأن ھناك الكثیر من الأشیاء تنتظره، وظللت بقیة الیوم أتساءل عن
ھذا الشيء المھم الذي حذرني من أن یفوتني.

في السادسة مساء كنت في المطعم، عندما دخل شاب في بدایة العشرینات، انحنى یحییني،
ثم سألني:

-   ھل ترید أن تتبرع بزرع أشجار في فلسطین؟

كان تساؤلاً أثار فيّ كثیرًا من الأفكار، فجأة وجدت الدماء تفور في جسدي (أشجار في
فلسطین).

-   ھل تنتمي إلى إحدى الجمعیات الصھیونیة؟



-   نعم.

ھكذا بدأ الأمر بسؤال طرحھ عليّ فتى بصوت متردد.

شعرت بفرح غامض، وملأني الحماس. بدأت فكرة ولادة الدولة الیھودیة الجدیدة تأخذ
منحنى جدیداً وفعلیاً، ومنظمات الصھیونیة أخذت الأمر أخیرًا على محمل الجد. زادت أعداد
المستوطنات، وسافر عدد من یھود أمریكا وأوروبا إلى فلسطین للمساعدة في تأسیس دولتنا (حسناً،

لقد حان الوقت یا سادة).

من المؤكد أنّ منكم من یسبني الآن، من یھاجمني، ویقول: من ھذا المجنون الذي یھذي؟!

لا یھمني رأیك في ما أكتبھ، ولا یھمني رأیك في قناعاتي، ھناك بالتأكید أشیاء أكثر جمالاً،
أكثر إثارة، أكثر تسلیة، من ھذه التفاھات، دعني في تفاھاتي وامضِ.

ذھبت إلى الموعد الذي كتبھ الحاخام مؤكداً على حضوري، كان الموعد في منزل یقع في
منطقة الظاھر، المكان على اتساعھ ولكنھ لم یسع وقتھا الحضور. عدد كبیر من جنسیات وأعمار
مختلفة أتوا جمیعھم للاستماع للمحاضرة التي سیلقیھا (شعیاھو لیبوفیش)، عرفھ منظّم الندوة بأنھ
مُفكّر ومفسّر للدیانة الیھودیة. تحمست عندما علمت بشخصیة الضیف، فقد ذاع صیتھ مؤخرًا في

الأوساط الیھودیة.

یبدو في الأربعین من عمره بملامح بشوشة وصوت خفیض. بعد أن استمعت إلیھ، كنت أرید
أن أخلع حذائي وألقیھ علیھ، أو أن أركلھ في مؤخرتھ وأوسعھ ضرباً. كان ھذا الحقیر یرفض فكرة
الصھیونیة بشدة، ففي رأیھ أن الدیانة الیھودیة ھي ما یخص العلاقة بین الیھودي وربھ عن طریق
أداء الفرائض، أما القیم الفكریة الأخرى التي ربطت الدیانة الیھودیة بقیم لا علاقة لھا بالدین مثل:
تقدیس الأرض أو مكان معین فھي خاطئة، لذلك كان یرفض المنطق الفكري للصھیونیة الدینیة،

والذي یعتمد على التوراة كسند یعطي الحق للیھود بإقامة وطن قومي في فلسطین.

أثار كلامھ حفیظة الصھاینة الحاضرین وعدد من الیھود الذین اعتبروا الحق الیھودي في
فلسطین حق�ا إلھی�ا.



تعالت الأصوات والنقاشات التي توبخھ، وعلى إثرھا ترك الحلقة وخرج. كان خروجھ من
الحلقة مصدر راحة لعدد كبیر من الحاضرین، أخذنا نتناقش، ونتحدث، وسعدت عندما وجدت عدداً

كبیرًا منھم یحمل نفس أفكاري ونفس حقدي ونفس كراھیتي.

في ھذا الموعد، وذلك المكان، كنا نحمل إصرارًا فولاذیاً بأن نقیم دولة. لا، لم یكن الأمر
مجرد حلم من الأحلام، ربما یكون قابلاً للتحقق وربما لا، إنھ رغبة قویة وعلینا تحقیقھا، ومن أجل
ذلك علینا أن نبدأ بشیئین مھمین وضروریین، الأول ھو جمع الأموال، والثاني تسخیر العقول. جمع
الأموال لعملیات التأسیس والإنشاء، وتسخیر العقول عن طریق إرساء الفكرة الأساسیة بأن فلسطین

أرض المیعاد التي على الیھود أن یعودوا إلیھا.
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من یھود فلسطین إلى یھود مصر

 

-   ھناك وثیقة دعا فیھا حاخام المعبد الیھودي إلى التجمع في تمام السادسة من مساء السبت
الموافق... وذلك للتحدث عن (عقدة إسحاق)، ودوّن فیھا ھذه الآیة من سفر التكوین (أما إسماعیل فقد
استجبت لطلبك من أجلھ. سأباركھ حق�ا، وأجعلھ مثمرًا، وأكثر ذریتھ جد�ا، فیكون أبا لاثني عشر رئیسًا
ویصبح أمة كبیرة. غیر أن عھدي أبرمھ مع إسحاق الذي تنجبھ لك سارة في مثل ھذا الوقت من السنة

القادمة).

   ویحث الحاخام فیھا الیھود على الحرص على حضور أولادھم معھم، لأنھ - وكما أشار
في الوثیقة - مھم أن یعرف الأبناء ھذه القصة في سن الناشئة.

سألھم الرئیس:

-   ھل من أحد ھنا یملك فكرة عن الذي تعنیھ عقدة إسحاق؟

تبادل الجمیع النظرات. ابتسمت عندما فكّرت لو أنھا تھز رأسھا بما یفید (نعم)، فیطلب منھا
أن تخبرھم عنھا، ووقتھا تقف متلعثمة، وھي تردد: عقدة إسحاق، عقدة إسحاق. في الواقع أنا لا

أعرف سوى عقدة أودیب ویمكنني أن أحكیھا لكم.

تخیلت ھیئة رئیسھا الصارمة الذي لا یقبل المزاح أبداً عندما یسمعھا تقول ذلك، وبما أنھ
یعاملھم كما لو أنھم تلامیذ، فمؤكد وقتھا أنھّ سیطلب منھا أن تغادر القاعة فورًا.



لمح الرجل شبح الابتسامة التي رسمت على وجھھا، فرمقھا بنظرة قاسیة وبنبرة أعلى من
المعتاد، وكأنھ یقول: احذري أیتھا التلمیذة.

-   یمیل علماء التوراة إلى الاعتقاد أن ھدف القصة، ھو تفسیر العلاقات الإثنیة واللغویة بین
الإسرائیلیین والشعوب التي تعیش في أوساطھم. فقد ذكرت التوراة إسماعیل بأنھ الجد الأول

للشعوب العربیة، وذكر أولاده في سفر التكوین مثل ابنھ (حدار)، وھو اسم عربي.

وبعضھم أطلق علیھم أسماء الأماكن في الأراضي العربیة مثل: (دومة وھي دومة الجندل
في الصحراء السوریة، تیماء في الجزیرة العربیة، قیدار ابن إسماعیل ھو أیضًا اسم إحدى القبائل
العربیة التي عاشت في وادي آل سرحان في الأردن)، وبالنسبة إلى ھذه النظرة فإن علاقة النسب
بین إسماعیل وإسحاق یمكن أن تفسر أوجھ التشابھ الملحوظ في الشعوب العربیة القدیمة التي كانت

تربطھا علاقات اجتماعیة واقتصادیة.

   في سفر التكوین طردت ھاجر، وطرد إسماعیل من قبیلة إبراھیم، ولم یرد ذكر أي شيء
آخر في التوراة عن إسماعیل وذریتھ، ولم یرد تفسیر للسبب الذي استبعد إسماعیل من المیثاق
الیھودي، ولكنھا ذكرت أن العلاقة بین إبراھیم وإسماعیل كانت مستمرة ولم تنقطع، لكن الدیانة

الیھودیة لم تأتِ على ذكر بناء إبراھیم الكعبة، وأنھ أمر باستقرار إسماعیل وذریتھ ھناك.

   ذكرت التوراة استجابة سیدنا إبراھیم لأمر الله بالتضحیة بابنھ إسحاق في سفر التكوین
رقم 22 (للتضحیة بولده إسحاق في أرض الموریا)، ویحصل إبراھیم بسبب ذلك على العھد والبركة

الإلھیتین بعد أن اجتاز بنجاح الامتحان في الطاعة والإیمان با�.

   (ستكون ذریتھ كثیرة مثل نجوم السماء، وكرمل شاطئ البحر، وسیحتلون أبواب مدن
أعدائھم، وستتبارك جمیع أمم الأرض بذریتھ)، وعلى عكس ما جاء في القرآن بأن المعني
بالتضحیة كان سیدنا إسماعیل، ولیس إسحاق، وتعرف القصة بكاملھا في التعبیر الیھودي الشائع

بالعقدة أو عقدة إسحاق.

بعد انتھائھ من سرد قصتھ، انتظر تعلیقات الحاضرین، ولكن ساد الصمت. كانت القصة
طویلة ومملة، ومؤكد أنّ الكثیر منھم فعل مثلھا عندما توجھ نظرھا إلى المتحدث، واضعة على

وجھھا تعابیر الإنصات والاھتمام، بینما یشغل تفكیرھا الكثیر من الأمور.



من المؤكد أن ھذا الباحث الوسیم یفكر في تلك الفتاة الجمیلة التي أرسلت لھ طلب صداقة
أمس على الفیس بوك، وھل ھي حق�ا كما تبدو في الصورة جمیلة ومثیرة أم أنھا صورة مزیفة؟ یجب

علیھ إذن أن یبحث، ویتحرّى الحقیقة قبل أن یتورط معھا في قصة ما.

ھذا الرجل الذي شارف على الستین نظراتھ ضائعة، وكأنھ وجد نفسھ فجأة في ھذا المكان
یحمل ھمًا أكبر من طاقتھ. أما ھذه السیدة التي یلفھا الخمول فمؤكد أنھّا تحلم بأن تمدد جسدھا على
الفراش، وھي تفكر في عذر مقبول تقدمھ لزوجھا؛ لأنھا لم تصنع لھ المكرونة بالباشمیل التي طلبھا

منھا.

كانت ترید أن تقف، وتخبره أن عقدة إسحاق لا تعني أحداً من الحضور، فكل منھم مشغول
بعقدتھ. أخذ یتفرس في وجوھھم لوھلة من الوقت، ثم عندما لم یحصل منھم على أي تعلیق.

بنبرة یشوبھا الأسى:

-   حسناً، ھل یملك أحد منكم وثائق أخرى یرید تقدیمھا؟

-   قمت بترجمة وثیقة كُتب فیھا (من یھود فلسطین إلى یھود مصر)، ونجد أنھ نقش شعار كل
منھما في مقدمة الصفحة، ثم دوّنت عبارة (الرجل یساعد صدیقھ، ویشد أزر أخیھ)، ووضع تحتھا
نقش لیدین تصافح كل منھما الأخرى. من لجنة طائفة البابلیین بالمدینة المقدسة أورشلیم لتبني وتعمر،

تبارك الرب. القدس 28 أیار 1780.

نظر الرئیس في ساعة یده، وقاطع الباحث الشاب الذي كان سیھم بقراءة ما جاء في الوثیقة:

-   ھل یمكنك أن تلخص لنا ما جاء فیھا، فلا نملك كثیرًا من الوقت؟

-   حسناً، حسناً.

قالھا الشاب، وھو یلف برأسھ متطلعاً إلى وجوه المشاركین، وعلى وجھھ ابتسامة خجولة
كمن یعتذر عن شيء وحده یعلمھ.

-   الوثیقة عبارة عن خطاب رسمي مرسل من لجنة طائفة الیھود البابلیین بمدینة القدس إلى
المدعو (إسحاق مردخاي) بمصر، وھو الجابي المشرف على المعبد الخاص بالیھود البابلیین في



القاھرة، ویطلب منھ رئیس اللجنة أن یقوم بفتح صندوق النذور الموجود في المعبد بالمفتاح المرسل
مع الخطاب، وأن یجمع ما فیھ من نذور، ویرسلھا إلى القدس، وقد دوّن بین قوسین في ھذه الوثیقة
(الأموال التي تجمعونھا تقدمونھا لنا)، وأعتقد أن ھذه العبارة تدل على أن جمع النقود سیكون بصفة

دوریة.

   بحثت، ووجدت أن صندوق النذور كان یوجد في كل بیت یھودي، عندما یمتلئ یقوم
صاحب البیت بجمع الأموال التي فیھ، ویضعھا في صندوق نذور المعبد.

   التساؤل ھنا: لماذا یرید رئیس لجنة طائفة الیھود جمع كل ھذه الأموال التي یتبرع بھا
الیھود المصریون وإرسالھا للقدس؟! فتاریخ الرسالة یشیر إلى أنھا كانت قبل قیام الصھیونیة

والدعوة لقیام دولة إسرائیل بفترة من الزمن.

أجابھ أحد الباحثین الذي كان من الواضح أنھ ارتدى ملابسھ في عجلة من أمره ھذا الصباح،
ولم ینتبھ أنھ انتقى مجموعة من الملابس بألوان قوس قزح:

-   ھذا یؤكد أن فكرة قیام دولتھم كان یسبق بكثیر قیام الحركة الصھیونیة، فھي فكرة
راسخة في عقولھم، ظلوا یعملون على تنفیذھا منذ قرون طویلة، ولم تكن ولیدة اللحظة كما یعتقد

البعض.
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مارش جنائزي

 

في تمام الثامنة كانت تجلس في جانب من بھو الفندق تعزف على البیانو، ما كاد أناملھا
تلمس المفاتیح، حتي تشیع في المكان أنغام ھادئة. لم تعزف منذ وفاة ولید، بالرغم من أن العزف
كان عزاء عن كل أحزانھا، وصدیقھا الوفي في تضمید جراحھا، مع كل جرح كانت تھرع لتعزف.

لكن ھذا الجرح بالتحدید لم یفلح معھ شيء، لم یكن بإمكان أي شيء أن یضمده. ھي نفسھا لم
تحاول، تركت الجرح یضمد نفسھ بنفسھ، كان الأمر مؤلمًا، فالجرح غائر وعمیق.

لكن ماذا علیھا أن تعزف بملابس حداد وبنفسیة محطمة؟! كان الاختیار الأمثل ھو عزف
المارش الجنائزي لشوبان من السوناتا الثانیة القسم الثالث. تحتفظ بھذا المارش الحزین كنقش في
ذاكرتھا، لم تكن لأناملھا أن تعزف أي لحن آخر. ما إن بدأت في العزف، حتى ذھبت بھا الموسیقى

إلى یوم الجنازة، الصمت، والنعش، والدموع، ولون الحداد، والطقس العاصف، والقبر.

كیف استطاع شوبان أن یؤلف لحناً مثل ھذا؟! أیة قتامة؟ أي حزن؟ أي ألم كان یعیشھ! لحن
قادر أن یجعل الألم یخرج من مخبئھ لیركض في طرقات القلب والروح، والذكریات المكدسة

المحتشدة على جنبات الذاكرة تبرق، تضيء، تلمع من جدید. انسابت دموعھا برفقة الموسیقى.

تقدم منھا رجل أنیق في منتصف العمر تقریباً، ومدّ لھا مندیلاً.

تطلعت إلیھ، كانت ملامحھ غریبة، بشرة قمحیة، عینان سوداوان واسعتان، شعر فاحم
كثیف.



تناولت المندیل، وشكرتھ، ھزّ رأسھ لھا من دون أن یجیبھا.

لم تشعر بالخجل كعادتھا عندما یلاحظ أحد بكاءھا، دموعھا ھذه المرة لم تكن أبداً فعل
ضعف.

رفعت نظرھا عن مفاتیح البیانو، وأخذت تنظر إلى الجالسین في البھو من حولھا. كعادة
زبائن البھو لم ینصتوا أبداً إلى عزفھا، فكل منھم مشغول بشيء ما، كان وحده من ینصت إلیھا.

ثم وقفت، وحیت الجالسین بإیماءة من رأسھا، وذھبت.

لوھلة شعرت أن ھذا الشخص سیلحق بھا، لقد تعرضت إلى مثل ھذه المواقف عدة مرات،
ولكن مظھره لا یوحي بذلك، وكونھ مدّ لھا مندیلاً لا یعني أنھ من ھؤلاء المتحرشین الذین یتتبعون

خطى النساء.

اتصلت بابنتھا لتطمئن علیھا، كانت المرة الأولى التي تتركھا مع رحمة الفتاة الأثیوبیة التي
كانت - كما أخبرتھا جارتھا - كل ما علیھا فعلھ ھو ھز رأسھا بالسمع والطاعة وتنفیذ الأوامر.

عندما عادت، كان المنزل یغرق في العتمة والصمت، تذكرت عندما كانت تنھي وصلتھا
الموسیقیة، وتھرع إلى ھناك لتقضي لیلتھا في حضن زوجھا الذي یبقى في انتظارھا، لضیق وقتھما
طوال الیوم كانت الدقائق التي یقضیانھا قبل النوم، وھما یتناولان عشاءھما، ویفرشان أسنانھما،
ویذھبان إلى الفراش، ھو الوقت الباقي من الیوم الذي بإمكانھما فیھ أن یحكي كلٌّ منھما إلى الآخر

ماذا فعل، أین ذھب، من أین جاء؟

الیوم لم یعد موجوداً، وما عادت ھناك قصص تحُكى، ما عادت ھناك خطط لنھایة الأسبوع،
ولا مشاریع للمستقبل.

لم تعد فرشاة أسنانھ تؤنس فرشاة أسنانھا، وسلة الغسیل المتسخ لم تعد تضم ثیابھما، ولم یعد
صوتھ یصیح من المطبخ: انظروا من الذي سیعد مأدبة العشاء اللیلة؟!

إنھا تلك الأشیاء العادیة التي تتكرر كل یوم في حیاتنا الیومیة، ولفرط ما اعتدنا علیھا نعتقد
أنھا بلا قیمة، بلا معنى، وبلا أھمیة، ولكن فجأة في غفلة من الزمن یتلاشى كل شيء لیذھب سراباً،



وكأنھ لم یحدث یومًا، ونتحسر بعدھا على تلك الأشیاء التي لم نلتفت إلیھا.

فزعت عندما وجدت رحمة تجلس في الظلام:

-   لماذا تجلسین ھنا في الظلام ا؟

-   تناولت الصغیرة عشاءھا، ونامت.

-   لماذا لم تنامي أنت أیضًا؟

-   كنت في انتظارك، ربما تحتاجین شیئاً.

-   أنا في العادة لا أحتاج إلى شيء، ولیس علیك أن تبقي في انتظاري، اذھبي لتنامي،
تصبحین على خیر.

راقبتھا، وھي تذھب إلى المطبخ، واستغربت من ھذه الضعیفة كورقة شجر في مھب الریح،
من أین تحصل على ھذا النشاط؟! تبدأ یومھا في السادسة صباحًا، وبإمكانھا أن تواصل للیوم الثاني

والثالث.

فتحت باب غرفة نوم ابنتھا بھدوء حتى لا تستیقظ، اطمأنت إلى أنھا تغط في نوم عمیق،
أحكمت وضع الغطاء علیھا، وقفت تتأملھا، وشعرت بالأسى من أجلھا. علیھا أن تواصل حیاتھا من
دون السند، ما أصعب ذلك! إلى أي حضن ستھرع لو خذلتھا الحیاة، واحتاجت أن تشعر بالأمان.
من الذي یمكنھ أن یمدھّا بالقوة للاستمرار لمواجھة ھذه الحیاة الشرسة؟ وأي ذراع ستقدمھا لعریسھا

لیلة زفافھا؟ مھما حاولت أن تكون لھا بمثابة الأب والأم، فلن تستطیع أن تعوضھا عن وجوده.
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ھا عبري - ھا صغیر

 

دعوني أصحح معلوماتكم، وأخبركم أن الحركة الصھیونیة لم تكن یومًا ولیدة اللحظة، لقد
نشأت منذ قرون طویلة، ولكنھا لم تتعمق وتنتشر، وتأخذ الكیان الذي أصبحت علیھ إلا في نھایة
القرن التاسع عشر. تم تأسیسھا بشكل رسمي وموضوعي عام (1897)، وأول منظمة صھیونیة
تأسست في مصر ھي (باركوخیا وھب)، بعدھا بسنوات قلیلة في 1905 تأسست منظمة أخرى
تدعى (مورباخ)، بعدھا بدأت تتشكل منظمات أخرى مثل: (ھوشامیر - بن بریت - مكابي). ھذه
الجمعیات كانت تعمل بصفة قانونیة تحت سمع وبصر الحكومة؛ ما أضفى على وجودھا شرعیة،

وكان معظمھا منظمات فردیة، البعض منھا حقق نجاحًا، والآخر لم یحقق شیئاً یذُكر.

قامت ھذه الجمعیات في البدایة على حماسة أفرادھا تجاه بناء وطن قومي، ولكن ھذه
الحماسة سرعان ما فترت؛ لذلك كانت معظم ھذه الجمعیات تنھي أعمالھا، وبعضھا یستمر، ولكن

من دون أي دور لافت.

كانت شعلة حماستھم سرعان ما تخفت وتنطفئ، ولمثل ھذا، لمثل ھذا الشيء البالغ الأھمیة،
لمثل بناء وطن لنا، لمثل استرداد أرضنا، كان یجب ألاّ تنطفئ نیران حماسنا أبداً، كان علینا أن نوقد

شعلتھا باستمرار بحطب الحقد لتشتعل نیران الكراھیة.

سامحوني یا رفاق، إن كنت أؤذي مشاعركم الرقیقة بھذه الصفات (حقد.. غیرة.. كراھیة)،
اعتبروني شخصًا غیر سوي.



انتظروا.. أحتاج أن أشعل سیجارة، ھا ھي علبة سجائري أوشكت على النفاد، ولن أحظى
بواحدة أخرى قبل یوم السبت أي بعد ثلاثة أیام، عندما یذھب حارس المعسكر إلى السوق لشراء ما

یحتاج إلیھ المعتقلون.

أعتقد أن الكثیر منكم ضحكوا الآن، لا، إنھا لیست ضحكة، إنھا نخرة ھذا الصوت الذي لا
تستطیع أن تمیزه، ھل ھي ضحكة أم بكاء أم ھجاء؟

لا، أرجوكم. لا تعتقدوا أنني أسخر منكم! الأمر لیس كذلك أبداً، ھذا ما حدث بالفعل؛ تآمر
معنا حارس المعسكر. في البدایة اتفق معنا على أن یؤدي دور ساعي البرید في توصیل الرسائل
إلى أھلنا وذوینا، فقد اختفینا من دون أن یعرفوا عنا شیئاً. منا من قبُض علیھ، وھو في الشارع، ومنا
من قبُض علیھ، وھو في العمل، ومن كان یجلس على المقھى یلعب طاولة. اعتقلنا في ظروف
غریبة وعجیبة، وكان أعجبھا الذي اعتقل، وھو یمارس الجنس مع بغي في كرخانة بشارع محمد
علي. اقتحمت قوات الأمن المكان، وأخذت تبحث في غرف النوم ذات الإضاءات الحمراء، ما كان
یحدث ھو الآتي: یقتحم المخبر غرفة النوم، یھرع إلى الفراش، یقبض بكف یده القوي على قفا
الرجل، ویسألھ أنت فلان الفلاني، فیرتعش ویجیبھ (لا) حتى عثروا علیھ. مؤكد أنّ ھذا الذعر الذي

تعرض لھ ھؤلاء الرجال، سیجعلھم یفشلون في ممارسة الجنس مرة أخرى.

مع الوقت أصبح ھذا الحارس یقدم لنا جمیع الخدمات والمساعدات، یقوم بشراء الأدویة لمن
یحتاج إلیھا، الكتب، السجائر، حتى الملابس الداخلیة، ولم یكن یفعل ذلك لوجھ الله، فقد كان یأخذ
مقابل خدماتھ مبلغاً مالی�ا كبیرًا. وبالطبع، بما أننا لم نكن نملك أموالاً، كان یطلب من أھالینا أن تمده
بھا بعد أن یخبرھم أننا بحاجة إلى المال، ثم یدس في جیبھ الكثیر، ویمنحنا القلیل، مستغلاً أن أحداً

منا لن یعرف أبداً.

حسناً، أعلم.. أعلم..، لا داعي للنرفزة، مؤكد أنكم مللتم من قصة الحارس المستغل اللئیم
الذي كوّن ثروة من ورائنا، كنت أتسلى بقصھا علیكم، وأنا أدُخن سیجارتي. ولكن ألا تعتقدون أن

ھذه النماذج البشریة الكثیرة المتواجدة بیننا تستحق دراسة نفسیة دقیقة ومھمة؟!

في عام 1917 تأسس الاتحاد الصھیوني في مصر، وھو تابع للاتحاد الصھیوني العالمي،
واستطاع أن یوحّد تحتھ جمیع الحركات الصھیونیة، وأصبحت المنظمة الصھیونیة ذات شأن، وذلك



بعد أن دعمھا عدد كبیر من رجال الطائفة المھمین في المجتمع بالقاھرة والإسكندریة.

أسس ألبرت موصیري نادي الشبیبة الإسرائیلي، وقد نص قانون النادي على تأسیس جماعة
(مكس نردو)، وھي جماعة واجبھا تنبیھ أبناء الطائفة بواجبھم تجاه أرضھم فلسطین، ولكن ھذا

القسم أھُمل.

وقاموا بإحیائھ مرة أخرى عام 1932 تحت اسم (ھا عبري - ھا صغیر) بشكل أكثر توسعاً،
وكان اختصاصھ ھو نشر المبادئ الصھیونیة، ودعم النشاط الصھیوني بفلسطین عن طریق
التبرعات التي یجمعھا. ساند النادي المشروعات الصھیونیة الخیریة، وأھمھا الجامعة العبریة في
القدس، وجمع لھا التبرعات، فتألفت لجنة خاصة في النادي باسم «أصدقاء الجامعة العبریة» حتى
تتمكن من قبول أكبر عدد من الطلاب الیھود. كما ترون وقتھا كانت جمیع اتجاھات السیر تصل إلى

إسرائیل.

ولكن ما دخلنا بكل ذلك؟ نعم، أسمعكم وأنتم ترددون ذلك في أذھانكم. ھا أنتم أصبحتم رقباء
عليّ، في الوقت الذي من المفترض أنني أكتب الذي یملیھ عقلي عليّ، وأدُون ما أرید أن أدونھ من
أفكار، من ذكریات، كیف حدث ما حدث؟ لا أعلم، كیف انقلبت الأدوار وأصبحتم بشكل أو بآخر
تتدخلون في ما أكتبھ؟ مؤكد حدث ذلك عبر اتصال خارج حدود المیتافیزیقا، وھكذا من دون سابق
إنذار أجدكم، وقد تربعتم في عقلي تبدون آراءكم في ما أكتبھ. تسخرون، تنخرون، تبتسمون،

تعترضون، وتشجعون.

حسناً، دعوني أخبركم عن أمر حدث من دون أي ترتیب، كانت ھناك طاولة في أحد أركان
المطعم، لاحظت أنھ یشغلھا دائمًا مجموعة من الرجال بأعمار متدرجة وبجنسیات مختلفة، یجتمعون
نھار كل یوم أحد، بینھم رجلٌ یبدو رئیسھم، مفرط الطول حتى أن جمیع بنطلوناتھ تبدو قصیرة

علیھ، اعتاد أن یأتي أبكر منھم، وینصت إلى أحادیثھم بانتباه، وكان یدوّن بعض التفاصیل.

ھذه المجموعة كانت حق�ا مثیرة للریبة، طریقة جلوسھم تحت الضوء الباھت من لمبة سقف
تتدلى فوقھم، یقرّبون رؤوسھم، ویتحدثون بصوت خفیض كمن یخططون لشيء غامض أو شيء

خطیر، وفور اقتراب أحدھم منھم، كانوا یصمتون فجأة، ویتطلع كل منھم في وجھ الآخر.



أخبرت أرتین بشكوكي، كان رأیھ أن ندعھم في حالھم، طالما طاولتھم في النھایة تدر الكثیر
من الأموال، ولم یسببوا أي مشاكل داخل المكان.

لكن الفضول أخذني تجاه ھذه المجموعة التي یلتف أعضاؤھا تحت وھج المصباح. لم یكن
من السھل أن أتقدم إلیھم، وأعرفھم بنفسي، وأقول لھم: (ھل یمكنكم أن تطلعوني على خططكم، من
الواضح أنھا خطط خطیرة، وفي الحقیقة حیاتي روتینیة وكئیبة وتحتاج إلى بعض التشویق). مؤكد
كانوا سیرفعون رؤوسھم المحدبة، ویتطلعون إليّ بعیون دھشة، وسوف یصیبھم الخرس ولن أراھم

مرة أخرى.

لكنني فكّرت في خطة، وقررت تنفیذھا. كان واحد منھم والذي شككت أنھ رئیسھم یسبق
دائمًا الجمیع بالمجيء. في حوالى الثلاثین من العمر، أصھب، بدین، ملمع الشعر، ومن الواضح أنھ

كان یدھن شعره بمسحوق ما لیزید من شقاره.

تقدمت إلیھ، وعرفتھ بنفسي:

-   ھل تسمح لي بالجلوس؟

-   نعم، بكل سرور.

في الواقع أن ممتن لوجودكم ھنا، من دواعي سروري أنكم اخترتم البجعة السوداء، لیكون
ركیزة لاجتماعاتكم. إنھا ثقة كبیرة للمكان وللعاملین فیھ.

أصیب الرجل بالارتباك، وتناوب على وجھھ كثیر من التعبیرات:

-   دعني أدعوك على مشروب، ماذا تفُضّل أن تشرب؟

وقبل أن یجیب:

-   سأقدم لك كوكتیل یصنعھ البارمان بحرفیة كبیرة، ولا یقدم إلا ھنا، وفي مطعم وبار
مكسیم بباریس.

ثم أشرت للنادل:



-   أخبر البارمان أن یحضر اثنین من بلودي ماري.

كان متفاجئاً، وبدا علیھ أنني أتحدث إلى شخص آخر غیره، كان ینقصھ أن یلتفت حولھ
لیبحث عن ھذا الشخص الآخر.

مددت لھ یدي للتعارف:

-   عزرا كوھین.

عندما مدّ یده لمصافحتي لاحظت أنھا كانت دبقة من تعرقھ إثر ارتباكھ.

-   یعقوب سركسیان

كان ھناك اتفاق مسبق بیني وبین البارمان، أن یعد لھ كوكتیلاً یذھب بعقلھ من أول رشفة،
حیث وقتھا یصبح كل شيء قابلاً للبوح.

-   وأنت ماذا تعمل یعقوب أفندي؟

-   أعمل في البورصة.

-   جمیل، إنھ عمل شیق وجذاب ومختلف عن تلك الأعمال الروتینیة. لقد كنت أعمل في
التدریس، وتركتھ، لم أجد نفسي أبداً في ھذه المھنة.

تجرّع المشروب دفعة واحدة تقلیداً لي، فقد أخذتھ على دفعة واحدة لأمنحھ إیحاء أنھ لا
یشرب إلا كذلك.

أشرت إلى النادل بأن یحضر كوباً آخر.

-   ولكن مما یتكون؟

-   ھل تعرف في الخمور؟!

انكئب بكتفھ وتحدث بثقة إلى حدّ ما. لا، لم یكن یعرف شیئاً، بل لم یكن یشرب أبداً، لم یأخذ
الكثیر من الوقت، وجدتھ، وقد أفضى بكل ما عنده دفعة واحدة كما تجرع كوبھ.



إنھم یجتمعون ھنا لیشكلوا جمعیة صھیونیة خاصة، لھا أھداف حقیقیة یسعون إلى تحقیقھا،
أھداف مختلفة عن باقي الجمعیات الصھیونیة الأخرى التي منذ أن بدأت لم تصنع شیئاً یذُكر.

شككت في حدیثھ، فھل الأمر یحتاج إلى كل ذلك.. كل ذلك الغموض والریبة؟!

حدثتھ من دون اكتراث:

-   ولكن لماذا كل ھذه الاحتیاطات؟! فالجمعیات الصھیونیة تعمل تحت السمع والبصر،
حتى أنھ وصل الأمر بإعلانات عنھا في باب إعلانات الصحف.

-   نرید أن یكون الأعضاء المنضمون لجمعیة (إخوان صھیون) أعضاء من طراز خاص.

رددت خلفھ:

-   طراز خاص! ولكن ما الذي تعنیھ بطراز خاص؟

-   بمعنى أن انضمامھم یكون من أجل الصھیونیة فقط، ولإیمانھم بمبادئھا، وتقدیم أموالھم
وأرواحھم فداء لھا، ولیس من أجل أي أغراض أخرى؛ لذلك ھي جماعة سریة حتى الآن لم یتم

الإعلان عنھا.

كنت أدھس عقب السیجارة في المطفأة، وأنا أسألھ:

-   ما الذي تقصده بالأغراض الأخرى التي یمكن لأحد أن ینضم إلى تنظیم صھیوني من
أجلھا؟

-   الكثیر من الأشیاء، أنت مثل الجمیع لا تعلم النوایا الحقیقیة لھؤلاء الناس. یكفي أن التبرعات
للجمعیات الصھیونیة یدخل أغلبھا في جیوب المشرفین علیھا، ھل وجدت أكثر من ذلك قذارة؟! ھذه
الأموال التي یتبرع بھا الیھود من أجل بناء وطن لھم، یستولي علیھا ھؤلاء الذین یدعون الأمانة
والإخلاص، وأیضًا أثریاء الیھود الذین یتبرعون للحركة سرًا، وفي المقابل یشیعون أنھم لا دخل لھم

بالسیاسة، وذلك حرصاَ على مصالحھم. ھؤلاء الانتھازیون الذین لا ملة لھم.

-   لا أستغرب ذلك.



من الواضح أن الكوكتیل بقدر ما جعلھ یبوح بكل شيء دفعة واحدة، جعل مزاجھ یتبدل من
الرجل المھذب المسالم الذي بالكاد یمكنك أن تسمع صوتھ إلى آخر یتطایر الشرر من عینیھ، یتحدث

بصوت جھوري، ویرغي، ویزبد، ویضرب الطاولة بیده، ویتقاطر اللعاب من فمھ كسیول ماطرة.

-   نعم، ھؤلاء الأوغاد یستحقون كل ما حدث وسیحدث لھم، یستحقون أن یشتتوا في كل بلدان
العالم كجرذان جربانة، ھؤلاء الجبناء.

-   اھدأ یا یعقوب.

استعاد ابتسامتھ، وتمتم باعتذارات مبھمة:

-   ثمة مراحل من الحیاة یتحتم علینا فیھا استخلاص الحصیلة.

ا برأسي: وافقتھ الرأي ھاز�

-   یجب أن نحاول من جدید على أسس متینة، أتفھم ذلك؟ یجب أن نرجع للجذور.

-   أجل.

-   لا یمكن أبداً أن یكون الواحد منا من اللامكان، البعض منا لا یملك وثیقة ولادة، ملف
أحوال وطنیة، لا نملك ھویة!

انتظرت حتى ذھبت عاصفة غضبھ، وطلبت منھ أن أنضم إلى جمعیة (إخوان صھیون)،
وأخبرتھ أنني ینطبق عليّ مواصفات الطراز الخاص، فأنا أؤُمن بمبادئ الصھیونیة، ومن أجلھا من

أجل دولتنا العظیمة لم ولن أبخل بمالي وجھدي.

-   الأمر لیس بھذه السھولة، ھناك اختبارات یجب أن تجتازھا.

-   حسناً، أین ومتى؟

والآن ھل تعتقدون أن ھذا الرجل مخبول؟! ربما ھو كذلك، ولكن كلامھ فیھ شيء كثیر من
الحقیقة، الحقیقة التي نعلمھا، ولكننا نغض البصر عنھا.



أعلم أنكم متشوقون لمعرفة الاختبار الذي أجریتھ، ھذه الاختبارات التي تحدث عنھا، وادعى
أنھا اختبارات خاصة جد�ا، ولكن ألا یكون بعض التشویق والإثارة جیداً؟!

كنت أعتقد أنھا اختبارات جادة وممیزة، وقررت أنھ مھما كانت درجة صعوبتھا، فسوف
أتحدى نفسي لاجتیازھا بنجاح، لأثبت لھم أنني من الطراز الخاص الذین یبحثون عنھ، ولكني
وجدت كلمة خاصة التي كان ینطقھا الرجل بمنتھى الثقة شیئاً في غایة السذاجة والتخلف أیضًا.
أسئلة من عینة: لماذا ترید أن تنضم لكیان صھیوني؟ وما ھي غایة ھذا الكیان؟ وما ھي الخدمات

التي تستطیع أن تقدمھا لھ؟

بالطبع، اجتزت ھذه الأسئلة التافھة بنجاح، وفي الأسبوع الذي یلیھ كنت أحد أعضاء
الجمعیة، واقترحت علیھم أن نقیم اجتماعاتنا في الدور المسحور حتى نعثر على مقر، وفي غضون
أسابیع قلیلة أصبحت عضوًا مھمًا، وكبرت الجمعیة، وازداد عدد أعضائھا، وانتقلنا إلى مقر خاص

بھا، وانتخُبت رئیسًا لھا.

نعم، ھكذا جرت الأمور، لماذا تستغربون؟
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إلھنا رب واحد

 

كان عليّ أن أجعل من طراز خاص حقیقة ولیس ھراء؛ لذلك وجدت أن الأمر لا یمثل فقط
أھمیة بوعي ودرایة بفكرة ومطمح الصھیونیة، بل كان یجب على المنضمین أن یحملوا بداخلھم
أیضًا نیران الحقد والكراھیة؛ لذلك كنت أرفض انضمام ھؤلاء الطیبین المسالمین، وجعلت فرصة
الانضمام متاحة أكثر لمن یحمل ھذه المشاعر "البغیضة"، استعملت ھذه الكلمة خصیصًا حتى لا
أثیر مضایقتكم. ولعلكم تتساءلون الآن: وكیف استطعت أن تمیز من یحملون ھذه المشاعر؟! ھل ھو

مكتوب على وجوھھم أم ھناك اختبار للدم لیبین ذلك؟!

الأمر بسیط یا سادة، لا تحمّلوا الأمور أكثر من نصابھا، كل ما فعلتھ أنني غیرّت من نمط
الأسئلة، ووضعنا أخرى نستطیع من خلالھا أن نكتشف من فیھم تعرض للنبذ والتنمّر والاضطھاد.

لأن ھؤلاء ھم من یحملون أسلحة معمرة بذخائر وافرة من الانتقام.

أغلب أعضاء الجمعیة كانوا شباباً تتراوح أعمارھم بین الثامنة عشرة والخامسة والثلاثین.

من تجاوزوا ذلك العمر وصلوا إلى مرحلة یكون معھا التغییر صعباً، غایة طموحھم الاستقرار.
صحیح أنھم یریدون إقامة وطن، وھو حلم یریدون تحقیقھ، ولكن على سواعد غیرھم من بني

جلدتھم، وإن لم یحدث فلا یھم، لا یھم أن یعیشوا، وحذاء العالم جاثم على رقابھم.

الفئة التي تغیظني حق�ا ھؤلاء الكھلة الذین ذھب بھم العمر، ولم یبقَ منھ إلا القلیل، ویحاولون
أن یحطموا آمالنا، یحاولون أن یحطموا عزیمة الشباب المتحمس بنصائح ساذجة بأن ما نفعلھ لا



یحق لنا، وبأنھ سوف یعُرّض الیھود للكثیر من المشاكل، ھم الذین عاشوا عمرھم كلھ في خنوع
واستسلام من أجل أن یحظوا بالسلام.

ھذا الرجل الذي یدعّي نفسھ فیلسوفاً، ویرفض فكرة الصھیونیة، وھذا الحاخام الذي یتبنى
أفكاره، ویروج لھا، وھؤلاء العجائز المحنطون داخل أفكارھم، وھؤلاء العجزة من الشباب الذین
یریدون وطناً جدیداً، ولكنھم لن یشاركوا في بنائھ، وھؤلاء الذین یمسكون العصا من المنتصف، كم

عددھم؟ إنھم كثیرون، ویقلقون راحتك كبق الفراش.

أخبركم بشيء، أنا لم أستغرب وجودھم، فوجودھم أمر طبیعي. نعم، طبیعي. التوراة نفسھا
تصف بني إسرائیل بعدم الطاعة للأوامر الإلھیة. لقد عبدوا العجل الذھبي، وفشلوا في الثقة با� بما
فیھ الكفایة للدخول إلى أرض المیعاد بعد سماع تقریر المستكشفین الاثني عشر، وكانوا یشتكون

باستمرار من وضعھم. ھؤلاء القوم یتمثل فیھم لفظ بشري بمعنى الكلمة.

أسمع البعض منكم الآن یتساءل: ما الذي یقصده ھذا الرجل ببشر؟ أوََلسنا جمیعاً بشرًا؟

سأخبركم ماذا یعني ھذا؟! یعني أنھم ضعفاء، ویمیلون للوقوع بسھولة فریسة للإغراء،
ویفشلون كثیرًا في القیام بالصواب.

كان تنزیل التوراة على نبیھم تمیزًا لھم، فلذلك كان یحتم علیھم أن یكونوا على الدوام ״شعب
الله المختار״، وأن یظلوا مخلصین للأوامر الإلھیة، بما أن التوراة نزلت على بني إسرائیل، فإنھم
ملزمون باتباعھا بالتمام والكمال، یرتل الیھودي مرتین كل یوم شھادة التوحید: "اسمعوا یا بني
إسرائیل، إلھنا رب واحد". وتؤكد ھذه الشھادة بالأمر التالي: "فأحبوا الرب إلھكم من كل قلوبكم

ونفوسكم، وقوتكم (التثنیة 6: 4-5)، ولكن ھل یفعلون؟ أشك في ذلك.

جیلٌ من بني إسرائیل خرج من الصحراء یربطھ وحي التوراة وشعور بھدف مشترك، وكان
مستعداً لدخول الأرض التي وعدھا الله لإبراھیم وذریتھ، حدث ذلك منذ زمن بعید، والیوم سنجعلھ

یتكرر مرة أخرى، ھناك ھدف مشترك یجمع بین الیھود في العالم أجمع.

-   لا.. لا، أرجوكم لا تفھموني خطأ.



ھل تتخیلون أننا سندخل أرض إسرائیل بالحرب؟! ھذا لن یحدث أبداً، بل سندخلھا بالعمل
والجھد، سوف نصنع ما صنعھ أجدادنا منذ قرون. أرجوكم لا تصدقوا سفر یشوع، الذي ذكر أن
دخول الأرض بعد أربعین سنة في الصحراء كان غزوًا، وقد استولى فیھ بنو إسرائیل على الأرض

بقوة السلاح. لقد أثبتت التنقیبات الأثریة الحدیثة نفي ھذا الكلام، وذلك لعدم وجود أي آثار للدمار.

نعم، أعلم أنكم تتساءلون الآن: ولكن أخبرنا یا فصیح كیف دخلوا؟ یعتقد المؤرخون احتمال
دخول بني إسرائیل إلى الأرض كان على شكل ھجرات كبیرة، توصلت في النھایة إلى السیطرة
على الأدیان والثقافات المحلیة في المنطقة، وأثارت في بعض الأحیان معارك أدت إلى المقاومة،

لكنھم نجحوا بسبب قوة الإعداد ونجاح حضارة دینیة، وذلك ما سوف نفعلھ مرة أخرى.

نعم، ھذا تحدیداً ما سوف نفعلھ ونعمل على تحقیقھ، سندخل أرض إسرائیل مثلما دخلھا
أجدادنا عن طریق ھجرات متقطعة.

سنفعل ذلك ویملؤنا أمل، فقد بشرت نصوص من الكتاب المقدس بالزمن الذي سیقضي فیھ
الله على كل الجور في ھذا العالم، وسیرد الله بني إسرائیل من كل شتاتھم إلى القدس، وإلى أرض

إسرائیل، حیث سیحكمون بالعدل والسلام، ویباركون بمحبة الله إشعیاء 11: 11 12.

 



 

 

 

  18
أرض اللبن والعسل

 

اجتماع ذلك الیوم كان یشوبھ بعض القلق والتوتر، فالوزیر بنفسھ یحضره لیطلع على
مستجدات الأمور.

-   في البدایة أرید أن أوجھ لكم الشكر والتحیة على ھذا الجھد الجھید الذي تبذلونھ في ھذا العمل
المھم. ومؤكد تم انتدابكم لثقتنا فیكم وفي كفاءتكم، أتابع باستمرار سیر العمل مع الرئیس، فھو یطلعني
أولاً بأول بأمر الوثائق المترجمة، وكما تعلمون ھذه الوثائق كما تمثل أھمیة لمصر فھي ثمثل أیضًا أھمیة
كبیرة للإسرائیلیین الذین حاولوا بشتى الطرق غیر المشروعة الحصول علیھا، وللأسف قد نجحوا في

ذلك.

نظر بعضھم إلى بعض في تساؤل.

-   لا داعي للقلق كان ذلك منذ فترة طویلة.

وبنبرة ھادئة كأم تحاول أن تھدھد طفلھا لیغفو:

-   أول من علم بأمر ھذه الوثائق ھو رحالة یھودي یدُعى (سیمون فون)، زار القاھرة عام
1752، وألقى نظرة علیھا، لكنھ لم یأخذ شیئاً منھا، وقد كتب ذلك في مذكراتھ. بعدھا بسنوات طویلة
تمكن إبراھام میكروفیتش، وھو عالم یھودي روسي من الحصول على ھذه الوثائق حیث دخل

حجرة الجینزا، واستخلص منھا بضعة آلاف، ووضعھا في المكتبة العامة في سان بطرسبرغ.



بعدھا زار مصر عالم الآثار الیھودیة الشھیر سلومون شیختر، وقد جاء بتوصیة من الحاخام
الیھودي الأكبر في بریطانیا حیث كانت مصر وقتھا تحت الحكم البریطاني.

جاء شیختر إلى مصر بعد وقوع مخطوطات مھمة في یده، كانت شقیقتان انجلیزیتان عثرتا
علیھا. كانت لھما أسفار كثیرة في الشرق ولم تكن تلك زیارتھما الأولي إلى مصر. فقد أخذتا تتجولان
في الشرق بحثا وراء المخطوطات القدیمة. تعلمتا اللغة اللاتینیة والعبریة في طفولتھما ثم تعلمتا
العربیة واطلعتا على ثقافة الشرق وولعتا بھا. قدمت الشقیقتان إلى القاھرة لمساعدة الدكتور شیختر في

الحصول على الوثائق المخبأة في الغرفة العلیا بأحد المعابد القدیمة.

كانت تعرفان شختر من خلال الندوات والحفلات الثقافیة. وفي أحد الأیام وھو یتناول شاي
الخامسة مساء في منزلھما، عرضت علیھ واحدة منھما جزءا من أحد الأسفار العبریة القدیمة من
النص الأصلي لسفر حكمة یشوع بن سیراخ، اشترتھ من تاجر للمخطوطات القدیمة بالقاھرة.
فأصابتھ حالة من الجنون وقرر السفر إلى مصر فورا للحصول على ھذه الوثائق المھمة، فقد كان

یعلم أن ھناك الملایین منھا مدفون منذ قرون في الجینزا، ولن یدعھا لیعبث بھا اللصوص.

وصل شختر لمصر بھیئة ممیزة، شعر مبعثر ولحیة طویلة، ولم یبرح الغلیون یده. التقي
الحاخام الأكبر بن شیمون فور وصولھ، وشرح لھ أھمیة ھذه الوثائق وكیف أن اكتشافھا ستكون لھ
اھمیة كبیرة وأخبره أن ھذه الرسائل معرضة للخطر فمؤكد ھناك شخص لھ علاقة بالمعبد وبغرف

الجینزا یسرق ھذه الوثائق ویقوم ببیعھا حیث حصلت علیھا الشقیقتان من تاجر مخطوطات.

تم تكوین مجلس مكون من ستة أفراد لبحث وثائق الجینزا، من بینھم الحاخام ورجل الأعمال
الیھودي موصیري باشا وشختر وثلاثة آخرون من أعضاء ھیئة الطائفة الیھودیة.

منح الحاخام تصریحا لشختر والشقیقتین بزیارة جینزا، معبد ابن عزرا، وھناك دلھم أحد
المسئولین عن المعبد على غرفة الجینزا، صعدوا درجا خشبیا مرتفعا جدا للوصول إلیھا. وفي
الأعلى اكتشفوا شیئا مذھلا، وثائق لاحصر لھا یغطیھا غبار كثیف، وبین ھذا الركام الذي یعود

لألف عام تأكدوا أن ھناك الكثیر من الكنوز.

أقنع شیختر الحاخام بمساعدتھم في نقل ھذه الوثائق الھامة لجامعة كامبریدج لتواجھ ھناك
مصیرا أفضل من دفنھا في ذلك المكان في انتظار یتم دفنھا نھائیا بمقابر الیھود.



وافق الحاخام وكتب تصریحا یسمح لھم بالخروج بالصنادیق ولا یعترض طریقھم أحد.
رتبوا كل شيء وتم استئجار عدد من الصبیة لنقل الوثائق من غرفة الجینزا إلى صنادیق. بعد یومین
أصبحت الغرفة خالیة تماما. كل شيء مرَّ بسھولة حتى اعترضتھم مشكلة لم تكن في الحسبان.
منعت إدراة الجمارك خروج الوثائق لأنھا مر علیھا ألف عام وبذلك فھي آثار. ذھبوا للقنصل العام
في مصر (اللورد كرومر) لمساعدتھم في تحریرھا من ھیئة الجمارك. وبعدھا بیوم كان قد تم

السماح بخروج الصنادیق.

كانت خط سیر الرحلة ھو خروج الصنادیق من القاھرة بعد أن تشحن في قطار الأسكندریة
السریع، ومنھا توضع على متن سفینة لتجد طریقھا لكامبریدج. وقفوا ثلاثتھم في صباح ذلك الیوم
على محطة القطار یرافقھم الحاخام الأكبر وموصیري باشا، یشاھدون الصنادیق وھي تسافر داخل

المقصورة التي حجزھا لھا اللورد كرومر.

استولي وقتھا شخترعلى حوالى 140 ألف وثیقة، وأنشأ بجامعة كمبردج مركزًا مخصصًا
لوثائق الجینزا أطلق علیھ أسمھ.

تحدث أحد الباحثین:

-   ولكن لماذا لم توضع ھذه المعابد تحت الحراسة.

بذات النبرة واصل الوزیر الحدیث:

-الأمر لم یكن یمثل أھمیة وقتھا، خاصة أنھم كانوا یقومون بدفن كل شيء كما لاحظتم. حتى
خرجوا من مصر، وبدأت ھذه الوثائق تسُلب وتنُھب وظھرت أھمیتھا. یھود مصر في مختلف أنحاء
العالم یعتقدون أن ھذه الأوراق جزء من تاریخھم وحدھم، ولا تھم أحداً سواھم، فمثلاً عائلة
موصیري أجرت حفائر لمقابر الجینزا عام 1910، واستخرجت عدداً كبیرًا من الوثائق المھمة،

ووضعتھا في الجامعة العبریة تحت اسم (مجموعة موصیري).

تجرع من كوب الماء الذي أمامھ، وبنفس النبرة الخفیضة الھادئة، وھو یجول ببصره على
وجوه الحاضرین:



-   على أي حال لا نستطیع أن ننكر أن ھذه المخطوطات أحدثت ثورة في فھم التاریخ
الیھودي، وھي موزعة الآن في أھم مكتبات العالم، وتنفرد جامعة كامبریدج بالاحتفاظ بالجزء

الأكبر منھا.

عقبّ الباحث نفسھ، ولكن ھذه المرة بنبرة أكثر ھدوءًا:

-   بالرغم من أن ھذه المخطوطات والوثائق تمثل تاریخ الیھود، ولكنھم لا یملكون الحق في
أخذھا والاحتفاظ بھا؛ لأن وجودھا كان على أرض مصریة، وھي عن یھود مصر.

أجاب الوزیر بنبرة الأسى:

-   للأسف سُرقت مئات الآلاف من ھذه الوثائق من ھنا، وأرُسلت إلى جامعة كامبریدج،
أطلقت علیھا اسم "قبلة دراسات الجینزا"، وعندما طلبنا الحصول علیھا رفضت الجامعة، وصرّحت

بالتصویر فقط.

تحدث الباحث الذي یظھر أنھ مؤرق بھمومھ المالیة كمن عثر على فكرة مدھشة سوف تعود
علیھ بالنفع المالي:

-   إن إقامة معرض یضم ھذه الوثائق المھمة سیعود بالنفع على الدخل القومي المصري.

وكأن فكرتھ لم تشغل حیزًا في بالھا، فقد تحدثت الباحثة المھمومة دائمًا بما ستقولھ لزوجھا
من أعذار:

-   لقد اكتشفت أثناء عملي على ھذه الوثائق أن ھناك حكایات وقصصًا ومقاطع من
نصوص شعریة وقصائد ھي عربیة في الأساس، ولكنھم ترجموھا إلى العبریة، وزعم ھؤلاء

المؤلفون أنھا من بنات أفكارھم.

قاطعھا الباحث الذي أرسلت لھ إحدى الجمیلات طلب صداقة أمس على الفیس بوك، لكنھ
یشك أنھا شخصیة وھمیة، فلم یصادف منذ إنشائھ لحسابھ أن أرسلت لھ إحدى الجمیلات طلب
صداقة، فقرر أن یتحرى عن الأمر، فما قیمة أنھ باحث یعمل في التحري عن وثائق تاریخیة

مھمة؟!



-   فعلاً، لقد صادفت الكثیر من الوثائق، منھا واحدة تتضمن قصص من "ألف لیلة ولیلة"،
وتم نشرھا وتداولھا على أساس أنھا من التاریخ الیھودي.

تحدثت الفتاة التي دائمًا تحلم أن تمدد جسدھا على فراشھا الوثیر، وتحظى بغفوة:

-   ھناك أیضًا نوتات لألحان عربیة أصیلة نسبوھا إلیھم.

ثم أخیرًا كان علیھا أن تتحدث:

-   الغریب أنني لاحظت أن ھذه الوثائق تاریخھا متفاوت، ھناك وثائق منذ القرن الخامس
عشر، ووثائق تعود للقرن التاسع عشر، والثابت فیھا ھو الاقتباس والتزییف والسرقة، كل القرون التي

تفصل بین ھذه الشخصیات لم تستطع أن تبدلھم أنھم ھكذا منذ قدیم الزمن.

ھزّ الحاضرون رؤوسھم موافقة على كلامھا.

نظر الوزیر إلى رئیس الجلسة:

-   یمكننا أن نبدأ الآن.

بدأ الحدیث شابٌّ یبدو أنھ متحمس جد�ا. لمعت عیناه عندما نظر إلى جھازه اللوحي، ونغمّ
صوتھ بنغمة، وھو یقول:

(وثیقة مرسلة مكتوبة باللغة العبریة، ومؤرخة بشھر (سفیان) أحد شھور السنة العبریة من
عام 1920، وھي مرسلة من مدینة طبریة إلى مدینة إلى القاھرة، وھي عبارة عن شكوى من زوجة

لزوجھا تخبره فیھا أن الأموال التي أرسلھا إلیھا قلیلة لا تكفي).

-   وفي وثیقة أخرى أیضًا مرسلة من الوكالة الیھودیة بالقاھرة مكتوبة باللغة العبریة،
ومؤرخة عام 1923 إلى شخص یقیم في تل أبیب یدعى دریند قوقاز، والرسالة عبارة عن رد على
شكوى أرسلھا أحد المھاجرین إلى فلسطین یتھم فیھا الوكالة الصھیونیة أنھا قامت بتضلیلھ، وبأن
الأوضاع ھناك صعبة، وجاء في الرسالة (تذمرك لیس في محلھ، وحیث أنك حین كتبت مشیرًا إلى
أننا نحن الصھاینة ضللناك وأغویناك بالھجرة إلى صھیون.. إن ما نفعلھ نحن الصھاینة لم یذھب

سدى. لنا معلم عظیم اسمھ التاریخ).



عقب الرئیس على حدیثھ:

-   ھذا دلیل على حقیقة تدھور الحالة الاقتصادیة في ھذا التوقیت من الزمان الذي كانت
تعیشھ الأسر التي ذھبت للحیاة في المستوطنات الإسرائیلیة.

قاطعھ الباحث بالحماسة نفسھا، والذي أكد أن وراءه دافع ما أقوى وأھم، وھو یرفع یده بعدة
وثائق، ویظھرھا للحضور:

-   لم تكن ھي الوثیقة الوحیدة التي تعبرّ عن ذلك، لقد عثرت على عدة وثائق أخرى تؤكد
المضمون ذاتھ.

-   كانت البطالة أیضًا متفشیة ونسبة الفقر عالیة جد�ا، وكانوا یعتمدون بشكل أساسي في
معیشتھم على الأموال التي یتم الحصول علیھا من صنادیق الصدقة المنتشرة في البیوت الیھودیة في
جمیع أنحاء العالم، والتي كانت تجمع وترُسل إلى ھناك. وھذا الأمر یعكس الأكاذیب التي كانت
تروجھا الصھیونیة لحث الیھود في العالم للھجرة إلى وطنھم الجدید إسرائیل (أرض اللبن والعسل)،
ومن انخدع وقرر الذھاب إلى ھناك، لم یكن بإمكانھ الرجوع مرة أخرى، ففي أغلب الأحوال ھؤلاء
المھاجرون استغنوا عن حیاتھم في مصر والبلدان الأخرى بشكل جذري، فمن كان یملك ممتلكات

باعھا، ومن كان یعمل في أشغال تركھا. لذلك لم یكن أمامھم خیار سوى الاستمرار ھناك.

تحدث الباحث المؤرق دائمًا بھمومھ المالیة حیث كل أفكاره كانت تتبلور حول الأوضاع
المالیة:

-   نعم، ھناك الكثیر من الوثائق تظھر اعتماد ھذه المستوطنات بشكل أساسي على
التبرعات، ومؤكد كانت توزع على أشخاص كثیرین وعلى جوانب أخرى، لذلك فنسبة الفرد من

التبرع ستكون قلیلة، ومع وجود البطالة فھذا یؤكد فقر العیش.

إحدى الباحثات التي كانت تضع نظارة بعدستین مقعرتین، خمسینیة، صارمة المظھر،
عصبیة، شعرھا الرمادي مقصوص قصیرًا، تحدثت بنبرة جلفة وھجومیة في آنٍ. ترى ما أمرھا،
حاولت أن تخمن لھا قدرًا، ولكن كلما حاولت أن تمسك بشيء كان یفر ھارباً. ولكنھا سوف تعرف

ذلك قریباً.



-   ھناك وثیقة مھمة جداً تعود إلى عام 1927، وھي مرسلة إلى الصندوق القومي لشراء
الأراضي بالقاھرة (كیرت كایمت) وھي عقد تبرع بأرض من السید جوزیف مادیسون، وھو

صاحب شركة مادیسون للدخان، وقد تبرع بھا لبناء منظمة صھیونیة.

عقبّ الرئیس:

-   فكرة الصھیونیة ھي فكرة قدیمة، ولكن انتشارھا بدأ في النصف الأول من القرن العشرین،
وذلك عند قیام المنظمات الصھیونیة بشكل فعلي، وزاد من انتشارھا تحمس عدد كبیر من كبار المجتمع
الیھودي بالقاھرة والإسكندریة لھا، وقد دعموا ھذه المنظمات بكلّ أنواع التبرعات النقدیة والمعنویة،

ووصلت في بعض الأحیان التبرعات المالیة إلى نصف ملیون جنیھ، وھذا مبلغ كان كبیرًا جد�ا وقتھا.

   أمّا عن الدعم المعنوي الذي لا یقل أھمیة عن الدعم المادي، فقد كانت فكرة الصھیونیة
بالنسبة إلى بعض الیھود فكرة مرفوضة ولا طائل منھا، ولكن الدعوة لھا من كبار الطائفة الیھودیة
بمصر والإسكندریة في المناسبات والاحتفالات الدینیة والعامة والخاصة أدى لتغییر الآراء

والاقتناع بالصھیونیة.

   حفزت ھذه التبرعات وجھات النظر للرضوخ بأن الصھیونیة ھي المستقبل، ھي الأمل
في النجاة. فمثلاً قیمة الأرض التي تبرع بھا الملیونیر الیھودي جوزیف مادیسون تساوي مائة ألف
جنیھ، وھو مبلغ كبیر في ذلك الوقت، وقامت ماتیلدا موصیري وھي واحدة من أعیان المجتمع
الیھودي تعتنق الفكر الصھیوني مع عدد من أثریاء الیھود بإعدادھا وتجھیزھا بمثابة مقر ومركز

تدریب في نفس الوقت، وكل ذلك كان مشجعاً للیھود بتقبل الفكرة.

   وكأنھا أبت أن تكون للرئیس الكلمة الأخیرة، فھي مكتشفة الوثیقة المھمة، فتحدثت، وھي
تجول بنظرھا متقرسة في وجوه الحاضرین، ولسان حالھا یقول: ھل فھتم درس الیوم؟

-   كان یكفي لجماھیر الیھود الغفیرة أن یجدوا متبرعًا بأرض على مساحة واسعة تقدر
قیمتھا بھذا المبلغ الكبیر، وتتكفل ببنائھا واحدة من أھم الشخصیات الیھودیة مع عدد كبیر من أسماء

لامعة من المجتمع الیھودي لیبدلوا من أفكارھم.
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علیك أن تنتزع حقك

 

عندما رفعت عینیھا عن مفاتیح البیانو رأتھ، كان یجلس في المقعد ذاتھ، في الوضعیة ذاتھا
واضعاً ساقاً فوق أخرى، ومسندا رأسھ على سبابتھ، وینصت إلى عزفھا.

منذ التحقت بالعمل في الفندق، لم تجد من ینصت إلى عزفھا بإمعان، لذلك مع الوقت أصبح
بمثابة عمل روتیني تؤدیھ.

أن تشغل ھذه الزاویة من البھو في نھایة الأسبوع ما بین التاسعة والحادیة عشرة مساء ھذا
كل ما كانت تفعلھ، لكن أن یكون ھناك من یھتم، من ینصت، فھذا یحفزّھا أن تعزف بروحھا؛ وذلك
ھو السبب في اختلاف مشاعرنا تجاه المقطوعة الموسیقیة، یمكن أن یعزف العازف نفسھ الألحان

ذاتھا، ولكننا نشعر بھا مختلفة من حفلة إلى أخرى.

في فترة استراحة ما بین الساعتین، ذھبت لشرب فنجان من القھوة في مقھى ملحق بالفندق.
لم تكن تفضل أن تجلس في البھو وسط الزبائن، فیجب على العازف أن یكون بمنأى عن الجمھور

أی�ا كان نوع الجمھور، مستمعي الأوبرا أو بھو استقبال الفنادق.

-   أحییك. عزفك رائع.

قالھا، وھو یسحب المقعد ویجلس من دون استئذان. أغضبھا تصرفھ، وارتبكت. كانت
تعرف تمامًا كیف تتعامل مع المتطفلین، ولكن في الواقع كانت المرة الأولى التي یتطفل أحد علیھا

بھذا الشكل المبالغ فیھ.



بنبرة عصبیة:

-   أعتقد أنھ لیس من حقك أن تدعو نفسك للجلوس دون استئذان.

-   ھناك مقولة أؤمن بھا (علیك أن تنتزع حقك بدلاً من أن تطلبھ، فما من أحد سوف یمنحك
شیئاً).

قالھا بھدوء شدید وبلغة عربیة فصحى. دققت في ملامحھ. حنطي البشرة، حاجبان كثیفان،
عینان سوداوان واسعتان، شعر أسود ناعم تنسدل خصلات على عینیھ في بعض الأوقات، ویزیحھا
بأطراف أصابعھ. ملامحھ توحي بأنھ من دول شرق آسیا، ھندي، باكستاني. طریقة حدیثھ بالفصحى

بلسان غریب، وھذه الثقة المفرطة في النفس أثارت فضولھا وزادت ارتباكھا.

أجابتھ بنبرة تشوبھا السخریة:

-   أي حق الذي تتحدث عنھ؟ ھل تمزح؟

-   اھدئي عزیزتي، الأمر لا یستحق كل ذلك. غالباً ما نصادف قدرنا في الطرق التي
نتخذھا مھرباً.

-   تنتزع حقك، وقدر، ومھرب. من الواضح أنك تعاني خطباً ما في قواك العقلیة.. یا الله!
آخر ما كان ینقصني المجانین.

ابتسم، وأشار للنادل:

-   ھناك مقولة لقائد الأوركسترا الوطنیة الفرنسیة لیونارد بیرشتاین (عاشق الموسیقى
الحقیقي حینما یسمع فتاة تغني في الحمام یضع أذنھ على ثقب الباب، ولیس عینھ).

أشار للنادل، ثم طلب:

-   إسبریسو دوبل من فضلك.

تحیرت، مظھره یدل على أناقة فائقة، بذلھ ماركة برادا، ساعة سویسریة، ولكنھ یتصرف
على نقیض ھذه الأناقة.



-   اسمحي لي أن أشكرك على ما فعلتھ بي.

ھزت رأسھا بما یعني (لا أفھم):

-   لقد غیرّ عزفك مسار حیاتي.

كانت عیناه تلمعان، وھو یحدثھا:

-   حق�ا.. وكیف ذلك؟

-   یمكنني أن أقول: لقد أعاد لي ثقتي بنفسي بعد أن كنت قد فقدتھا.

-   لا أعتقد أنك من ھؤلاء الذین یفقدون الثقة بأنفسھم.

-   لماذا تقولین ذلك؟

-   مظھرك.

بنبرة الأسى العمیق:

-   تعرضت مؤخرًا لصفعة قویة من شخص عزیز جعلتني أفقد الثقة بنفسي، وبالمحیطین
بي، وبالكون من حولي.

انتظر حتى وضع النادل الإسبریسو وذھب، فأكمل بذات النبرة:

-   حتى سمعتك تعزفین، ورأیتك تبكین، في الواقع لم أتخیل أن بإمكان العازف أن یبكي من
شدة تأثره، وقتھا لا أعرف ما الذي حدث، صحت بیني وبین نفسي (یا الله! ھل حق�ا ما زال یوجد في
العالم من یبكي تأثرًا بالموسیقى أو قراءة روایة أو مشاھدة فیلم؟! أیوجد بیننا حق�ا ھؤلاء مرھفو
الحس؟!) عزیزتي، وجودكم یمنحنا القدرة على استعادة الثقة بالعالم، ویجعلنا نؤمن بأن كل شيء ما

زال بخیر.

كان یتكئ على مخارج الأحرف، ویحرص على التفرقة في نطق السین والثاء والذال
والزاء، وكأنھ یقوم بتشكیلھا. الطریقة التي یتحدث بھا تمنح المرء إیحاء أنھ ینصت إلى محاضر في
إحدى الندوات، حرصھ على اختیار ألفاظھ، تعابیر وجھھ عندما یتحدث، وقدرتھ المذھلة على



التأثیر، وھي المعنیة بھذا الكلام، كل ذلك جعلھا تنسى طریقتھ الصفیقة في مشاركتھا الطاولة،
وتشعر ببعض من الراحة والألفة.

نظر إلى ساعتھ.

-   النصف ساعة انقضت سریعاً. سأنتظرك ھنا.

استغربت أنھا نسیت معھ الوقت. وھي تعزف كانت مشغولة البال، أكثر من مرة أخطأت،
وكان من الجید وقتھا أنھ لیس ھناك أحد ینتبھ إلى عزفھا. كانت تفكر في ھذا الرجل الذي أخبرھا أنھ

جالس في انتظارھا، تملكھا فضول لمعرفة حكایتھ، ولكنھا عاندت رغبتھا.

عندما رن منبھھا في الصباح، أغلقتھ واستسلمت لغفوة، استیقظت منھا على صوت رحمة
الخافت، وھي تنادیھا:

-   سیدتي، لقد تجاوز الوقت موعد استیقاظك.

قامت فزعة، ركضت من فوق الفراش، وفي أقل من عشر دقائق كانت في سیارتھا. لم
یسعھا وقتھا لتناول فنجان قھوتھا الصباحیة، والیوم عندھا اجتماع مطول للجنة. مرت على مقھى
ستاربكس الواقع في الكلوب ھاوس بالمجمع، لم تكن بحاجة إلى فنجان واحد من القھوة، ھي في

حاجة إلى مقھى ستاربكس بالكامل.

في اللحظة التي كانت تھم بالخروج من الباب كان في طریقھ للدخول.

-   یا لھا من صدفة! من الجمیل أن أبدأ صباحي برؤیتك، تبدین مشرقة.

-   شكرًا. عليّ الذھاب إلى اللقاء.

كلمات قصیرة مقتضبة. تركتھ وذھبت.

وھي في طریقھا تساءلت: ھل تبدو مشرقة حق�ا أم أنھ یجاملھا؟ تشعر أن زر ضوئھا قد أغُلق
منذ رحیل زوجھا، وأصبحت في عتمة تامة.
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أحلامكم سراب

 

لم أحب الخوض أبداً في المشاكل والنقاشات الدینیة، ولكن جرجس شخص مستفز یأتي إلى
المقھى في السادسة من كل یوم خمیس، ویطلبني خصیصًا، لنلعب الطاولة. كان محترفاً، وكنت

أحب أن ألعب معھ وأھزمھ، حتى تخفض نعرتھ الكذابة.

كان یصیح عندما یدخل المقھى: أین ھو؟ ھل ترك المكان عندما علم أني سوف أطیح بھ
أرضًا؟ وبالرغم من أنني في كثیر من الأحیان لم یكن لي رغبة في اللعب، إلا أن صیاحھ وحدیثھ

یستفزني، فأخرج من مكتبي لمواجھتھ، وأثناء اللعب كان یحب أن یثرثر في أي شيء وكل شيء.

كان لھ واحد من تلك الأصوات ذات النبرة الباردة، ووجھ متجعد كوجھ كھل، بالرغم من أنھ
في مقتبل الأربعین. خلع قبعتھ، وأخذ یحدق في المكعبات، وھو یرصھا.

صاحبت كلماتھ وقع رمي النرد على الخشب:

-   ولكن ما أمر ھذا الكیان الصھیوني الذي یتحدثون عنھ كثیرًا ھذه الأیام، ویروجون
للانضمام إلیھ؟ إنھم یدعون لأشیاء غریبة التبرع لزرع شجر في فلسطین، أشیاء ساذجة من ھذا

القبیل.

ذلك الفم الملتوي الذي یمنحھ وجھ حیوان برمائي، كنت أرید أن أرشقھ بأي شيء في یدي،
ئ من روعي. ولكني حاولت أن أھدِّ

-   ولماذا تجدھا ساذجة؟!



-   كیف یدعون لبناء وطن في فلسطین، وھي مأھولة بشعبھا وأھلھا؟ أوََلیست ھذه سذاجة؟

كتمت رغبتي بأن ألكمھ في وجھھ، ولكن بالرغم من ذلك وضعت على وجھي قناعًا بارداً،
وتذكرت أن إقناع الآخرین بھدوء بفكرة أن ھذه الأرض ھي أرضنا أھم مقومات بناء وطننا، لو

اقتنع ھو بالفكرة، فمؤكد سوف یقنع بھا شخصًا آخر، وھذا الآخر یقنع بھا آخر، وھكذا.

-   أسس داود مدینة القدس كعاصمة المملكة حوالى سنة 1000 قبل المیلاد. كانت المدینة
معروفة كمكان مقدس، وذلك قبل زمن إبراھیم؛ لأن فیھا جدولاً مقدسًا ومعبداً لإلھ یعرف بالعلیون
"الله العلي"، وكانت تعد عاصمة مثالیة لمملكة داود الموحدة لأنھا تقع خارج المناطق القبلیة،
وبالتالي فھي محایدة سیاسی�ا، وفي موقع مركزي، وكانت تعُرف من قبل بالقداسة. شید فیھا داود
قصرًا ملكیاً، إلا أن الله منعھ أن یكون ھو الباني للھیكل نظرًا لمكانتھ الحربیة، وأعطى ھذا الامتیاز
لابنھ سلیمان الذي شید الھیكل الكبیر في القدس، وتمثل ھذه الفترة العصر الذھبي للمملكة لأن الفنون

والأدب والاقتصاد ازدھرت كلھا خلالھا.

ترك اللعب، وأخذ ینصت إليّ باھتمام شدید، وھذا حمّسني لمواصلة حدیثي:

-   شیدّ سلیمان مدناً جمیلة وقویة، كما بنى حصونا في مناطق عدیدة من الأرض، وكانت
إسرائیل موحدة تحت نظام دیني وحكومة مركزیة قویة، وكما ھو الحال في البلدان الحدیثة كان

ھناك توتر دائم ومنافسة بین الحكومة المركزیة والمصالح الإقلیمیة.

نجح داوود وسلیمان في مراقبة وإبعاد قوى التمزیق، لكن (رحبعام) ابن سلیمان فشل في
إبقاء المملكة موحدة، وفي النھایة تمردت القبائل الشمالیة العشر، وكوّنت مملكتھا المستقلة بعاصمتھا
في السامرة، ویعتبر ھذا الحدث من أھم ما حدث في تاریخ المملكة، فھو یشكّل فترة التقسیم وذلك

عندما انقسم الشعب الإسرائیلي لمدة مئتي سنة إلى إسرائیل مملكة الشمال، ویھودا مملكة الجنوب.

لم تمر فترة طویلة حتى دمُرت مملكة الشمال، وشُتتت القبائل في كل أنحاء الإمبراطوریة
الآشوریة، ولم تستطع تلك القبائل المحافظة على ھویتھا الدینیة والثقافیة، وكانت النتیجة إبادة مملكة

إسرائیل الشمالیة، وتعُرف ھذه القبائل "بالقبائل العشر المفقودة" التي لم یعد لھا وجود.



أما قبیلتا یھودا وبنیامین اللتان بقیتا في المملكة الجنوبیة لمدة مئة وخمسین سنة أخرى، فقد
كانتا تعرفان مجتمعتین باسم الیھود؛ لأن القبیلة الكبیرة یھودا كانت ھي المسیطرة إلى حد بعید، وقد
عمل ھؤلاء الیھود في خلال ھذه الفترة على غرس الدیانة الیھودیة وقیمھا وأخلاقھا في أعماق
قلوب الناس. غزت بابل یھودا سنة 586 قبل المیلاد، ودمرت الھیكل، وسبت عدداً كبیرًا من سكانھا
إلى العاصمة البابلیة، واستطاع الیھود أن یحافظوا على ھویتھم الدینیة والثقافیة حتى وھم أقلیة

صغیرة في أرض أجنبیة.

یسجل المزمور والسابع والثلاثون بعد المئة شعور الیھود المسبیین في بابل:

(على ضفاف أنھار بابل جلسنا، وبكینا عندما تذكرنا أورشلیم

ھناك علقنا أعوادنا على أشجار الصفصاف، ھناك طلب منا

الذین سبونا أن نشدو بترنیمة، والذین عبدَونا أن نطربھم قائلین:

״أنشدوا لنا من ترانیم صھیون كیف نشدو بترنیمة الرب في

أرض غریبة؟ إن نسیتك یا أورشلیم، فلتنسَ یمیني مھارتھا،

لیلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك ولم أفضلك على ذروة).

بعدھا احتلت الإمبراطوریة الرومانیة یھودا، وكان القرن الذي سبق تدمیر الھیكل الثاني عام
70 میلادي أحد القرون الأكثر توترًا. أصبح حكام روما وولاتھا أكثر قساوة وظلمًا حتى ثار الیھود
سنة 66 تحت زعامة المتحمسین الذین یؤمنون بأن الله سیمدھم بعونھ في حربھم ضد كفار الرومان،
ویأتي "بآخر الزمان" المتوقع. لكن الیھود ھُزموا، ومحا الإمبراطور الروماني مدینة القدس بأكملھا
سنة (135)، وغیرّ الرومان اسم یھودا إلى اسم "فلسطین" المأخوذ من اسم الشعب القدیم البائد

المعروف بالفلسطینیین.

تبعثر الیھود في جمیع أنحاء العالم في الشرق الأوسط، وفي الجزیرة العربیة، وفي الیونان
وإیطالیا وفرنسا وإسبانیا وألمانیا وبریطانیا.

انتظرت أن یعلق، أن یقول شیئاً، ولكنھ لم یفعل.



-   وبعد كل ذلك التاریخ ألیس من حقنا العودة لنبني ونعمر وطننا؟!

أجاب باستھزاء، وكأن كل ما حكیتھ لا یسترعي قید أنملة من اھتمامھ:

-   ولكن ما قلتھ ھو تاریخ قدیم غایة في القدم. ألا تعي حق�ا أن ھناك الكثیر من الأشیاء تبدلت
منذ ذلك التاریخ المتواري في الزمن؟ كما أنك تقول غیرّ الرومان اسم یھودا إلى اسم فلسطین

المأخوذ من اسم الشعب القدیم، إذاً في الأساس ھذه الأرض ھي أرضھم وھم شعبھا.

-   الشعب البائد؟!

-   كیف یكون الشعب بائداً وھو یسكن ھذه الأرض؟! الآن أنا لا أفھمك حق�ا! لو أننا جمیعنا
فكرنا بھذه الطریقة فالأقباط ھم أساس شعب مصر، فلماذا لم نفكر أن نفعل مثلكم؟!

-   أعتذر لو قلت لك ربما لأنكم أجبن من أن تفعلوا ذلك، أعتقد أن ذلك. حقكم، ھذه أرضكم
اغتصبھا منكم العرب بالقوة.

-   من الواضح أنك في حاجة لقراءة التاریخ وفھمھ، العرب عندما فتحوا مصر خلصوا
أقباطھا من حكم الرومان القاسي، وأعتقد أنھ ذكاء مناّ ألاّ نفعل ذلك، ولیس جبناً.

اعتمر قبعتھ مجدداً، وبدا مثل ضفدع یظھر رأسھ ممدداً بلا حراك من تحت زنبقة ماء:

-   اعذرني عزیزي، أني أخبرتك أن أحلامكم سراب، كلھا سراب، وكل ما حكیتھ لي الآن
خالٍ من أي واقع.

أخذ یقلب نظره یمیناً ویسارًا متشنجًا، ثم غادر، ولم یحدث أن رأیتھ مجدداً، وكان من
الأفضل أن یفعل ذلك.
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جمعیة إخوان صھیون

 

وأنتم یا رفاق، ھل رأیكم مثل رأي جرجس؟ ھل تعتقدون مثلھ أنھ تاریخ قدیم توارى في دھالیز
الزمن، وأن ھناك الكثیر من الأشیاء تبدلت، ولا یحق لنا استعادة ما فقدناه أم تشاركونني الرأي؟! على أي
حال احتفظوا بآرائكم لأنفسكم، لا لشيء، لا تفھموني خطأ، لا أقصد أن رأیكم لا یھمني، ولكن في الأول
وفي الأخیر نحن لن نلتقي، ولن نستطیع حتى المناقشة، ولن أستطیع إقناعكم، ولن تستطیعوا أنتم إقناعي،
فأنتم في عالم وأنا في عالم آخر. أنا أحیا اللحظة، أعیشھا، أدوّنھا، بینما أنتم في زمن آخر یسُمى المستقبل،

لم یحن دوركم بعد. یجب أن تكتمل دورة الزمن لأصبح وقتھا أنا في الماضي، وأنتم في الحاضر.

حسناً، دعونا نعود مرة أخرى إلى جمعیة إخوان صھیون في الاجتماعات الخاصة بھا. كنت
أردد ما قلتھ لجرجس على الأعضاء الجدد، لأحمسھم أكثر، فھذه الأرض أرضھم، وعلیھم
استردادھا. وكنت أعزز كلامي بسموم من الأفكار، أننا منبوذون، نعامل باحتقار، مواطنون من
الدرجة الثالثة؛ ولأنھم مختلفون عن جرجس كلیاً، فھم یقتنعون بكل ما أقولھ لھم، وفي نھایة حدیثي

یقولون: آمین.

كنت أصیح فیھم قائلاً:

-   لا تصدقوا أن ھذا وطننا، لا تنخدعوا بدعوات رجال الدین للانتماء للأرض والتوحد مع
المصریین. كلھا دعوات كاذبة، الغرض منھا التملق للملك وللحكومة؛ وذلك من أجل الحفاظ على
مصالح أثریاء الیھود. إنما نحن لیست لنا أیة قیمة. من یسكنون حارة الیھود لیس لھم ثمن، لیس لھم
وزن. كنت أستمتع، وأنا أغرز في داخلھم بذور الغبن والكراھیة، وكانوا یتشربون كل ما أقولھ



بسھولة ویسر عدا فئة كانت مترددة بین ما یملیھ علیھم أھلھم الخاضعون بأن كل شيء بخیر، وبین
ما ألقنھ لھم. مھمتي مع ھذه الفئة كانت أكثر صعوبة، فكان یجب أولا أن أزحزح ھذا الاطمئنان،
وذلك بإشعال فتیل الشك، وأجعلھم یشككون في كل ما یحیط بھم، وكنت أنجح في ذلك، كنت أنجح
إلى حدّ أنھم كانوا یستطیعون تحطیم الثوابت الراسخة في عقول أھلھم، وفي الكثیر من الأحیان كانوا

ھؤلاء ینضمون إلینا.

   في غضون شھور قلیلة فاق عددنا الألف، كنت أشرف بنفسي على المجموعات، وأوزع
المتدربین على الأقسام المختلفة حسب ما أجد فیھم. أھم مجموعة بالنسبة إلینا كانت مجموعة (جمع
الأموال)، وكان عملھا ھو الأصعب؛ لذلك كان عليّ أن أختار الأذكیاء منھم الذین یستطیعون أن
یجعلوا الیھودي یضع یده في جیبھ، ویخرج المال، وھذا لم یكن بالأمر السھل طبعاً، ومؤكد أننا
جمیعنا نعلم ذلك. كنت أقسّمھم إلى فئات: من یذھب لجمع الأموال من المتاجر والدكاكین، ومن

یذھب إلى الأھالي في المنازل، وھناك من یذھبون إلى المدارس والمشافي والشركات الیھودیة.

   المجموعة الأخرى كان لھا دور مھم وفعاّل أیضًا، یقوم أعضاؤھا بإعطاء دروس تحث
على استثارة الوعي، بتحفیز قضیة الھویة لدى الیھود، كنت أختار من الأعضاء من یملك القدرة
على الإقناع، ویجید التحدث بلباقة، لإقناع مستمعینھم بالعودة إلى أرض المیعاد حیث ینتظرھم

وطنھم لیبنوه ویعمروه.

   ومع ازدیاد عدد المتدربین الذین یطلبون الانضمام إلى الجمعیة من مختلف محافظات
مصر، قمنا بشراء قطعة أرض كبیرة على أطراف المدینة، وأقمنا فیھا ورشًا متعددة، وألحقنا بھا

سكناً خاصًا للمتدربین.

   أنشأنا فیھا مراكز للتدریب على الصید والزراعة والأعمال الحرفیة كالنجارة والسباكة
والبناء، وفتحنا فصولاً لتعلیم اللغة العبریة وآدابھا یشرف علیھا من یجیدون قواعدھا. كان من المھم
بالنسبة إلینا أن ننسلخ من الثقافة العربیة التي فرضت علینا، أن نخلع عنا ھذا الرداء الذي التصق

بأجسادنا لقرون طویلة من دون أن یكون أبداً على مقاسنا.

   أما بالنسبة إلى النسوة اللواتي انضممن إلینا، وقد زاد عددھن بشكل لم نكن نتوقعھ، فكان
علینا أن نستفید منھن، فقمنا بإنشاء مراكز خاصّة لھن. جعلنا المخضرمات والمحترفات منھن



یشرفن على تعلیم الفتیات الصغیرات الخیاطة، والغزل، والنسج، وفنون الطھي، وإدارة شؤون
المنزل إدارة صحیحة لخلق جیل راقٍ وممیز، وكنا نجعلھن یعززن في عقول المتدربات مفاھیم عن
الانتماء، والوطنیة، والولاء. فعند إیمانھن بھذه الأفكار سیمنحنھا إلى أطفالھن، وكل ذلك من أجل

أجیال جدیدة منتمیة للوطن.

   إن كان الرجال بسواعدھم القویة سیبنون، فالنساء بالتأكید ھن من سیعمرن. ونتیجة لھذا
التوسع كانت حاجتنا إلى المال تزید یومًا بعد آخر، فالأعضاء تركوا أعمالھم، وتفرغوا للتدریب،
وكان یجب علینا منحھم المال لتشجیعھم من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لسداد تكالیف معیشتھم. وھكذا
كانت صنادیق التبرعات تمتلئ بالأموال، وسرعان ما تفرغ لتمتلئ مجدداً، ولكن ما كانت تمُلأ بھ لم

یعد كافی�ا أبداً.
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النذیر والفتح

 

في البدایة كان مسموحًا لنا بممارسة نشاطنا، ثم بدأت الأمور تسوء، ولكننا منذ البدایة كنا
صین. نمنحھم فقط ما یریدون أن حریصین على أن تعمل جمعیتنا في السر بعیداً عن المتلصِّ
یعرفوه، ونحتفظ بالأھم والأخطر لأنفسنا. نظھر لھم أننا مثل النوادي الصھیونیة التي تنظم نشاطات
علنیة كتعلیم اللغة العبریة، والموسیقى العبریة، والأغاني القدیمة، وجماعة للكشافة، وفرق ریاضیة

یھودیة مختلفة.

انشطة مكشوفة، ریاضة، قراءة، موسیقي أمور عادیة لا تدعو للشك، ولا تحتاج منا الحیطة
لإخفائھا. فبالنسبة إلیھم نحن نعزز أواصر یھودیتنا.

فتحنا باب طلب الھجرة، وطبعنا استمارات أطلقنا علیھا (ھیا لنبني ونعمر) یملؤھا من
یرغب في الرحیل. الكثیرون یریدون السفر، لكننا كنا محكومین بعدد معین، فكان علینا مراجعة ھذه
الاستمارات جیداً ودراستھا، وفي المقام الأول یقع اختیارنا على الشباب الطموحین الأقویاء الذین
یستطیعون العطاء والصمود، كما نختار أیضًا عدداً من كبار السن ممن یملكون خبرة في مجالات

معینة.

أثار ھذا الموضوع قلق بعض أھالي الأعضاء، فوصلني تلغراف من لیون كاسترو، وھو
ممثل الوكالة الیھودیة بفلسطین في القاھرة، یطلب فیھ رؤیتي فورًا. استقبلني في مكتبھ بابتسامة لیس
لھا معنى محدد، واحدة من تلك الابتسامات التي توضع على الوجھ لإثارة بھجة ما، وفي الغالب لا

تثیر أي شيء.



قام من مقعده، أخذ یتجول في أرجاء المكتب، كان ممشوق القوام، متأنقاً في بذلة كحلیة اللون
من الصوف الإنجلیزي، اقترب مني، وربت على كتفي قائلاً:

-   أحییك على جھودك الممتازة وتفانیك في خدمة الصھیونیة.

كان وجھھ أحمر، وعیناه تحدقان إليّ.

-   عفوًا، ھذا واجبي.

ذھب إلى النافذة یتطلع منھا إلى الحدیقة الخلفیة للمبنى، یحدثني، وھو مخلف لي ظھره:

-   مؤكد أنك تعلم أن الأمور الآن یكتنفھا كثیر من العواقب. اختلف الأمر عما كان علیھ؛
لذلك یجب أن نكون حذرین، ولا داعي للتھوّر، من الواضح أن تزاید عدد المھاجرین أثار قلق

الأسر الیھودیة، وخاصة أن بینھم أعداداً كبیرة من الفتیات.

لقد وصلتني رسالة من رینیھ قطاوي، رسالة حادة اللھجة، تنتقد بشدة عملیة التھجیر. أھالي
الشباب قاموا بتقدیم شكوى إلى الحاخام، ولأن الأمور متوترة بیننا، فقد ذھب إلى رجل الأعمال
الشھیر رینیھ قطاوي لیطلب منھ أن یتدخل في ھذا الأمر، وطبعاً لعلمھ بأنھ واحد من أكثر

المتبرعین للوكالة.

كنت في فورة غضبي، أخذت أحدق إلى طرف حذائي، وذلك حتى لا أتفوّه بغلیظ القول.

-   ولكن، ما الذي تقصده بـ "لا داعي للتھور؟!". نحن لا نغصب أحداً بالانضمام إلینا أو
بالھجرة إلى إسرائیل. إنھم یفعلون ذلك بكامل رغبتھم، بالإضافة إلى أننا نختار الممیزین منھم فقط
للھجرة، طلبات الھجرة لا حد لھا، فما بالك لو وافقنا علیھا كلھا. لا أستطیع أن أفھم ھؤلاء الیھود، ما

الذي یریدونھ تحدیداً؟! من الواضح أنھم استحلوا الإھانة والعیش في شتات وذل.

لم یكن ھناك ما یقولھ لي، من الواضح أنھ كانت ھناك ضغوط كبیرة علیھ.

تركتھ، وغادرت. كنت أقطع الطرقات والشوارع، ویتملكني شعور بالغیظ نادمًا على ھدر
العمر في سبیل ھؤلاء الأنذال.



مؤكد أنكم تتساءلون الآن: كیف أطلق على بني جلدتي صفة "أنذال" ألست واحداً منھم!؟
وكل ما صنعتھ كان من أجل أن یكون لنا وطن واحد یجمعنا، ویلملم شتاتنا! نعم، ھذا صحیح، لكن
لا ینفي أن ھناك منا أنذالاً، وإلا فبماذا تفسرون بعد كل ما نصنعھ من أجلھم أن یرفعوا شكوى

ضدنا؟!

على أي حال، كانت ھذه المرحلة ھي الأصعب، حیث بدأت الأمور تزداد تعقیداً من جمیع
النواحي. في عام 1939 فتحت بعض الصحف النار على الیھود والصھیونیة. بدأ عدد من
الصحفیین الكبار في شن حملات ضدھما، خاصة الجرائد التي كان یصدرھا حزب الإخوان
المسلمین، وحزب مصر الفتاة الذي یرأسھ شخص یدعى أحمد حسین؛ كان جریئاً، لا یخشى شیئاً،
ویكره كل ما یمت للیھود بصلة، أخذ یكتب مقالات تحرض علینا، وكشف فیھا الكثیر من أسرار
المخطط الصھیوني الذي كان الكثیر من المصریین یجھلون ماھیتھ حتى ذلك الحین، بالنسبة إلیھم
كانت الصھیونیة لتعزیز أواصر الیھودیة ولیس أكثر، ومن جھة أخرى أخذ حزب الإخوان
المسلمین في محاربة الصھیونیة، وتخصصت صحیفتا (النذیر والفتح) التابعتان لھ في مھاجمة
الطائفة الیھودیة كلھا، ووصل الأمر إلى أنھم طالبوا الشخصیات الیھودیة التي لھا شأن في التجارة

والأعمال أن یعلنوا على الملأ أنھم ضد الصھیونیة.

ھذه المقالات أدت لاندلاع نیران ضد الیھود والصھیونیة في كل مكان، ومنھا دعوة
الصحف لعدم الشراء من الیھود، ومقاطعة بضائعھم وتجارتھم.

وأمام ھذا الضغط أوقف الكثیرون من أثریاء الیھود وفقرائھم أیضًا التبرعات التي كانوا
یدفعونھا لقیام دولة إسرائیل، ھم الأنانیون في المقام الأول. ھل تستغربون بعد ذلك بأني أنعتھم
بالأنذال؟! فإذا لم تكن ھذه ھي النذالة بعینھا، فماذا باستطاعتنا أن نسمیھا؟ لقد أوقفوا التبرعات التي

سیحصلون بھا على وطن لنا، وذلك لمصالحھم الخاصة.

الأدھى من ذلك أن یھود مصر من (القرائیین) تلك الطائفة التائھة التي لیس لھا ملامح، ولا
تستطیع أن تحدد لھا مواقف واضحة، قدمت عریضة تعادي فیھا وترفض الجمعیات الصھیونیة،
وتطالب جمیع الیھود بمختلف طوائفھم بعدم التبرع لھذه الجمعیات، والكارثة أن ھذه العریضة

حصلت على توقیعات كثیرة جداً، إذاً یا سادة، لیس المصریون ھم من یعادوننا، بل الیھود أنفسھم!



تأثرت الحركة بھذه الأحداث، وأدت إلى نشوب حرب حقیقیة في أموال التبرعات، وكان
الأسوأ ما حدث في خریف 1940 عندما فتحت الحكومة المصریة النار على الإیطالیین المقیمین في
مصر، وبدأت في التحري عنھم، والبحث وراءھم، ومراقبة البعض منھم، وجمع التقاریر عن
حیاتھم، تقاریر من النوع الذي یشمل كل شيء، ماذا یعملون، وبماذا یخططون، وبماذا یفكرون!؟

والأھم من ذلك كلھ مدى ولائھم لنظام الحكم!

وأمام ھذا التضییق الخانق علیھم، ومع توالي الاستدعاءات للتحقیق معھم في أمور ساذجة،
وفي الكثیر من الأوقات كانت ملفقة، شعروا أن ھناك شیئاً ما یدبر لھم، وداھمھم شعور بالخطر
على أنفسھم وأعمالھم، فقرر عدد كبیر منھم العودة إلى بلادھم أو السفر إلى بلاد أخرى، ومع ھذه
المشاعر المربكة التي یكتنفھا غموض من مستقبل مبھم قلت نسبة تبرعاتھم بشكل كبیر، وتسبب لنا
ذلك بخسارة كبیرة، فیھود الجالیة الإیطالیة كانوا عماد جمعیتنا والجمعیات الصھیونیة الأخرى، فھم
یشكلون أكثر نسبة من المتبرعین، ویضخون كثیرًا من الأموال، كونھم أكثر ثراء، واشد حماسًا

لفكرة الصھیونیة.
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أصفھان نصف العالم

 

-   سیدتي، ھل تقبلین دعوتي لك على العشاء؟

-   غریب أنت حق�ا! أنا لا أعرف حتى اسمك.

-   اسمي أدیب، ویمكنك أن تقولي إنني من كل الأمكنة، ولكنني ولدت في أصفھان، وأعمل
باحثاً في العلاقات العربیة الفارسیة.

-   فھمت الآن لماذا تتحدث بالفصحى؟

-   ھل یضایقك ھذا؟ على أي حال یمكننا أن نتحدث بالإنجلیزیة، بالفرنسیة، بالأسبانیة،
التركیة، والھندیة، أیة لغة تجیدین؟

-   وھل تجید أنت كل تلك اللغات؟

-   نعم.

-   غریبة لماذا على أحدھم أن یجید كل ھذه اللغات؟

-   طبیعة عملي باحثاً في العلاقات الدولیة تجبرني على ذلك، كما أخبرتك فأنا عشت في كل
مكان في العالم.

ھزت رأسھا دون أن تضیف شیئاً.



-   ولكن لم تمنحیني شرف معرفة اسمك؟

-   مانولیا.

انتظرت منھ أن یعلق أن یقول شیئاً، حتى أن تظھر على وجھھ أمارات الدھشة مثلما یحدث
دائمًا عندما تخبر أحداً باسمھا، ولكن لم یعلق، فحدثّت نفسھا: ومن أین لھذا الإیراني بمعرفة أنھ اسم

غریب وغیر شائع في بلدھا؟

-   أخبریني إذاً، لماذا تختارین مقطوعات حزینة؟ ھل ترین الدنیا بمثل ھذا السواد؟

من دون أن ترفع نظرھا إلیھ:

-   ربما ھي أكثر سواداً مما أتصور، توفي زوجي منذ أشھر قلیلة.

-   إنھ لخبر محزن حق�ا، خالص التعازي.

نظرت إلى ساعة یدھا:

-   إنھا التاسعة عليّ الذھاب.

-   سأنتظرك.

طوال فترة عزفھا كانت (سأنتظرك) ترن في أذنھا، لم تفكر في دعوتھ إلى العشاء، كانت
تفكر لماذا علیھ أن ینتظرھا؟!

لم تكن أبداً في أحسن حالاتھا، خفت بریقھا، وصارت شاحبة وكأنھا جسد بلا روح.

-   أتعلمین أنھ بین الفن والحب، وبین المضطھِدین والمضطھَدین ثمة تفاعل دائمًا.

ألقى علیھا ھذه العبارة التي استغربتھا، وھما متقابلان على طاولة تشغل إحدى زوایا المطعم
الآسیوي بالدور العاشر في الفندق.

-   تقصد من بالمضطھَدین؟



-   نحن. اضطھدتنا الحیاة، انظري إلى نفسك، لقد أصبحت أرملة، وأنت ما زلت امرأة شابة
وجمیلة، خطف منك الموت الرجل الذي أحببتھ، وخطّطتِ لتعیشي معھ العمر كلھ.

-   وماذا عنك في الواقع لا أشعر أنك مضطھد؟

-   عندما تتعرفین عليّ أكثر ستتأكدین من ذلك!

صمت لحظة وأضاف:

-   مانولیا.. إنھ اسم لزھرة جمیلة تشبھك.

-   ھل لك باع في الزھور أیضًا؟

-   في البدایة عندما أخبرتني باسمك، فكّرت بأنھ ربما كان اسم الدلال الذي یطلقھ علیك
الأھل والأصدقاء، ثم استبعدت ھذه الفكرة، لأنك لست من ھذا النوع من النساء الذي یخبر الغرباء

باسم دلالھ.

أشعل سیجارة وأضاف:

لیس لي باع في الزھور، ولكني أعلم أن ھناك شجرة اسمھا (مانولیا ستیلایتا) بالعربیة تعني
نجمة المانولیا، لأن زھرتھا تشبھ النجمة، تزھر في الربیع، وھي ذات رائحة فواحة وجمیلة، لدرجة
أن یستخرج منھا العطر. أوراقھا لامعة، ویحظر لمسھا، لأن لونھا یتبدل إلى الأسود في موضع

اللمس.

-   بعد كل ھذه المعلومات ولیس لك باع في الزھور.

-   مصادفة، لأن ھذه الزھرة ھي زھرة أمي المفضلة.

قالھا بشيء من التأثر:

-   غریبة.

-   ما الغریب في ذلك؟!



-   لأنھا أیضًا كانت زھرة أمي المفضلة، لذلك أطلقت ھذا الاسم عليّ، لكن ھذه المرة
الأولى أعلم أن لونھا یتبدل إلى الأسود موضع اللمس.

ابتسم:

-   ھذه ھي الحقیقة.

قدمّ النادل قائمة الطعام وعرفھما بنفسھ، وھو یقوم بإنارة الشمعة:

-   سأكون في خدمتكما اللیلة. ھل تحتاجان إلى مساعدة؟ یمكنني أن أشرح لكما أنواع
الطعام.

اعتذر لھ بلیاقة:

-   شكرًا، لو احتجنا مساعدة، فسوف نطلبك بكل تأكید.

ألقت نظرة سریعة إلى قائمة الطعام، ثم تركتھا، كانت أصناف الطعام غریبة بالنسبة إلیھا.

-   دعیني أختر لك طبقاً إیرانی�ا لذیذاً.

رفع یده للنادل:

-   سنأخذ طبقین (ماھیجا)، وخبز شنیبت.

-   وأنت ماذا تعملین؟

-   أعمل في الإدارة المركزیة للآثار الیھودیة.

-   حق�ا! وھل مصر تھتم بالآثار الیھودیة لإنشاء إدارة مركزیة لھا؟

-   نعم، قانون حمایة الآثار لا یفرق بین آثار إسلامیة وقبطیة ویھودیة. أتمنى ألاّ تكون من
ھؤلاء الذین یطالبون بھدم الآثار الیھودیة.

-   ألا ترین أنھا تستحق أن تھدم بعد ما فعلھ الإسرائیلیون مع الفلسطینیین؟!



-   ھا قد قلتھا (الإسرائیلیون)! ما أتحدث عنھ ھو الآثار الیھودیة التي أقامھا یھود مصر قبل
قیام دولة إسرائیل.

-   ألیس الیھود ھم الذین أنشؤوا دولة إسرائیل؟

-   تقصد اغتصاب أرض غیرھم.

-   أتعلمین لماذا یمیز العلم الإسرائیلي من الأعلى والأسفل خطان أزرقان متوازیان؟

-   لا.

-   ھذان الخطان یشیران إلى حلم الدولة الكبرى الممتد بین نھري النیل في مصر والفرات
في العراق، وحتى ھذه اللحظة ترفض إسرائیل وبشكل قاطع ترسیم حدودھا، وأن تضع أیة خریطة

واضحة ورسمیة لموقعھا الجغرافي مع الدول المجاورة؛ لأن ذلك یتنافى مع حلمھا الكبیر.

-   دعھم یحلمون.

-   ولكنھم یحققون ما یحلمون بھ، كان جمع شتات الیھود على أرض واحدة لا یعدو كونھ
حلمًا منذ مئة عام، والآن أصبح حقیقة. أجریت أبحاثاً مطولة عن الیھود ودورھم في المجتمعات

الإسلامیة التي عاشوا فیھا، ووجدت كیف كانوا یخططون منذ الأزل لإقامة دولتھم.

-   فھمت الآن سبب تحمسك في الحدیث عن ھذا الأمر. مصادفة غریبة حق�ا.

-   إنھا لیست مصادفة، لیس ھناك شيء یبدأ ھكذا على ذلك النحو في تاریخ معین، وفي
مكان معین، بل یبدأ الأمر في أماكن متعددة، وفي أوقات وعقول مختلفة.

لم تفھم ما الذي یعنیھ تحدیداً، ولكنھا لم تسألھ، اكتفت بالابتسام.

جاء النادل بالأطباق التي كانت تفوح منھا رائحة شھیة.

-   ما الذي تفعلینھ في حیاتك بخلاف العمل وعزف الموسیقى.

-   أھتم بابنتي.



-   وماذا أیضًا؟

-   وماذا أیضًا؟ ھل تمزح أحتاج أن یكون الیوم 48 ساعة حتى أستطیع القیام بھذه
الالتزامات.

-   نملك دائمًا الوقت لفعل الأشیاء التي نحبھا ونرید القیام بھا.

-   تقصد نخلق الوقت.

-   نعم.

-   لست شغوفة بشيء لأخلق الوقت لھ.

انتظر حتى تذوقت طعامھا، ثم أخذ یحكي لھا مكونات الطبق وطریقة صنعھ بدقة، كما لو
أنھ ھو من طبخھ أو ساعد الطباخ في ذلك.

-   إنھا وجبة أصفھانیة شھیرة.

-   أصفھان، حدثني عنھا لطالما تمنیت زیارتھا ھي وشیراز، ھذه المدن التي لھا أسماء
ساحرة.

رطن بلغة لم تفھمھا:

-   ھذا مثل فارسي معناه (أصفھان نصف العالم)، إنھا مدینة ساحرة مھما أخبرتك عنھا، لن
أوفیھا حقھا، یجب أن تزوریھا.

مع أنھ لم یتحدث كثیرًا عن نفسھ، إلا أنھ یحكي عن بلده بتلقائیة ككتاب مفتوح. یحكي عن
أصقاع بعیدة عنھا. یتحدث عن جبال، عن ھضاب تقطعھا أنھار وودیان، تخترقھا شلالات. یحكي

لھا عن لون أشجار قرمزي، عن زنبق، عن یاسمین ممتد عبر البصر.

-   سیفوتك الكثیر لو لم تزوریھا.

-   كنا نخطط أن وزوجي للقیام برحلة حول العالم، وضعنا فیھا قائمة بالبلاد والمدن التي
سوف نزورھا، أعتقد أن إیران كانت واحدة منھا، ولكن الموت أفسد مخططنا.



-   كیف كانت علاقتكما؟

فاجأھا السؤال: (كیف كانت علاقتكما؟ أخذت تردده في عقلھا كیف كانت؟ ھل كانا سعیدین،
وعلى قدر كبیر من التفاھم؟).

تأخر ردھا، فھزّ رأسھ بما یفید ماذا؟

-   كانت علاقة قویة.

اكتفت بھذا الردّ، لأنھ الأنسب، مرا خلال فترة زواجھما بظروف وأحداث وتقلبات كثیرة،
ولولا قوة علاقتھما وإیمانھما بالرابط الذي ربط بینھما، كانا انفصلا منذ الشھر الثاني من زواجھما،

كان عصبیاً ونزق المزاج، وھي أیضًا سریعة الغضب.

-   نشأ ولید في أسرة، على الرجل فیھا تحمل مسؤولیة الحیاة من الجوانب كافةّ، وفي ذلك
كان راحة لي، لأنھ كان علیھ تلبیة كلّ احتیاجاتنا، وتحمل المسؤولیة كاملة، ولكن في نظیر ذلك كان
یؤمن بمفھوم تفوق (الرجولة) وإعلائھا، وربما كان ذلك دائمًا ھو محور مشاكلنا، كثیرًا ما كان یردد
(أنا الرجل - أنا من یسُمع كلامھ وینُفذ - أنا من أقرر)، وذلك كان یولد بداخلي كثیرًا من الغیظ، ھذه

النقطة بالذات كانت محور مشاكلنا.

ابتلعت الماء، ثم أضافت:

-   على أي حال أفتقده كثیرًا، وأفتقد ھذه الأیام بحلوھا ومرھا.

-   نعم، یمكنني أن أتفھم شعور الفقد، لقد جربتھ.

-   ھل توفیت زوجتك؟!

-   ھجرتني من أخلصت في حبھا.

ردت باستخفاف:

-   عذرًا، الفقد بالموت شيء، والھجران والفراق شيء مختلف تمامًا.



-   على العكس إن الأكثر ألمًا أنك تجدین من تحبینھ یبتعد عنك بمحض رغبتھ، ویمارس
حیاتھ بكامل تفاصیلھا، وكأنك لم تمثلي لھ شیئاً على الإطلاق، على الأقل لو مات فھناك عذر لغیابھ

وابتعاده.

تأثرت ملامح وجھھ، وھو یتحدث.

تساءلت كیف بإمكان امرأة أن تھجر رجلاً مثلھ یحبھا كثیرًا ویملك ھذا القدر من الوسامة
والعلم والثقافة؟!

-   ولماذا فعلت ذلك؟

-   لا أدري!

لاحظ علامات الدھشة على وجھھا:

-   حق�ا، لا أدري!

-   ألم تسألھا، تناقشھا، تعاتبھا؟!

-   أخبرتني أنھا تحتاج أن نبتعد لبعض الوقت. وقتھا كانت علاقتنا في أوجھا، ولكني لم
أسألھا، أعرف أن النساء متقلبات المزاج، لذلك لم أشأ أن أضایقھا. كنت أعتقد أن بعض الوقت ھذا
لن یتعدى عدة أیام بالكثیر، ولكن عندما طالت المدة، اتصلت بھا لأفھم ما الذي یحدث، فصدمتني
بأنھا لا ترید الاستمرار في العلاقة. لم أسألھا لماذا أو أناقشھا، أغلقت الھاتف وانتھى الأمر عند ذلك.

-   ھل كانت تحبك؟

-   كانت تقولھا، وكنت أصدقھا، ولكن بعد ما حدث شككت في ذلك. على أي حال قررت أن
أزیح أفكاري السلبیة والشكوك والتكھنات. ما انتھى قد انتھى، الالتفات للوراء یورثنا نوبات
التحسر، كما التعلق بالمستقبل یفضي بنا إلى العیش في عالم من الأوھام، لذلك أھم شيء ھي اللحظة

الراھنة.

-   (لكن الحیاة تفرق بین المحبین.. الأغنیة التي غنتّھا لي



   ھي أغنیة تشبھنا... لقد عشنا معا كلانا

   أنتِ التي أحببتني... وأنا الذي أحببتك

   لكن الحیاة تفرق الذین یحبون... بكل لطف بدون أي ضجیج

   ویمحو البحر عن الرمال... خطوات العشاق الذین مضوا كلٌّ في سبیلھ).

بصوت خافت أقل نبرة عن المعتاد، وھي شاردة في المدى البعید كانت تلقي على مسامعھ
ھذه الأبیات الشعریة وبعد أن انتھت:

-   إنھ مقطع من قصیدة للشاعر الفرنسي جاك بریفیر.

-   ھذه المرة الأولى التي أسمع عنھ.

-   إنھ شاعر فرنسي، أعمالھ لھا طابع خاص.

-   ھل تحبین الأدب الفرنسي؟

-   جد�ا.

-   لقد قرأت البحث عن الزمن المفقود عندما كان عمري عشر سنوات و...

أخذھما الحدیث ولم تشعر بالوقت معھ، ثم فجأة كانقطاع كھرباء في حفل راقص، شعور
بالذنب مسھا، ذنب خیانة ذكرى زوجھا، تبدلت ملامحھا وأوحى لھ صوتھا، كأنھا تلقت خبر صادم

وھي تخبره:

-   عذرًا، عليّ الذھاب.

في طریق العودة، كانت تفكر لماذا تشعر بالذنب؟! كل ما فعلتھ الثرثرة وتناول الطعام أم ھو
ذلك الشعور بالسعادة الخاطفة الذي انتابھا. ھل نستطیع أن نلوم أنفسنا على الشعور بالسعادة؟ وھل

یجب أن نعیش في حزن مستدام. ھذه الأفكار اللحوحة ظلت تطاردھا.



حاولت أن تستمع إلى بعض من الموسیقى، كان تمام منتصف اللیل موعد برنامج (موسیقى
اللیل) الذي یبث یومیاً منذ أكثر من عشرین عامًا لم یخلف یومًا موعده، ارتبط ھذا البرنامج معھا
بلیالیھا المؤرقة. مقدمة موسیقیة للحن مفعم بعذوبة، ثم صوت المذیع الھادئ یتناوب معھ مذیع آخر
یملك نفس نبرة الصوت: (تستمعون الآن إلى برنامج موسیقى اللیل) بین المقطوعة والأخرى یلقي

مذیع معلومات.. اقتباسات.. أبیات شعریة..

بنبرة ھادئة وبخلفیة لموسیقى خافتة (یقول العلم إنھ لا وجود للحب من النظرة الأولى، إنھا
مجرد ظاھرة بیولوجیة، تتلقى أدمغتنا معلومات تتعلق برفیق الطاولة، صوتھ، لون عینیھ، إیحاءاتھ..
إیماءاتھ، ثم بعدھا یحلل الدماغ ھذه المعلومات ویعالجھا كما یفعل الحاسوب تمامًا، بعدھا یتم إفراز

ھرمونات وناقلات عصبیة؛ وھذا ھو مبعث شعورنا بالانتشاء.

یرتبط بعدھا ھذا الشعور مع نفس الشخص، لذلك نحب ھذه الحالة التي یضعنا فیھا، نشتاق
دائمًا لرؤیتھ وسماع صوتھ لنجلب لأنفسنا شعور الانتشاء ذاتھ، وھذا ھو تحدیداً السبب الذي یجعلنا

نتعلق بشخص دون آخر)

توالت بعدھا المقطوعات الموسیقیة على البیانو لمدة نصف ساعة، كانت كافیة لتھدئة
روعھا، ثم بعدھا صوت المذیع كترنیمة تھدھدھا (أعزائي المستمعین كنتم تستمعون إلى موسیقى

اللیل.. إلى اللقاء في الغد...).

في تلك اللحظة صار استطاعتھا أن تغلق الرادیو وتنام.

 



 

 

 

  24
العرافة والعطور الساحرة

 

تناولت فطورھا سریعاً؛ قھوة ممزوجة بالحلیب مع قطعة من التوست مدھونة بالمربى

(مرحباً بكم في صباح الخیر یا قاھرة، إنھا الثامنة، أثمة كسالى ما زالوا في الفراش حتى
ھذه الساعة؟ لا أصدق ذلك، ولا سیما أن الشمس أشرقت مجدداً على المدینة، ابقوا معنا على ھذه

المحطة محطة من یستیقظون باكرًا).

أنقذتھا المكالمة التي تلقتھا من مواصلة الاستماع لھذا المذیع الثرثار، فأغلقت الرادیو
لتجیب. كانت صدیقتھا نیرمین تدعوھا إلى حفل في دار الأوبرا لعازفھا المفضل عمر خیرت.

-   اشترى عمرو تذكرتین لنا، ولكنھ ارتبط بعمل مھم، فكما تعلمین ظروف عملھ لا یستطیع
التحكم فیھا، لذلك فكرت بك على الفور لعلمي بمدى ولعك بھ.

-   ولكن ألا یعتبر حضور حفل في ھذه الظروف التي أمر بھا شیئاً غیر لائق؟!

أي تساؤل غبي ھذا؟! فما الذي تفعلھ إذاً في أمسیات الجمعة والسبت في بھو الفندق؟! مؤكد،
لیس ھناك مجال للخلط بینھما، فما تفعلھ ھو عمل، عمل فقط، ولیس أكثر من ذلك. ھي تعزف بآلیة

موظف یؤدي عملھ في السجل العقاري أو مصلحة الأحوال المدنیة.

أخرجھا صوت صدیقتھا من تفكیرھا:



-   أعتقد أنھ مر وقت كافٍ. یجب علیك أن تخرجي من ھذه الشرنقة، تسافرین، تلتقین
بأشخاص، تؤسسین لنفسك حیاة جدیدة.

لم تستغرب من حدیث صدیقتھا، فقد كانت من ھؤلاء الذین لا یضیعون وقتھم أبداً.

كانت ستبشرھا بأنھا قد بدأت تخرج من الشرنقة، والتقت برجل لیلة أمس، ولكن شیئاً ما
ربط لسانھا. ھل لأنھ كان مجرد موعد عابر أم لشعورھا بالذنب من خیانتھا لذكرى زوجھا وقبولھا
دعوة عشاء من رجل لا تعرف عنھ شیئاً سوى أنھ یتحدث الفصحى وبعینین سوداوین جذابتین

وابتسامة مغریة.

أفاقت من أفكارھا على ضحكة صدیقتھا على حدیث لم تسمع منھ حرفاً واحداً، لأنھا كانت
ساھیة في عالمھا:

-   حسناً، اتفقنا في الثامنة غداً مساء.

للمرة الأولى منذ حادث الوفاة، تتوقف أمام خزانة ثیابھا لتختار ما سوف ترتدیھ. فمنذ رحیلھ
وھي ترتدي أول ما تطالھ یدھا. كسرت قتامة اللون الأسود للفستان بإیشارب حریري بلون السماء

لفتھ حول رقبتھا ومع القلیل من أدوات التجمیل منحت وجھھا بعضًا من الحیویة التي افتقدتھا.

ودعت ابنتھا بقبلة، وھي تھم بفتح الباب رن الجرس، كانت ھند عمة ابنتھا، المرأة الأكثر
تسلطًا وتدخلاً في حیاة الآخرین.

-   من الواضح أنك في طریقك للخروج.

قالتھا، وھي تتأملھا من رأسھا إلى أخمص قدمھا:

-   نعم.

-   كنت قریبة من ھنا، ففكرت بالمرور للاطمئنان عنكما.. كیف أنتما؟

-   بخیر.

-   واضح. ألیس من الغریب أنك تلفین حول عنقك إیشارباً بألوان زاھیة.



-   الحداد في القلب، ولیس في ما نرتدیھ.

-   ولكن ما في قلوبنا ینعكس على ھیئتنا.

نظرت إلى ساعتھا:

-   عذرًا، عليّ الذھاب. یمكنك قضاء الأمسیة مع ابنة أخیك، فھي في شوق لعمتھا، التي لم
ترھا منذ رحیل أبیھا إلا مرة واحدة.

أخرستھا كلماتھا، مدت لھا طرف أصابعھا لوداعھا وغادرت.

كانت آخر شخص ترید رؤیتھ، وھي في طریقھا لسماع عازفھا المفضل، اسمھا وحده كافٍ
لتعكیر مزاجھا. لكن غیظًا فیھا لن تجعلھا تنجح بكلماتھا السامة في تعكیر أمسیتھا. شغلت أسطوانة
(العرافة والعطور الساحرة) ھي بطاقة تعارفھا على الموسیقار عمر خیرت، وھي نفسھا التي

جعلتھا تقرر عزف البیانو.

كانت لا تزال طفلة بجدیلتین عندما استمعت إلیھا للمرة الأولى، والدھا كان محب�ا للموسیقى
بجمیع أنواعھا، وفي مساء ذلك الیوم اختار شریط كاسیت من ضمن عدة أشرطة كان اشتراھا من
متجر بیع الأشرطة الموسیقیة، وقام بتشغیلھ أثناء تناولھم العشاء لتنساب الموسیقى عذبة وھادئة في
أرجاء البیت. تسمرت الملعقة في یدھا، وھامت مع ألحانھ، وجلست بجانب جھاز الكاسیت، ما إن
یفرغ الشریط حتى تعید تشغیلھ مرة أخرى، ثم ذھبت إلى أبیھا لتخبره أنھا ترید أن تتعلم عزف

البیانو.

إنھا نفس الحالة التي ھي فیھا الآن، وفي كل مرة تستمع فیھا إلى موسیقاه، لم یتغیر شيء
بالرغم من مرور كل ھذه السنوات. انسجامھا مع الموسیقى في السیارة جعلھا لا تنتبھ لرنین ھاتفھا
إلا في اللحظة الأخیرة التي یئس فیھا المتصل وأغلق الخط، كان رقم نیرمین، فلم تجد داعیاً لمعاودة

الاتصال بھا، ھي تصف سیارتھا، ودقائق وتكون معھا.

أقبلت علیھا صدیقتھا وضمتھا في حضن عمیق، ثم رجعت خطوتین إلى الخلف، وأخذت
تتأملھا بعیون معجبة.



-   تبدین رائعة، بدأتِ تستعیدین ھیئتك مجدداً.

ثم تحولت ملامحھا من الدھشة للأسف الشدید، وھي تقول:

-   لقد حاولت الاتصال بك عدة مرات لأخبرك أن عمرًا.

ھنا ظھر عمرو من خلفھا، اقترب من زوجتھ مطوقاً خصرھا.

-   كیف حالك مانولیا؟ أتمنى أن تكوني تجاوزت محنتك.

وقتھا فھمت كل شيء.

-   أعتذر لك بشدة، لقد نجح عمرو في تأجیل موعده في اللحظة الأخیرة، وفاجأني ھنا
واتصلت بك عدة مرات و...

لمست على یدھا لتعافیھا من ھذا الحرج.

-   عزیزتي، لا داعي لكل ذلك، لم یحدث شيء، أنا سعیدة أنھ سیشاركك الحفل.

ھنا نطق عمرو شارحًا:

-   لقد حاولت بشتى الطرق أن أحصل لك على تذكرة، ربما أحدھم اعتذر، ولكن كما تعلمین
تذاكر حفلات عمر خیرت مباعة قبلھا بعدة أشھر، ومن لا یستطیع الحضور یقدمھا بدوره لقریبھ أو

صدیقھ.

-   لا تشغلا بالكما فلم یحدث شيء، لا داعي لكل ذلك، فقط استمتعا.

نظرا إلیھا، ثم نظرا إلى بعضھما وابتسما، وكأن حملاً ثقیلاً قد انزاح. والآن علیھما الذھاب
والاستماع لعازفھا المفضل بینما كان علیھا ھي أن تغادر.

أخذت تتبعھما بنظرھا، وھما یبتعدان، یلف ذراعھ حول خصرھا بینما تحدثھ وتضحك.
لوھلة تمنت أن تكون برفقة زوجھا، زوجھا الذي توفي فجأة. زوجھا الذي خطفھ منھا القدر لتبقى
وحیدة وبائسة، وقتھا فقط تیقنت من صدق كلام أدیب الذي سخرت منھ عندما أخبرھا أن القدر قد

اضطھدھا.



للمرة الأولى تشعر بھذه المشاعر، مشاعر غریبة علیھا. لم یسبق لھا أن نظرت إلى حبیبین
أو زوجین، وتمنت أن تكون مكانھما، لم تشعر یومًا بأنھا في حاجة إلى ذلك أو الحرمان منھ. تعرفت
إلى زوجھا وھي طالبة جامعیة، وتمت خطبتھا وھي في الصف الثالث الجامعي، وتزوجت فور

تخرجھا. ومن یومھا وھو یشاركھا كل شيء كان معھا في ذھابھا ومجیئھا، لم تشعر أبداً بالوحدة.

وقتھا فقط شعرت بمدى معاناة النساء الوحیدات في ھذا العالم، شعرت بمدى احتیاجاتھن
لمن یشاركھن حیاتھن ویكون رفیقاً لأیامھن.

وھي تعبر الطریق لنھر النیل للتریض على ضفافھ، تساءلت كیف ذھب من بالھا أن شیئاً
تعسًا سوف یحدث؟! كان یكفي أن ترى وجھ ھذه المرأة وھي في طریقھا للذھاب.
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مدینة الأرامل البیضاء

 

نسمة ھواء باردة، وضعت الشال على كتفھا، وجلست تتأمل العابرین. منھم من یخطو
مھرولاً باتجاه قدره وكأن شیئاً شدید الأھمیة ینتظره على الجانب الآخر من الحیاة، ومنھم یمضي
شارداً وزاھداً في العالم من حولھ. تمنت لو تستطیع أن تخبرھم بأن الحیاة عابرة وخادعة، لا یؤتمن

لھا، فاحذروا أن تلفكم معھا في دوامتھا.

رنّ ھاتفھا برقم غیر مسجل، تعرفت إلى صاحبھ بمجرد أن نطق بـ (مساء الخیر).

لم یمنحھا الفرصة، واصل قائلاً:

-   طمئنیني علیك، علمت أنك اعتذرت اللیلة، فھل ھناك شيء ما؟

لم تجب على أي من الأسئلة التي ظل یلاحقھا بھا:

-   من أین حصلت على رقمي؟

-   حسناً، إن كان ھذا ما یعنیك، أخذتھ من إدارة الفندق.

استغربت كیف بإمكان إدارة الفندق أن تمنح رقمھا لأي شخص.

-   لقد أعطوه لي لأني نزیل معروف عندھم، وأخبرتھم أني أرید الاطمئنان علیك، وأن
ھناك صداقة تجمعنا.

-   وماذا أیضًا؟ ھل ھناك شيء آخر لم تخبرھم بھ؟



-   أعتذر إن كنت سببت لك الضیق.

انتبھت أنھا حدثتھ بلھجة مھاجمة:

-   أبداً، أنا التي یجب أن تعتذر على ھذه الطریقة التي حدثتك بھا، ولكن أمسیتي كان سیئة
بكل ما تحملھ الكلمة من معنى.

-   ھل یمكنني أن أسألك ما الذي حدث؟

أخبرتھ بكل شيء كمن یرید أن یتخلص من حمل ثقیل أو یشاركھ مع أحد.

-   والآن أنت تجلسین في مواجھة نھر النیل؟

-   نعم.

-   حسناً، یمكنك أن تستمتعي بوقتك، فأنت في أجمل مكان.. إلى اللقاء.

قالھا وأغلق الخط. ظل الھاتف معلقاً على أذنھا، استغربت من طریقة إنھائھ للمكالمة.

-   آخر شيء ینقصني ھو ھؤلاء المجانین.

وضعت سماعات الھاتف في أذنھا وأدارت مقطوعة (خلي بالك من عقلك) لعمر خیرت،
كانت أكثر شيء یلائم حالتھا.

أغمضت عینیھا، واستسلمت لأنامل الموسیقار الذھبیة وھي تعبرھا. تبدأ المقطوعة ھادئة،
ثم تعلو وتصخب، وسرعان ما تستعید الھدوء مجدداً.

شعرت بأحد یجلس بجوارھا، وفاحت رائحة عطر رجولي، عطر تعرفھ تمامًا، في ذات
الثانیة التي كانت تخلع فیھا السماعة من أذنھا كانت تفتح عینیھا وتدیر رأسھا لتجده بجوارھا.

ظھرت على ملامحھا علامات الھلع وصاحت:

-   أنت! كیف؟

-   اھدئي. كل ما ھنالك أني كنت قریباً من ھنا.



-   وكیف عرفت أنني ھنا؟

-   منك أنت، قلت إنك خرجت من الأوبرا وعبرت الشارع، وجلست على مقعد في مواجھة
نھر النیل.

-   ولكن لماذا تلاحقني؟

-   أنا لا ألاحقك، كل ما في الأمر أني وجدت في صوتك مرارة وحزنا، فكرت أن أجيء
لأھون علیك. كنت ألتقي صدیقاً في فندق انتركونتننتال على بعد خطوات منك. إذا ضایقك وجودي،

یمكنني أن أذھب.

كانت قد ھدأت بعض الشيء:

-   لا، یمكنك الجلوس، اعذرني لم أستوعب أني أراك أمامي.

بقیت صامتة تتأمل میاه النھر، وھي تذھب في اتجاه مصیرھا بینما تعبرھا البواخر
والمراكب بعضھا یشغل الموسیقى الصاخبة، والراكبون یغنون ویرقصون. إنھم سعداء وھي تعیسة،
ھي وحیدة. في زمن سابق كانت تستقل ھذه البواخر التي تقیم حفلات للغداء والعشاء بمصاحبة
برنامج استعراضي، وكانت ترقص وتغني. نعم، وقتھا كانت سعیدة، بینما كانت ھناك ثمة امرأة

تعیسة تشغل ھذا المقعد، ھذه ھي الحیاة لا تبقى على حال، وعلینا أن نعلم ذلك جیداً.

تحدث، وھي شاردة في اتجاه النھر من دون أن تنظر إلیھ.

-   ربما عليّ أن آخذ ابنتي، ونذھب للعیش في مدینة الأرامل البیضاء، أعتقد أنھا المكان
الأنسب لي.

ردد خلفھا، وھو یحك ذقنھ في تفكیر:

-   مدینة الأرامل البیضاء!

-   منذ عدة سنوات كنت قرأت عنھا بالصدفة، ھي مدینة صغیرة تقع في جنوب نیودلھي
تذھب إلیھا الأرامل للعیش ھناك. ھذه البلاد تعتبر الأرامل مشؤومات، ملعونات، لأنھن لن یستطعن
الحفاظ على أرواح أزواجھن، أیضًا یمُنعن من حضور الأعراس والمناسبات، ویرُغمن على ارتداء



ملابس الحداد البیضاء، ویحظر علیھن الزواج مرة ثانیة. الكثیر من ھؤلاء النسوة لا تتحملن تنمر
المجتمع علیھن، فیذھبن للعیش في ملاجئ خصصت لھن.

بعد برھة أضافت بصوت تملؤه الحسرة:

-   نعم، ھكذا ھو الأمر عندما لا یعود ھناك زوج ولا یعود ھناك شيء!

-   ولكنك تملكین كل شيء. أنت شابة وجمیلة وعلى قدر من الثقافة والأناقة. الحیاة أمامك،
ما المانع أن تكرري التجربة؟

-   الأمر لیس بھذه البساطة التي تتحدث بھا، كیف یمكنني أن أعیش مع رجل آخر؟!
أشاركھ الفراش، أتحمم بینما ھو یغسل أسنانھ، أطلب منھ أن یفتح لي سحاب فستاني، أجُھز الطعام

وھو یعد السلطة، كیف باستطاعتي أن أتعامل مع رجل آخر بشكل عفوي ومباشر وصریح.

وھي تھز یدیھا بما یعني: لا.

-   إنھ ضرب من الخیال.

-   وھذه الأمور نفسھا عندما كانت تحدث معھ ھل كانت تعُتبر ضرباً من الخیال؟!

-   عندما تعرفت إلیھ كنت في العشرین من عمري، كیف یمكنني أن أتصرف بعفویة فتاة
في العشرین؟ والأھم كیف لذكراه ألاّ تتسلل إليّ وأنا مع أحد غیره؟!

ھزّت رأسھا بعنف:

-   الأمر صعب.

-   عندما تقعین في الحب لن یكون الأمر وقتھا صعباً.

-   ھناك تقلید یدُعى (الساتي) في الدیانة الھندوسیة، ھذا التقلید كان یحكم على الأرامل بأن
یضحین بأنفسھن على المحرقة الجنائزیة لأزواجھن، وكانت معظم الأرامل یتفعلن ذلك برضا تام

دون غصب من أحد، في اعتقادھن أن لا حیاة لھن بعد ذلك.

لمحت على وجھھ علامات الاستنفار.



-   على أي حال أنا لست في أفضل حالاتي على الإطلاق بسبب الوثائق التي أقوم
بترجمتھا؟

-   أیة وثائق!

-   وثائق الجینزا.

ردد خلفھا:

-   الجینزا!

-   إنھا وثائق كانت مدفونة في المقابر الیھودیة، یتم دفنھا في موكب احتفالي كبیر في یوم
یسمى یوم الجینزا

-   ولماذا كانوا یفعلون ذلك؟

-   من المتعارف علیھ في الدیانة الیھودیة أن كل ورقة تحتوي على اسم الله، أو أجزاء من
التوراة یجب أن تدفن، ولا یتم إھمالھا بإلقائھا في القمامة مثلاً. واعتاد الیھود أن یبدؤوا كتاباتھم
بعبارة باسم الرب أو بأجزاء من التوراة؛ لذلك كانوا یقومون بدفنھا، ولكن ھناك الكثیر من الوثائق

غیر دینیة، ولا تحمل أي أجزاء من التوراة، وبالرغم من ذلك قاموا بدفنھا.

-   وماذا تحوي ھذه الوثائق؟

-   وثائق متنوعة: أحوال مدنیة وأسریة وخطابات غرامیة، حسابات وموارد مالیة،
إیجارات بیوت ومحلات، سجلات قضائیة وإیصالات، وعقود زواج وطلاق ورھن ومقایضة
ومشاركة، ووصایا وھبات وعتق وفتاوى فقھیة ووصفات علاجیة وسحر وتعاویذ وشعوذة، وأدب

وشعر وموسیقى.

ظھرت على وجھھ ملامح الاستغراب:

-   مھلا.. مھلا.. ولماذا كان علیھم فعل ذلك؟

-   ربما للتأكید على وجودھم.



-   وھل ھذه الوثائق ستحقق لھم وجوداً؟

-   بالرغم من أنھم دفنوھا بنیة إتلافھا، ولكن عثورنا علیھا كشف الكثیر من الحقائق، فھي
تمتد من العصر الفاطمي وتنتھي قبل حرب 1948، إنھ تاریخ طویل یلقي الضوء على أحوالھم
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في مصر والشرق في العصور الوسطى، وأھمیة ھذه الأوراق أن
معاملاتھم في جمیع البلاد التي كانوا یعیشون فیھا تنتھي إلى مقر الحاخام الأكبر في مصر، فكانت

مركزھم التجاري الرئیسي آنذاك.

رنّ ھاتفھا، فاعتذرت لترد، كانت رحمة تخبرھا أن درجة حرارة ابنتھا مرتفعة جداً وتھذي
بكلمات غیر مفھومة، ولا تدري ماذا تفعل؟!

ظھرت على وجھھا علامات الھلع، وھي تقول:

-   منذ متى؟ سأحضر فورًا.

-   ھل ھناك شيء؟

-   ابنتي مصابة بالحمى عليّ الذھاب، إلى اللقاء.

ركضت تعبر الطریق نحو سیارتھا دون أن تصغي إلیھ، وھو یخبرھا أنھ بإمكانھ إیصالھا
للمنزل حتى لا تقود في ھذه الحالة.

وجدت ابنتھا في حال مزریة، لون بشرتھا أحمر قانٍ من شدة الحرارة، تجاوزت حرارتھا
40، اتصلت بالمركز الطبي وطلبت طبیباً، وفي انتظاره كانت تضع لھا كمادات ماء بارد في

محاولة لتخفیض درجة الحرارة.

رجع بھا الزمن إلى الوراء، وتذكرت حینما ھاجمت الحمى البغیضة ابنتھا عندما كان
عمرھا أربع سنوات، أخبرت الطبیب أن درجة حرارتھا تجاوزت 42، فطلب منھا أن تملأ البانیو

بالماء البارد، وتضیف لھ قطعاً من الثلج، وتغمرھا فیھ حتى یصل.

خشیت أن تفعل، فكیف تضع ابنتھا في ماء مثلج؟! تكفل زوجھا بفعل ما خشیت منھ، وفي
غضون دقائق قلیلة، انخفضت درجة حرارتھا، لذا علیھا أن تقر أنھ كان رجل المھام الصعبة، فكان



یقوم بما لا تستطیع القیام بھ. الیوم فھمت كیف یمكن للمرء أن یعیش عمره خوفاً من الانزلاق من
ھذه الید، الید التي تبقیك آمناً.

أخبرھا الطبیب أن ابنتھا مصابة بأنفلونزا حادة وكتب لھا وصفة طبیة، وشدد على ضرورة
مكوثھا في الفراش لمدة ثلاثة أیام.

بقیت بجوارھا حتى انخفضت حرارتھا، وخف ألمھا، ثم استسلمت للنعاس.

ارتدت ملابس النوم، ووقفت أمام المرآة تزیل مساحیق التجمیل (كم ھي تعیسة تلك الأمسیة!
وكأن القدر قد استكثر أن یمنحني جرعة من السعادة).

رنین خافت لھاتفھا، لم تستطع أن تحدد مكانھ. فتشت في حقیبة یدھا، لم تجده. أزاحت غطاء
الفراش والوسائد فربما اندس تحتھما، ولكنھا لم تجده. تتبعت صوت الرنین فقادھا إلى خزانة الثیاب،

كان داخل جیب معطفھا المعلق ھناك.

انقطع الاتصال قبل أن تجیب، تفحصت المكالمات التي لم ترد علیھا، فوجدت عددھا كبیرًا،
كانت أمھا وصدیقتھا وإدارة الفندق، وكان ھو.

كانت ستتصل بأمھا لتطمئنھا علیھا عندما ظھر رقمھ، جاءھا صوتھ محملاً بقلق ولھفة:

-   لماذا لا تجیبین على ھاتفك؟ ھل كل شيء بخیر؟

منذ متى لم یھتم أحد لأمرھا؟! منذ متى لم یطلب أحد منھا بصوت یشوبھ القلق أن تطمئنھ؟!

-   أخبرني الطبیب أنھا مصابة بالأنفلونزا، ویجب أن تلازم الفراش ثلاثة أیام على الأقل.

-   أتمنى لھا الشفاء. ھل أنت بحاجة إلى شيء؟ مؤكد سوف تأخذین إجازة لتبقي معھا.

-   بالرغم من أن الإجازات ممنوعة، ولكني سأحاول أن أحصل على یوم.

-   وأي قانون ھذا الذي یمنع الإجازات؟

-   الأمر لا یتعلق بقانون، ولكن المشروع الذي نعمل علیھ یجب أن ننھیھ في موعد محدد.



-   ولكني أعتقد أن صحة ابنتك أھم من تلك الوثائق البالیة.

-   ھي بالیة فعلاً، ولكنھا تكشف عن أسرار مذھلة، على أي حال أشكرك لاھتمامك.

قالتھا، وھي تتثاءب.

-   حسناً، أحلام سعیدة.

القت باللوم على نفسھا كیف بھذه السھولة تحكي لھ عن عملھا ومن المفترض الحفاظ على
السریة الكاملة تجاه كل شيء فیھ ولكن بررت ذلك بأنھ لن یمثل أي خطورة، ھذه المعلومات لن

تھمھ في شيء.

كان النعاس یداھمھا، ولكنھ تبخر بعد سماع صوتھ، كانت منجذبة إلیھ بخیوط سحریة،
صوتھ، ملامحھ، حضوره الطاغي، اھتمامھ المفرط. أمسكت رأسھا بیدھا، وأخذت تھزه بقوة كما لو
أنھا ترید أن تسقطھ منھا. كیف مسارات تفكیرھا نحوه تأخذ ھذا الاتجاه؟ قامت من الفراش للتخلص

من ھذا الصراع، وذھبت إلى الشرفة (یجب أن أتخلص منھ، ولكن كیف وھو یتبعني مثل ظلي؟).

كان الحل الأمثل للخلاص من ھذا الكیان المسیطر أن تنأى بنفسھا عنھ بغض النظر عما إذا
كان ھذا ما تریده أم لا. اتخذت قرارھا بعدم الرد علیھ، وھناك أسبوع یفصلھا عن موعد عزفھا في

الفندق، وھو وقت كافٍ لینساھا، واحتمال كبیر أن یكون قد غادر البلاد.
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توخي الحذر

 

لعلكم تتساءلون الآن: وماذا فعلنا إزاء ھذه المشكلة؟ سعید حق�ا بأن ما أقصھ علیكم نال
اھتمامكم.

كان علینا وقتھا أن ندبر أمرنا بشتى الطرق، خرج الشباب الذین یرتدون زي الجمعیة
یجوبون الشوارع یطرقون أبواب الیھود، ویطلبون تبرعاتھم في مقابل طبق موضوع علیھ قطن
مبلل وحبوب قمح نابتة، كالقمح الذي بدأت زراعتھ في كیبوتز بفلسطین، ولكن في أفضل الظروف

لم تكن الأموال التي نجمعھا بھذه الطریقة ستفي بالغرض.

طلبنا من الحاخام الأكبر أن یزید حصة الجمعیة من الأموال التي یمنحھا لنا من صنادیق
نذور المعابد أو من التبرعات التي كانت ترسل إلیھ من مختلف أرجاء العالم. وافق على رفع
حصتنا، ولكن بنسبة قلیلة لم تكن أبداً ستجدي نفعاً، متعللاًّ أن ھذه الأموال تذھب في أشیاء أھم من

جمعیتنا، عندما سألتھ:

-   وھل ھناك أھم من إقامة وطن؟! ضحك في سخریة:

-   نعم، لیس ھناك أھم من ذلك، ولكن ألا ترى أن الأوضاع متأزمة الآن خصوصًا بعد
ظھور التیار ین الإسلامي والعربي اللذین یكرھان الصھیونیة بشدة؟ لا نرید أن نفعل شیئاً یھدد
الاستقرار الذي نعیش فیھ ھنا. لا تنسَ أن یھود مصر یتمتعون بالكثیر من المزایا، یكفي أننا

مسیطرون على الاقتصاد في مصر والشرق، لذلك یجب أن نكون حذرین جداً في خطواتنا.



ما الذي توجب عليّ وقتھا أن أفعلھ؟! تمنیت أن ألكمھ على وجھھ، لم أحاول أن أناقشھ، أي
مناقشة معھ لن تكون مجدیة، وستوسع دائرة الخلاف بیننا، وفي ھذه الأوضاع لم یكن الأمر أبداً

لصالحنا.

كنا نتمشى یومھا في باحة معبد ابن میمون في أحد أیام ینایر المشمسة، كان طویل القامة،
یرتدي عباءتھ السوداء، ویمسك في یده مسبحة طویلة، لم یكن ینظر إليّ وھو یحدثني، كان نظره

شاخصًا إلى الأفق.

-   ھل تعتقد أن ھذه أولى المحاولات التي قامت لقیام دولة لنا؟! تكررت ھذه المحاولة
مرات كثیرة، ولكن في كل مرة تفشل، وكأن ھذه الأرض مرصودة أو منحوسة.

بدأھا شخص یدعى (جورج آدامز) ولد في أمیركا عام 1813، ومثل كثیر من المسیحیین
البروتستانت في بدایات القرن التاسع عشر، تملكت جورج آدامز رغبة التوجھ إلى فلسطین وتوطین
الیھود بھا بھدف إعداد العالم لاستقبال المسیح الذي سیحكم العالم ألف عام، ویعم الخیر والرخاء

وفق المعتقدات البروتستانتیة.

ذھب إلى فلسطین، وأخذ معھ مدیر مكتب برید المدینة (أبراھام ماكنزي) لتقییم مدى تقبلھ
ومعایشتھ لفكرة الاستیطان، وكان تقریرھما متخمًا بالاستحسان، دوّن فیھ أن أرض فلسطین ممتازة
ومناخھا مثل طقس ولایة كالیفورنیا، وبمساعدة الاختراعات الأمریكیة الحدیثة فھذا البلد یمكنھ

استقبال آلاف المستوطنین وجماعات من السیاح سنوی�ا.

حمّست ھذه المعلومات انضمام 156 أمیركیاً من فئات مختلفة: فنانون وصیادین ومزارعین
وتجار، تجمعوا مع زوجاتھم وأولادھم، وركبوا السفینة «نیللي تشابین» المتجھة إلى فلسطین،
استغرقت الرحلة 42 یومًا. قابلتھم كثیر من المشاكل، منھا قرار الحكومة العثمانیة بعدم السماح
بتأسیس أیة قواعد أو مستوطنات بروتستانتیة جدیدة، بعد ھجوم تعرضت لھ إحدى المستوطنات،
لذلك اضطر المرافقون لآدامز إلى إقامة مخیم على الشاطئ بین أكوام من النفایات وجثث ضحایا

وباء الكولیرا الذي انتشر في البلاد قبل مجیئھم.

رغم ھذه المشاكل خطط آدامز لإنشاء مدینة على النمط الأمیركي، بھا كنائس وفنادق
ومدارس وجامعة. منحھ نائب القنصل الأمیركي ھیرمان لوفنتال عشرة فدادین من الأرض الصالحة



للزراعة، وفي أیام قلیلة كان 17 منزلاً سابق التجھیز مستوردة من ولایة ماین بشمال شرق
الولایات المتحدة أعید تركیبھا، زرعت الأراضي، وشیدّ مبنى للاجتماعات، ھاجمت العصابات
المحصول، وعندما حل الشتاء، كانت المجاعة، وبعد أقل من ستة أشھر كان 17 أمیركی�ا قد لقوا
حتفھم ضحایا للدوسنتاریا، أخذ عدد الوفیات یزداد یومًا بعد آخر، وھكذا كُتبت نھایة ألیمة لإحدى

تجارب الأمیركیین البروتستانت لتأسیس مستعمرة مخصصة لعودة الیھود إلى فلسطین.

علقّ القنصل البریطاني في یافا نویل تمبل مور على ذلك: (فشل المستوطنة الأمیركیة في
یافا، ھو تكرار لمصیر تجارب سابقة مشابھة، ولا یبدو أن ھناك أملاً في نجاح مثل ھذه التجارب)،

وأعتقد أن مقولة القنصل حقیقة إلي ابعد ما یكون.

ثم ربت على كتفي، وبنبرة ما بین الیأس والمواساة:

-   لذلك عزیزي، لا یبدو أن ھناك أملاً في مثل ھذه التجارب.

واضح ما الذي یقصده بھذه القصة؟ بالرغم من اختلاف الزمن والملابسات والدافع والعقیدة،
فھذا البائس لم یجد شیئاً یكبح بھ حماسي غیر ھذه القصة المھترئة.

أجبتھ بصوت یملؤه الحماس، وكأن ما حاول أن یخبرني بھ لم یردع ذرة من اصراري:

-   ھذه واقعة من زمن مضى، لقد بدأنا في إنشاء دولتنا وقد أصبحت واقعاً، ومن الواضح أنك
تعیش بمنأى عنھ، أرید أن أخبرك أننا لن نسمح لشيء أو أحد أن یوقف مسیرتنا، ومن الواضح أیضًا أنك
لا تنتبھ إلى أوضاع الیھود الیوم في مصر كیف ھي؟! فأنت تتحدث عن یھود الطبقة العلیا، ھؤلاء
المسیطرین على الاقتصاد المصري، ھؤلاء الأثریاء الذین لھم مصالح، ویعقدون صفقات مع الإنجلیز
والقصر والباشاوات، ولكن ماذا عمّن یعیشون في حارة الیھود الفقراء المعدمین؟ وإذا كان أمرھم لا
یعنیك فماذا عن التھدیدات التي یتلقاھا یھود العالم من حكومة الرایخ؟! لم تصل إلیك بعد أو أنھا وصلت

ولا یھمك أمرھا طالما أن أثریاء الیھود في مصر ینعمون بالراحة والأمان؟!

-   أنا لم أمانع في سبیل تحقیق ذلك، ولكن كل ما أطلبھ ھو توخي الحذر.

قالھا، وھو یمد لي یده بالسلام بما یفید انتھاء المقابلة.



خرجت من المعبد تتردد في أذني (توخي الحذر)، وأخذت أضحك وأضحك.
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اجمع القرش إلى القرش

 

قبل بدء الاجتماع، كان ھناك صخب على المائدة البیضاویة، أحادیث جانبیة ثنائیة وثلاثیة
وأحیاناً جماعیة. عندما یتحدث أحدھم عن نتیجة مباراة الأمس بین فریقي الأھلي والزمالك، أو
برشلونة ولیفربول، أو عن موجة الغلاء وفرض ضرائب جدیدة، تتعالى التعلیقات، یتحدثون كلھم
في صوت واحد یثرثرون ویضحكون، ثم كالعادة یدخل الرئیس بخطواتھ العسكریة الحازمة

فیأخذون أماكنھم، وثوانٍ قلیلة یعم الصمت.

-   ھناك وثیقة مھمة مكتوبة باللغتین العربیة والعبریة مؤرخة عام 1938 وھي عبارة عن
عریضة موقعة من عدد كبیر من الأسماء الیھودیة:

   (نستنكر نحن طائفة القرائیین ھذه الأفعال الإجرامیة والإرھابیة التي یقوم بھا الصھاینة
في فلسطین بمساعدة الإنجلیز، ونحن ننقم على مكاتب الدعایة الصھیونیة وتصرفاتھا التي تستعمل
المال لصمت الصحف عن إبداء آراء الیھود المعتدلین، ونحن نقر أننا نرید أن نعیش في سلام وأمان
مع العرب والمسلمین في شتى البلدان، ونناشد إخواننا یھود مصر والعالم أن یكفوا عن مساعدة
الصھیونیة حتى تحل القضیة الفلسطینیة، ونعود كما كنا إخوة متحابین) الوثیقة موقعة بأكثر من مئة

اسم.

نظر الرئیس إلى الباحث بنظرة توحي بمعني: ما ھو تعلیقك عن ذلك؟ فأجابھ عن سؤالھ
الذي لم یسألھ:



-   لقد توسعت الحركة الصھیونیة في ذلك الوقت بشكل كبیر، وبدأت تقوم بعملیات ضد
الفلسطینیین، وبالرغم من أن الصھیونیة وقتھا لم تكن تحمل عداءً كبیرًا، وكانت وكالاتھا في مصر
تعمل تحت سمع وبصر الحكومة وبشكل قانوني، إلا أن ھناك أحزاباً مصریة كانت تعارض فكرة
الصھیونیة بشكل عام، وترفضھا، وحاولت أن تظھر ما ھي مقبلة علیھ ونوایاھا الخبیثة، مثل حزب
الإخوان المسلمین وحزب مصر الفتاة؛ ولأنھما كانا ضد السلطة فلم تكن أقاویلھما تثیر اھتمام

الكثیرین، ولكنھا لفتت نظر عدد كبیر من كبار رجال السیاسة والصحافة والثقافة في مصر.

   فمثلاً صحیفة (مصر الفتاة) وھي تابعة لحزب مصر الفتاة، كان یترأسھا شخص یدُعى
أحمد حسین الذي بدأ في شن حملة قویة تجاه ما یحدث من الصھاینة لعرب فلسطین، وقد نشر
عریضة استنكار، وطلب في أحد مقالاتھ عقد اجتماع بین أعضاء الأحزاب المختلفة مع أعضاء من
الجالیة الیھودیة وتجارھا الأثریاء والمعروفین في الصاغة والدرب الأحمر للتوصل إلى حل معھم.

   وبالفعل عقد الاجتماع على وجھ السرعة، ولكنھ لم یحقق إفادة تذكر. تجار الیھود لم
یستطیعوا أن یفعلوا شیئاً سوى أن یقدموا الاعتذار عن الارتكابات الصھیونیة. وبالطبع، ھذا الأسف
لم یقنع الصحفي الغیور على وطنیتھ وعروبتھ، واصل مھاجمتھ للیھود، وبدأ ھجومھ یأخذ شكلاً
آخر، بدأ یكتب سلسلة مقالات عن سیطرة الیھود على معظم أشكال التجارة الغزل والنسیج، الطباعة
والورق، سوق البنوك والمصارف، ودور السینما، والمصالح الحكومیة، وأظھر كیف استطاعوا أن
یتحكموا في الصحافة، وذلك عن طریق شركة الإعلانات الشرقیة وھي شركة ممولة برأس مال

یھودي والتي كانت ترفض منح إعلانات للصحف المصریة التي تعادي الصھیونیة.

أنھى الباحث حدیثھ، فھزّ الرئیس رأسھ بما یفید أجدت، ثم عقب:

-   كان أحمد حسین رجلاً ثوری�ا یحمل أفكارًا وطنیة تدعم الھویة المصریة، كانت أھم
أفكاره التي حولھا لمشروع فعلي وحقیقي (مشروع القرش)، وكان ذلك عام 1931 وحث فیھ كل
مواطن مصري على التبرع بقرش محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي كان یمر بمشاكل
اقتصادیة بسبب آثار انخفاض سعر القطن في الأسواق، ومؤكد أنّ المشروع كان لھ أكثر من زاویة،
ولكن في المقام الأول كانت الأھمیة لنشر الروح الوطنیة، خصوصًا أن المشروع تزامن مع معركة

شھیرة في مصر ھي معركة الطربوش.



تعالى صوت تمتمة الباحثین، كانت المرة الأولى التي یسمعون شیئاً یدُعى معركة
الطربوش؛ ما أتاح للرئیس فرصة ممارستھ الدور الذي یحب أن یتقمصھ؛ ھو المدرس وھم

مجموعة من التلامیذ:

-   كیف وأنتم الباحثون والباحثات لا تعلمون شیئاً عن معركة الطربوش؟! من الواضح أنھ
یجب علیكم الاطلاع بشكل أفضل. لیس لأننا أنھینا دراستنا، ھذا معناه أن نتوقف عن البحث

والاطلاع.

ثم بدأ سرد معلوماتھ بطریقة استعراضیة. حاولت أن تكتم ضحكتھا، ولكنھا لم تستطع
فسعلت، ولكن ھذا لم یمنع الرئیس من أن یرمقھا بنظرة حادة.

-   كانت مصر تستورد الطرابیش حتى أنشأ محمد علي مصنعاً لصناعتھا، ولكنھ توقف بعد
أن تحالفت الدول الأجنبیة ضد مشروعھ، ولكن ھذه المعركة كانت رمزًا للتمسك بالھویة الوطنیة
المصریة والإسلامیة في مقابل الھویات المتعددة في ذلك الوقت وخاصة الھویة الأوروبیة، حیث
كان أنصار ھذا الاتجاه یرون أن القبعة ھي بدیل الطربوش، وفي المقابل كان أنصار الطربوش
یلعنون القبعة ومن یرتدیھا، فكانت معركة كبیرة امتد جدالھا إلى الشارع المصري، وفي ھذه الفترة
ظھر مشروع أحمد حسین المسمى بـ "القرش"، وكان لا یزال طالباً في الفرقة الثانیة بكلیة الحقوق،

وكان یعتبر أنھ من العار على المصریین أن یستوردوا زیھم القومي من الخارج.

شارك آلاف المتطوعین في كلّ أنحاء مصر في "مشروع القرش"، حتى إن فرق الموسیقا
العسكریة كانت تشارك في حملات المشروع وتخرج إلى الشوارع تعزف لحماس الجمھور، ودعم

الشاعر الكبیر أحمد شوقي المشروع بتألیف قصیدة لاقت نجاحًا كبیرًا:

 

علم الآباء واھتف قائلاً 
 

 

 
أیھا الشعب تعاون واقتصد 

 



اجمع القرش إلى القرش یكن 
 

 

 
لك من جمعھما مال لبد 

 

اطلب القطن وزاول غیره
 

 

 
واتخذ سوقاً إذا السوق كسد 

 

 

كان طلبة الجامعة یذھبون إلى مدنھم وقراھم لجمع التبرعات، وبلغت حصیلة المشروع في
العام الأول نحو (17) ألف جنیھ، وفي العام التالي نحو (13) ألف جنیھ، وھو مبلغ ضخم بمقاییس
ذلك الزمن، وكان شعار اللجنة التنفیذیة للمشروع "تعاون وتضامن في سبیل الاستقلال
الاقتصادي". نجح المشروع، وأنشئ مصنع في العباسیة في 15 فبرایر 1933 في شارع أطُلق علیھ

بعد ذلك مصنع الطرابیش، وتم ذلك بالتعاقد مع شركة ھاریتمان الألمانیة.

في أواخر 1933 بدأ الطربوش المصري یطُرح في الأسواق، غیر أن بعض أعضاء حزب
الوفد اتھموا أحمد حسین بالسرقة، وقاموا بمظاھرات تنادي بسقوطھ. انتشرت ھذه الأقاویل، واحتشد
الكثیر من الجماھیر تطلب سجنھ: "یسقط حرامي القرش"، واتھموه باختلاس أموال المشروع،
وكانت حملة تشھیر قاسیة ضده، فاضطرتھ إلى الاستقالة من سكرتاریة جمعیة القرش، وإعلانھ قیام

جمعیة مصر الفتاة.

عمّ الصمت، فأضاف:

-   ھیا أخبروني: ما الذي في جعبتكم؟

تعالت أصوات متعددة اختار منھا صوتاً:



-   ھناك وثیقة مرسلة من تل أبیب من شخص یدُعى یعقوب أرسلان إلى مدیر مؤسسة
(الكیرن كایمت) لشراء الأراضي، یخبره فیھا أنھ استطاع العثور على عشرة فدادین، ولكن صاحبھا
یطلب فیھا سعرًا مبالغاً فیھ قیاسًا بأسعار السوق؛ وذلك نظرًا لموقعھا الممیز، وفي نھایة الرسالة
یؤكد علیھ أن یرد علیھ في أقصى سرعة لیخبره إذا كان یتمم إجراءات البیع أم لا، علما بأنھا فرصة

لن تعوض.

أضافت إحدى الباحثات:

-   في الواقع عثرت على عدد من الوثائق تمثل عقود بیع وشراء لأراضٍ فلسطینیة تمت بین
مواطنین یھود من مصر وبین أفراد أو شركات من فلسطین، ولاحظت أن معظم ھذه الوثائق تم

تأریخھا ما بین عام 1920 إلى 1935.

أضاف الباحث المتحمس دائمًا:

-   الأمر لیس عقود بیع وشراء فقط، ھناك إعلانات نشُرت في الجرائد الیھودیة، وواضح
من طریقة عرضھم أنھم یحاولون ترغیب الیھود في الشراء بشتى الطرق، فیقدمون لھم الإغراءات.

فتح عدة وثائق أمامھ، ثم بدأ في القراءة:

-   مثلاً ھناك إعلان في جریدة الشمس الیھودیة تاریخ النشر كان 15 أبریل عام 1935
(وكالة الأراضي والأملاك الفلسطینیة سیكون وكیلھا في مصر البرت كیاسو لبیع الأراضي
والأملاك والمحلات التجاریة في فلسطین)، وھناك إعلان آخر في نفس الجریدة نشر بتاریخ 29
مارس 1935 (للبیع قطعة أرض تصلح للاستثمار الزراعي والصناعي بالقرب من حیفا، وكیلھا في
مصر حاییم زادیكون الكائن مكتبھ بشارع فؤاد الأول رقم 28 عمارة أفینو أمام المحكمة المختلطة،

وكتب بین قوسین (الإعلان یخص الیھود فقط).

ھزّ الرئیس رأسھ بما یفید الأسف:

-   موضوع تملك الیھود أراضٍ في فلسطین كان البذرة الشیطانیة التي أثمرت كل ھذا
الخراب. عملیة شراء الأراضي الفلسطینیة كانت عملیة واسعة وكبیرة، من أجلھا جند الكیان

الصھیوني إمكانیات عالمیة ورؤوس أموال ضخمة من جیوب أثریاء یھود العالم كلھ.



كما تعلمون سیطر الیھود على الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت من خلال عملھم في مجال
البورصات والمصارف. ھذه الشبكة امتدت أیضًا لیھود الشرق من الأثریاء الذین یعملون في مجال
المصارف والبورصات، جمعت بینھم علاقات تجاریة، وكانت الكثیر من الصفقات التي تعقد
تخصّص أجزاء كبیرة من أرباحھا لصالح بناء الوطن الصھیوني، وكان أثریاء یھود مصر ھم النواة
لھذه الشبكة في الشرق؛ لأنھم كانوا من أثرى یھود العالم في ھذا التوقیت، ومسیطرین بنسبة كبیرة
على الاقتصاد المصري. لذلك عندما وضعوا خططھم لشراء الأراضي الفلسطینیة، كانت مصر ھي

المقر لوكالات البیع والشراء في الشرق، وھذه الشركات یملكھا مستثمرون من أنحاء العالم كافةّ.

قبل كل شيء بدأ الاتجاه للاستثمار في شراء الأراضي الزراعیة، فكان یتعین علیھم زراعة
الأرض وقتھا، أعلن السویسري ھنري دینیان مؤسس الصلیب الأحمر في ستینیات القرن التاسع
عشر عن فكرة مشروع ضخم بتكوین شركة لتنمیة الزراعة والصناعة والتجارة والاشغال العمومیة

في فلسطین؛ وذلك سیسھل عملیة الاستیلاء على الأراضي وتمكین توطین الیھود ھناك.

طلبت الباحثة ذات السحنة العابسة التحدث:

-   وھذا یفسر عثوري على الكثیر من الوثائق بین منظمة الصلیب الأحمر ومنظمات
صھیونیة یھودیة، عبارة عن إیصالات لتبرعات بملابس وأدوات مدرسیة، في الحقیقة استغربت
لأن من المعروف أن مؤسسة الصلیب الأحمر ھي منظمة إنجیلیة الھدف منھا توحید المسیحیین

تحت القیم الخیریة.

-   نعم، ھي قامت على ھذا الأساس، ولكن بعدھا طرحت أفكارًا مختلفة، فضمت إلیھا
جمعیة (التحالف الإسرائیلي العالمي)، وھي تھدف إلى العمل في كل مكان على تحریر الیھود،

وتساعد على رقیھم الأدبي بتقدیم دعم فعال لھم.

رد أحد الباحثین بنبرة سخریة:

-   رقیھم الأدبي!

-   نعم، رقیھم الأدبي، والرفع من الحالة المعیشیة لھم.

أضاف بنفس النبرة المتھكَّمة:



-   ولكن ما الذي یجعل منظمة مسیحیة تھتم لأمر الیھود؟

-   لسبب بسیط جد�ا، ھذه المنظمة الخیریة قائمة في المقام الأول على الإعانات. أثریاء
الطوائف الیھودیة الأوربیة یتبرعون لھا، وخاصة بعدما علموا أھمیتھا وثقة العالم فیھا؛ لذلك لجأوا

إلیھا لمساعدتھم بمعنى سندعمك بالتبرعات وفي المقابل علیك مساعدتنا.

في عام 1922 أنشأت اللجنة المركزیة لفلسطین مكتباً لإقامة جمعیة تسمي (مدن الحدائق)،
وذلك تطبیقاً لقرار المؤتمر الصھیوني بحیث تكون فرعًا من فروع الاستعمار الزراعي لفلسطین
تحت اسم (كیریات جوزیف)، وتم تسجیلھا في المحكمة المختلطة بالقاھرة، وتم فتح حساب لھا في
البنك الأھلي، وكان ھدف الجمعیة المزعوم ھو إعادة بناء فلسطین مع تقدیم ربح للمساھمین،

وتكونت اللجنة المركزیة الصھیونیة من حوالى 100 شخص من أشھر وأثرى یھود مصر.

وبدأت الجمعیة عملھا بحماس كبیر، فأرسلت مندوبین إلى فلسطین بالقرب من تل أبیب
للبحث عن الأراضي وشرائھا، ثم بعدھا تأسست جمعیات كثیرة تخصصت في شراء الأراضي
الفلسطینیة، أھمھا (مینومیھ - یوریھ میزرایم)، وأكبرھم كانت جمعیة (آسیا) التي تأسست في

الإسكندریة برأس مال قدره خمسون ألف جنیھ.

ھل تعلمون ماذا یعني 50 ألف جنیھ مصري بقیمة عصرنا ھذا؟ بدون شك كان مبلغاً كبیرًا
جد�ا وقتھا. وعلق دكتور بلیبول وھو أحد كبار الصھاینة، ویملك الكثیر من الاستثمارات في عدد
كبیر من الأراضي في حوار لھ مع جریدة الشمس عن ذلك (لو أنشئت جمعیات أخرى مماثلة
لجمعیتنا تقوم بإرسال 2600 لیرة إلى فلسطین لشراء الأراضي لأصبحت فلسطین أرضًا إسرائیلیة،

وھذا ما سوف نعمل علیھ).

ھكذا بدأ المحتل یحفر أساس وجوده داخل أرض فلسطین. فمع نھایة الثلاثینیات، توغل
وتوسع وبدأ في تنفیذ مخططھ الاستعماري، واصبح حلم بناء وطن قومي والرجوع إلى أرض

المیعاد، قاب قوسین أو أدنى من الحقیقة.

علق أحد الباحثین بصوت یعبر عن ضیق:

-   ولكن أي عقل كان لھم لیبیعوا لھم أرضھم؟



-   في ذلك التوقیت كان من الصعب استیعاب فكرة قیام دولة إسرائیل في فلسطین الواقعة
في قبضة الحكم العثماني الإسلامي، لذلك كان عدد كبیر منھم یبیع أرضھ دون أن یفھم ما الذي
سوف یحدث بعد ذلك، ولا نستطیع أن ننكر أن ھناك بعض الملاك قد باعوا أرضھم لغرض التربح،
ولكن كم نسبتھم وسط كل ذلك؟! لھذا السبب في عام 1935 أصدر مؤتمر علماء فلسطین فتوى
تحرم بیع الأراضي، واعتبر من باع أرضھ مغضوباً علیھ لا تصُلى علیھ صلاة الجنازة ولا یدُفن في

أراضي المسلمین.

رد الباحث بسخریة:

-   ولكن بعد أن فات الأوان.

-   نعم، بعد فوات الأوان، وحتى وقتنا ھذا العرب جمیعھم ما زالوا یدفعون ثمن ذلك.

قال الباحث المتحمس:

-   ھناك مثل یقول: لا تبكوا على اللبن المسكوب.

رد علیھ المؤرق بمشاكلھ المالیة:

-   أكبر دلیل على عدم صدق ھذه المقولة ما حدث في فلسطین، بل یجب أن نبكي ونبكي،
وربما علینا أن نقضي بقیة عمرنا في البكاء.

كان صوتھ یشوبھ الأسى، أبداً لم یكن الأمر متعلقاً بأراضٍ تم بیعھا منذ زمن فات، الأمر
كان متعلقاً بحیاتھ ھو البائسة التي سُرقت منھ.

شردت بأفكارھا بعیداً، شردت في حیاتھا، ثم بعد وھلة وجیزة من الصمت:

-   أتمنى لو كان في الحیاة زر إعادة الماضي لنمحو كل المصائب التي حدثت لنا، ونعاود
الحیاة كأن شیئاً لم یحدث.

ضحك الموجودون، دارت بنظرھا حولھم:

-   لماذا تضحكون؟ ألا تتمنون ھذا حق�ا؟



أجابھا الرئیس، وھو یجمع أوراقھ:

-   یضحكون لاستحالة ما تتمنین!

-   ربما ما أتمناه الیوم یعد أمنیة مستحیلة، ولكن من یعلم فیما بعد ما الذي یمكن أن یحدث؟
من الجائز أن العلم الحدیث یخترع ذلك.

رمقھا بنظرة غریبة، ومؤكد كان یرید أن یخبرھا: (واضح أنك امرأة مجنونة)، ھذا ما
استشعرتھ من نظرتھ، ولكن لیس من نظرتھ ھو فقط، أغلب الموجودین رمقوھا بذات النظرة.

جمعت أشیاءھا وذھبت.

بركوبھم الحافلة یعود كل منھم إلى عالمھ مرة أخرى بعد ساعات طویلة قضوھا بین قرون
طویلة مضت، ینقبون ویفتشون في حیوات أناس كانوا ھنا یومًا.

ھذا الرجل المؤرق بمشاكلھ المالیة، وھذا الشاب الذي یحیا حیاتھ متقوقعاً داخل الانترنت
بإمكانھ أن یحب ویكره، یسافر ویذھب ویأتي داخل ھذا الفضاء، وھذه المرأة التي تعیش على
ھاجس الأعذار التي سوف تقدمھا لزوجھا لتفلت من لومھ لھا؛ لأنھ لم تصنع لھ ما یشتھیھ من طعام،

والمرأة التي تملك ملامح شابة وشعرًا أشیب، والشاب المتحمس دائمًا.

كان جالسًا بجوارھا، تجاوز الستین بقلیل، یرتدي معطفھ الكحلي البالي الخالي من أیة أناقة.
وجھ منتفخ قلیلاً، عینان مستدیرتان فاتحتان، شعر رمادي بفارق من الجنب. عندما جلست بجواره

لم یظھر علیھ أنھ تنبھ لوجودھا، لكنھ في لحظة ما أدار رأسھ صوبھا.

-   أتعلمین أن ھذا الجھاز لو تم اختراعھ فالكثیر من الأشیاء كانت تبدلت؟ كنت سأعود
بالأیام للخلف لأحقق حلمي بأن أعمل كابتن طائرة، وربما كنت الآن محلقاً في الجو على متن طائرة

إیرباص، ومعي عدد من السیاح أسافر بھم إلى جزر البھاماس.

أدارت رأسھا تجاھھ، ولكنھ كان یتحدث وھو ساھم بنظره إلى الأمام، فلم یحدث أن التقت
نظراتھما، كان كمن یتأمل أحلامھ البعیدة.



راح ینقب في كیس بلاستیك یحملھ معھ، وأخرج زجاجھ میاه تجرع منھا مرتین، ثم أخرج
شطیرة وأخذ یقضم منھا.

سألتھ بصوت خفیض كنبرة صوتھ:

-   ولكن ألا یجذبك عملك؟!

-   لا، لا شيء في ھذه الحیاة برمتھا یجذبني، أشعر أني ثور حقل أدور لیل نھار في
طاحونة، ومن أجل ماذا؟ الحصول على قوت الیوم لا أكثر وتلبیة طلبات البیت والأولاد التي لا

تنتھي.

فجأة توقف عن الحدیث، أنھى شطیرتھ وتجرع مجدداً من الزجاجة، ثم وضع الكیس مرة
أخرى أسفل مقعده، ودخل في غفوة، انحنى رأسھ فوق صدره وتدلت ذراعھ.

كان من الواضح أنھ انھار من الحیاة، انھار من التعب والإرھاق، انھار من أحلامھ التي لم
تتحقق أبداً. إنھا حیاة بغیضة ومجحفة تلك التي یعیشھا ھذا الرجل.

نظرت من النافذة، كانت شمس العصر تلمع بوھج یلطفھ ضباب، وكان صوت تنفسھ الرتیب
یكسر حدة الصمت.
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لقد حدث شيء في ھذا المعتقل

 

كانت فكرة الصھیونیة قائمة على (البناء والإعمار)، ولن یكون ھناك بناء أو تعمیر دون
امتلاك الأرض. ألستم معي في ذلك؟ سأواصل الكلام الیوم بعد انقطاع عدة أیام، لقد حدث شيء في
ھذا المعتقل، ھذا الشيء أثر بشكل أو بآخر. نعم، أنا الرجل الممتلئ بالحقد والكراھیة، الرجل الذي

بلا قلب، یمكنني أن أتأثر.

أعلم أن الفضول یقتلكم الآن لتعرفوا ما ھو ھذا الشيء، لكني لن أخبركم الآن، حتى لا
تتشتت أفكاركم، ربما في وقت آخر.

الآن نعود مرة أخرى لأحكي لكم كیف حصل الیھود على الأراضي الفلسطینیة.

-   في اعتقادي أن القدر كان حلیفنا عندما وفر لنا سبل الحصول على الأراضي الفلسطینیة
بمنتھى السھولة والیسر. بدأت الجمعیات الصھیونیة تصب تفكیرھا في جمیع الطرق المشروعة
وغیر المشروعة في عملیات شراء الأراضي. كنا نعلم أن أمر امتلاكھا لن یكون بالشكل الھین،

وخاصة بعد انتشار فكرة الصھیونیة وعودة الیھود إلى فلسطین.

بالطبع، كان الأمر أكثر سھولة في العقدین الأول والثاني من القرن العشرین. الكثیر من
العوامل كانت متاحة وفي مصلحتنا، وطبعاً كان أھمھا فساد بعض رجال الحكومة العثمانیة والمنح
التي قدمتھا السلطات البریطانیة لنا، وتقدر بحوالى 300 ألف دونم من الأراضي، كما لعب الیھودي
(ھربرت صموئیل) 1920-1925 المندوب السامي البریطاني في فلسطین دورًا كبیرًا في ذلك

الأمر، فقد منحنا 175 ألف دونم من أخصب الأراضي على الساحل بین حیفا وقیساریة.



في البدایة كان الأمر خالیاً من أیة شبھة أو تعقید، حتى أن الجرائد الیھودیة والمصریة كانت
تنشر باستمرار إعلانات عن بیع وشراء الأراضي، وقامت شركة (ابل ھامار) وھي أھم شركات
البناء والتعمیر في مصر والسودان لصاحبھا (فرانك أموزیك) بحملة إعلانیة ضخمة في جمیع
الجرائد المصریة بتوجھاتھا المختلفة، وكانت ملصقات إعلانات الشركة توضع بكل مكان في

النواصي والشوارع والحدائق ومداخل البنایات.

استخدمت شركتھ طریقة ذكیة لحث الیھود على شراء أراضٍ فلسطینیة، فكانت تتحمل مع
المشتري نسبة من تكلفة البناء، أو تقوم بإعطائھم شھادة استثمار بنكیة، أو تھدیھم رحلات إلى

فلسطین لحضور مباریات فریق المكابي وھي فرقة ریاضیة یھودیة.

وسرعان ما بدأت تسیر على نھجھ المؤسسات العقاریة الأخرى وتتبع طریقتھ في الإغراء،
فشركة تنمیة أراضي فلسطین كانت واحدة من أول الشركات المعترف بھا لشراء عقارات ھناك،
بدأت ھي الأخرى في حملاتھا الإعلانیة وتقدیم الھدایا والمنح. كما بدأ الملیونیر الیھودي الكولونیل
كیش الذي یمتلك أراضي بمساحات شاسعة في تل أبیب في استثمار أراضیھ في بساتین لزرع
اللیمون والبرتقال ومختلف أنواع الموالح، وكان یقدم تسھیلات كبیرة للمشترین بأقساط تستمر لمدة

خمس سنوات بدون أیة فائدة.

استمرت ھذه الأمور بشكل جید حتى منتصف الثلاثینیات، بعدھا أصبح مخططنا واضحًا
للعیان بشكل كبیر، وعلم الفلسطینیون والعرب حقیقة ذلك، وأصبح من الصعب على الیھود، سواء
كانوا أفراداً أو مؤسسات، شراء أراضٍ؟ صحیح كنا قد تملكنا مساحات كبیرة، ولكننا كنا نرید

المزید.

كنا نرید أن نسلبھم كل شيء، وكانت الأرض ھي كل شيء. لذلك لجأنا لأفكار وخطط
مختلفة، كإیھامھم مثلاً أن البیع سیكون في صالح الدولة الفلسطینیة لإقامة مشاریع زراعیة
وصناعیة أو لنشاطات خیریة كمستشفیات وملاجئ للأیتام، وأحیاناً نقوم بخداعھم ونخبرھم أن

المشتري شخص عربي ومسلم بعد أن نزور بطاقة ھویة المشتري، وكان ھذا الأمر ینجح كثیرًا.

نعم، ھكذا كانت تدار الأمور، ألم أخبركم أننا كنا نستعمل كلّ الطرق المشروعة وغیر
المشروعة؟ بإمكانكم الآن أن تدعونا لصوصًا، نصابین، خونة، یمكنكم أن تستعملوا ما یحلو لكم من



تھم، فھذا لن یبدل الأمر شیئاً.

في الوقت نفسھ كان ھناك شيء أساسي وھام، لم یكن بإمكاننا أن نغفل عنھ، لأنھ أساس أي
وطن (الأمن)، ولم یكن یتحقق إلا بجیش وطني قوي. مع بدایة تزاید أعداد الیھود التي تتوافد على
إسرائیل لم تعد منظمة (ھاشومیر) المعنیة بحفظ الأمن والأمان تفي بالغرض، وخاصة بعد قیام
الثورة العربیة في فلسطین واكتشاف أن الحمایة البریطانیة لا یعُوّل علیھا في حفظ أرواح وممتلكات

الیھود.

كنا بحاجة لتأسیس جھاز أمني مركزي، فأنشئت الھاغاناه كبدیل للـ "ھاشومیر" في یونیو
1920، دبت الحماسة في أوصال الشبان الیھود، فانضموا بالآلاف، فقامت باستیراد السلاح وإنشاء
الورش لتصنیع القنابل الیدویة والمعدات العسكریة الخفیفة، وتحولت إلى جیش نظامي، وبذلك كانت
المنظمات الصھیونیة في حاجة لأموال كثیرة لتمویل جیشھا، ولم یعد التبرع من أجل غرس شجرة،

أصبح التبرع من أجل حمل بندقیة وصناعة قنبلة.

كان علینا وقتھا أن نبحث عن مصدر للتبرعات، فیھود الدول العربیة والأوربیة لم یكن
بإمكانھم منحنا أكثر من ذلك، اتجھ تفكیرنا لیھود تركیا وإیران، كان یجب علیھم أیضًا أن یساھموا
في إنشاء وطن لھم. بعد محادثات ناجحة معھم انھالت علینا مبالغ كبیرة خاصة من إیران، كانت

تذھب كلھا لتمویل الجیش الإسرائیلي.
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ستار یرُفع عن لوحة رویدًا.. رویدًا

 

-   أعتقد أن ھذه الوثیقة مھمة جد�ا؛ لأنھا توضح الدور الذي لعبھ یھود إیران في إنشاء
الدولة الصھیونیة.

نغمّ الباحث صوتھ، وعدل من وضعیة المیكرفون أمامھ:

(نقر نحن الموقعین أدناه بحضور السادة الموقرین ممثلي الطائفة المقدسة لیھود إیران في
كل مكان بأننا اتفقنا في المدینة المقدسة أورشلیم لتبني وتعمر على عمل صندوق للصدقات الواجبة،
وقد طلبنا من السید یھودا بن السید نورئیل - حفظھ الله وأدامھ - بأن یذھب إلى مصر وبلدان أخرى
لجمع التبرعات مع التشدبد على أھمیة التبرع من كلّ فئات الیھود الفقراء منھم والأثریاء، وكل

یجود بما تسمح بھ ظروفھ).

ملخص الوثیقة أن مسؤولي طائفة یھود إیران اجتمعوا، وقرروا إنشاء صندوق لجمع
التبرعات، لیس من الیھود القادرین فقط، ولكن من غیر القادرین أیضًا. وأطلقوا على ھذا الصندوق
(صندوق الصدقات الواجبة)، لم یتحدد أین ستذھب ھذه الأموال، ولكن بالنظر إلى تاریخ الدعوة

وحرب 1948، سنفھم أن الأموال ذھبت بالتأكید لتمویل الجیش.

ھزّ الرئیس رأسھ موافقاً عن رأي الباحث، ثم عقب:

-   تعُتبر الجالیة الیھودیة الإیرانیة من أقدم الجالیات الیھودیة في العالم، تم تأسیسھا قرابة
القرن الخامس قبل المیلاد ویعیش في إیران الیوم نحو 45 ألف یھودي، وھم بذلك یشكلون أكبر



تجمع یھودي في الشرق الأوسط خارج إسرائیل، وبالرغم من أن إیران لا تنشر إحصائیات رسمیة
بالتوزیع العرقي لسكانھا بسبب سیاساتھا القائمة على تفضیل العرق الفارسي، لكن قدر عدد الیھود
في إیران بـ "45" ألف یھودي، ویطلق علیھم «الطیالسة» نسبة إلى رداءٍ یلبسونھ یسمى الطیلسان،
وقد جاء ذكرھم في الحدیث النبوي الشریف "یتبع الدجال من یھود أصفھان سبعون ألفاً علیھم
الطیالسة"، ویتوزع یھود إیران في طھران وھمدان وأصفھان. وقد سجل التاریخ موجتي ھجرة
كبیرتین لیھود إیران، الأولى التي أعقبت إعلان قیام دولة "إسرائیل" عام 1948، والثانیة التي
أعقبت الثورة الإسلامیة في إیران عام 1979. والأرقام توضح أن ما یقدر بنحو ربع ملیون یھودي

من أصل إیراني یعیشون في إسرائیل.

وكأن القدر یعاندھا، ففي الوقت الذي كانت تحاول أن تخرجھ من أفكارھا وتتجاھل اتصالاتھ
ورسائلھ، جاء ذكر أصفھان، وتذكرت عینیھ اللتین لمعتا، وھو یحكي لھا عنھا.

لامت نفسھا على ھذا التصرف الذي لا یلیق بامرأة ناضجة، من المفترض أنھا تستطیع
التحكم في مشاعرھا، وأھم من ذلك یجب أن تملك شجاعة المواجھة. ربما في زمن سابق كان

الھروب ھو أفضل وسائلھا في الحمایة.

خفق قلبھا للمرة الأولى، وھي في الصف الثالث الثانوي لشاب وسیم كان یكبرھا بعدة
سنوات. دائمًا كان محاطًا بالحسناوات ومغامراتھ الغرامیة مع فتیات النادي تتردد على ألسنة
صدیقاتھا. كان دائمًا محط إعجابھن وفتى أحلامھن، یتنافسن علیھ ویحاولن أن یلفتن نظره بشتى
الطرق؛ ماكیاج صارخ، ملابس تظھر مفاتنھن، دعوات مفتوحة لھ لإقامة علاقات. كان بإمكانھن أن

یتخلین عن كل أي شيء في سبیل الحظوة بصحبتھ.

كانت مختلفة عن باقي الفتیات، أحبتھ في صمت. تكتفي بابتسامة وإیماءة من الرأس عندما
تقابلھ مصادفة في المقھى في حمام السباحة أو ملعب التنس. لم یكن من الصعب كشف الإعجاب في
نظراتھ لھا، نظرات الإعجاب موجات سھل أن یلتقطھا ردار المرأة، لم تصرح لأي من صدیقاتھا
بإعجابھ بھا خشیة ألاّ یصدقنھا وكیف لھ أن یعجب بھا ویترك الجمیلات اللواتي یتھافتن علیھ؟! ثم

ھل سیصدقن أنھا تتجاھل إعجابھ؟



كان جمالھا من النوع الھادئ، لونھا ذھبي كما لو أنھا اكتسبتھ من الاستلقاء على الرمال
لساعات طویلة بعد دھن جسدھا بالزیوت، شعرھا بلون الشوكولا بالحلیب، عینان واسعتان بلون

حبة البندق تظللھما رموش كثیفة.

ملامح رقیقة متناسقة، كأنھا رسمت بریشة فنان لا یبتغي أن یبھر نظر المشاھد بعملھ من
النظرة الأولى، بل یطمح في أكثر من ذلك، یطمح من المشاھد أن یتذوق عملھ، وأن یكشف أسراره،

ویفك شیفرتھ على مھل.

یطمح في كل مرة یقف المشاھد أمام لوحتھ أن یكتشف فیھا شیئاً جدیداً، وكأنھ یراھا للمرة
الأولى، وكانت ھي مع كل لقاء تكشف لك جزءًا من جمالھا وجاذبیتھا، وكأنھا ترفع ستارا عن لوحة

رویداً.. رویداً.

عبر لھا عن إعجابھ بھا في یوم من شھر أغسطس شدید الحرارة، بینما تمدد جسدھا على
شیزلونج أمام حمام السباحة، اقترب منھا وبیده كوب من عصیر البرتقال قدمھ لھا، وبعد حدیث
قصیر عن طقس الیوم وقیظھ أخبرھا بإعجابھ. ابتسمت، ارتبكت، تلعثم لسانھا، كانت إجابتھا فقط
بـ (حق�ا). ھو لم یفھم ما الذي تقصده بھذه الكلمة، ھل ھي تساؤل واستفسار أم تعجب واستغراب؟

تركتھ یتأمل في أوھامھ وذھبت.

تھربت منھ بالطریقة نفسھا، توقفت عن الذھاب للنادي، وفي المرات التي كانت تضطرھا
الظروف للذھاب تتفادى المرور من الأماكن التي یتواجد فیھا، ظنت بذلك أنھا سوف تنساه سریعاً،
ھي التي لم تخبر كثیرًا من أمور الحیاة، لم تعِ وقتھا أن الممنوع مرغوب، ولذلك تألمت كثیرًا في

محاولة نسیانھ.

ھا ھي - وبعد كل ھذه السنوات - تعید الطریقة ذاتھا مجدداً، ولكن في الماضي كانت تملك
عذرھا، فتاة صغیرة لا خبرة لھا، الآن من الغباء أن تفعل ذلك. لماذا لا تواجھھ؟ لماذا لا تقول لھ
بصراحة: أرجوك كف عن الاتصال بي؟ لكن لأنھا لم تملك الشجاعة لفعل ذلك، وجدت أن الھروب

ھو أفضل وسائل التحرر من شخص ما أو شيء ما.
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لكن إذا خدشنا السطح، فستظھر الحقیقة

 

استطاعت كامیرا المراقبة الملحقة بالبوابة الإلكترونیة بالمجمع الذي تسكن فیھ أن تلتقط
صورة للسیارة، وتسجل توقیت دخولھا، ولكنھا لم تفلح أن تلتقط التعاسة البادیة علیھا. كانت روحھا
معتمة كمغارة تسكنھا الخفافیش، وانعكس ذلك على ھیئتھا وخاصة لون بشرتھا، فمنذ صغرھا
یتحول لون بشرتھا من الذھبي إلى طبقات ثقیلة من التراب المعتم، ویبھت بریق عینیھا ویخفت،
وكانت ھیئتھا نفسھا عندما دخلت إلى البیت لتخبرھا المربیة أن ھناك ضیفاً ما في انتظارھا
بالصالون. لاحظت باقة ورد من زھور المانولیا موضوعة على طاولة دائریة تتوسط المدخل

الرخامي للفیلا، اقتربت منھا، استنشقت عبیرھا، فشعرت ببعض الھدوء.

وقع أقدام اقتربت حتى توقفت وراءھا عند حافة جسدھا تمامًا. لم تكن بحاجة للنظر إلى
الوراء، كان عطره الممیز كبطاقة تعارف یعلن عن وجوده. تسمرت مكانھا كفریسة ظنت أخیرًا أنھا
نجت من صیادھا، وعندما أقنعت نفسھا بأن كل شيء بخیر وجدت نفسھا على بعد مرمى من الوقوع

في فخھ.

-   اشتقت إلیك.

أدارت رأسھا لتنظر إلیھ بدھشة.

-   حق�ا اشتقت إليّ.



ارتبكت، بماذا یمكنھا أن تجیبھ؟ بماذا یمكننا أن نجیب شخصًا غریباً عنا بقدر ما ھو قریب
منا الآن على عبارة مثل: اشتقت إلیك؟ والأجدر ماذا تعنیھ تحدیداً كلمة شوق ھنا؟ ھل یقصد الشوق
المتعارف علیھ بین الأحبة أم شوق الأصدقاء؟ ولكن ألیس في النھایة كلھ شوق؟ وھو الذي درس
اللغة العربیة الفصحى، ومؤكد أنھ یعي تمامًا أن الشوق معناه (نزوع النفس إلى شيء أو تعلقھا بھ).

الشوق: إنھ الحنین والصبابة والتوق.

-   (اشتقت إلیك، فعلمني ألاّ اشتاق) إنھ مقطع من أغنیة جمیلة لمطرب مصري اسمھ عبد
الحلیم حافظ.

-   وھل تعتقدین أن ھناك أحداً في إیران لا یعرف سیدة الغناء العربي أم كلثوم أو العندلیب
الأسمر عبد الحلیم حافظ؟ یا سیدتي ھما من أھم الأسباب التي جعلت عدداً من الإیرانیین یتعلمون

اللغة العربیة. أرأیتِ كیف ھو الفن مؤثر!

-   ولكن..

قاطعھا، وھو یقلدھا في طریقة الحدیث:

-   من أین حصلت على عنواني؟ نعم، أعلم تمامًا أن ھذا ھو كل ما یعنیك. الأمر بسیط،
مؤكد أنك لن تكوني في مقھى ستار باكس الواقع في كلوب ھاوس ھذا المجمع بتوقیت مبكر، إلا إذا

كنت تسكنین فیھ.

سألت رجل الأمن عن رقم مسكنك، ودلني علیھ.

ثم فجأة وكأنھ انتبھ إلى شيء وبنبرة الاستنكار ذاتھا سألھا:

-   ولكن ھل سنتحدث وقوفاً؟ ألن تدعویني للجلوس؟

قادتھ للصالون المشرعة نوافذه الزجاجیة على الحدیقة.

-   عندما لم تجیبي على اتصالاتي، ارتبط ذلك في ذھني بمرض ابنتك، وفكرت أن المرض
اشتد علیھا، وھذا الذي منعك من الرد على المكالمات، لذلك شعرت بالقلق وقررت المجيء.



استقبلتني المربیة وأخبرتني أن كل شيء بخیر، وابنتك تماثلت للشفاء حتى أنھا ذھبت إلى المدرسة،
وفي الواقع استغربت جد�ا من تصرفك، وأتمنىّ أن أجد لدیك تفسیرًا مقبولاً.

باستخفاف أجابتھ:

-   ولماذا تعتقد أن عليّ أن أقدم تفسیرات، أعتقد أني لست ملزمة بذلك؟

توھجت عیناه ببریق، وتبدلت نبرة صوتھ:

-   حتمًا أنت ملزمة؛ لأن ھذا رد فعل طفولي وساذج، لا یجب أن یصدر عن امرأة تملك
خبرتك في الحیاة، لو أنك فعلت ذلك حتى أفھم منھ أنك لا تریدین الاستمرار في علاقتنا، كان

الأجدر بك أن تخبریني، وكنت سأتفھم الأمر.

صمتت ولم تجب، لونھا بھت أكثر.

-   ھل یمكنني أن أسألك لماذا؟

-   ھل یمكنني أن أؤجل الإجابة على ھذا السؤال إلى وقت آخر؟ كما ترى وصلت للتو بعد
یوم عمل طویل ومرھق، ولم أتناول غدائي حتى أو أطمئن على ابنتي.

من الواضح أنك تطردیني بطریقة لائقة.

قالھا، وھو یبتسم ویستعد للوقوف:

-   حسناً، سأرحل الآن وأعدك أني لن أقوم بالاتصال بك مرة أخرى. ومجیئي ھنا الیوم كان
بدافع الاطمئنان علیك، اعتذر لو كنت سببت لك أیة مضایقة.

لم ینتظر ردھا، اتخذ طریقھ نحو الباب، وھو یھم بالخروج توقف أمام طاولة رخامیة، علیھا
عدد من الصور تتوسطھا صورة لھا مع زوجھا، یطوقھا بذراعھ ویبتسمان. تناول الصورة وتأملھا

قائلا:

-   كلنا نبدو سعداء في الصور، لكن إذا خدشنا السطح، فستظھر الحقیقة.

ثم وضع الصورة ونظر إلیھا، وأضاف بلكنة فیھا سخریة رافعاً أحد حاجبیھ:



-   ألیس كذلك؟

وقف یطلب سیارة من أحد التطبیقات على ھاتفھ، وكانت ھي تتأمل الصورة، ویدور في
رأسھا تساؤلھ وكانت (ألیس كذلك؟) تتكرر ببطء.

-   السیارة وصلت.. إلى اللقاء.

كانت السیارة تنتظره في مدخل البیت. لاحظت، وھو في طریقھ لركوبھا أن ھناك شیئاً ما
في مشیتھ. كان دائمًا یسیر ببطء، ولكنھا لم تعلم أن ذلك نتیجة عطب ما في إحدى ساقیھ، كان یتكئ
على ساقھ الیمنى، ویبدو أن ھناك ساقاً أطول من الأخرى. شعرت بالشفقة تجاھھ، صحیح أن ھذه

العاھة لم تنقص من وسامتھ، ولكن لم تدعھا تكتمل.

(ألیس كذلك؟!) كان صداھا یتردد، وھي تقف تحت المیاه، وھي أمام المرآة تجفف شعرھا،
وھي ترتدي ملابسھا، ثم صاحت (نعم، كذلك).

تمشط شعرھا بعنف، وتخدش في خیالھا السطح الخارجي للصورة، لیتبدل معھ كل شيء،
تلكما الشفتان اللتان تتفتحان على ابتسامة رقیقة تصیح وتسب، والملامح التي تعبر عن الحب
والمودة تتحول إلى غضب مقیت، العین التي یملؤھا الحب أصبحت حمراء تتقد كجمرة، الید التي

تطوقھا بحنان كانت في بعض الأوقات قاسیة، مؤلمة، وكانت بغیضة.

وقفت أمام النافذة، كان غصن شجرة الدلب یھتز بعنف، تتذكر توسلاتھا إلیھ لیخفض من
صوتھ حتى لا یسمعھما الجیران. كان یعلم أن أكثر شيء یستفزھا ھو إلقاء اللوم علیھا وإھانتھا
بصوت عالٍ. صوت طالما وصل للجیران، وكثیرًا ما كانت تسمع منھم عبارات السخریة عند

الكوافیر أو في النادي والسوبرماركت.

(ھل سمعتم ھذا الصراخ الذي كان یملأ المجمع أمسِ؟ إنھ رجل یھین زوجتھ).

(ھل عندك فكرة في أیة فیلا كانت ھذه المشاجرة الزوجیة؟ أعتقد أنھا قریبة منكم، فالصوت
كان من تجاھكم).

(لا أعرف كیف بإمكان أحدھم أن یستمر بالحیاة مع شخص یھینھ بمثل ھذا الشكل؟).



كانت تعلم أنھن یقصدنھا، ویفعلن ذلك ربما من باب السخریة أو الشفقة أو التشفي، فمن منا
یعلم ما ھي نیة الآخر تجاھھ؟!

مشاعر متضاربة أصابتھا. غضب ومرارة وكراھیة، لامت نفسھا بعنف على ھذه المشاعر،
فزوجھا مات، والموتى دائمًا مبجّلون ودائمًا مكرمون. لا یحق لنا أن نتذكر مساوئھم، لا یحق لنا أن

نلومھم أو نعاتبھم، وھي منذ رحیلھ لا تفعل ذلك.

حاولت ألاّ تسمح للذكریات السیئة أن تطفو على سطح الذاكرة، ربطتھا بحجر لتدفن في
العمق، ولكن سؤال ذلك الرجل بدد كل شيء. وھا ھي الذكریات تراھا أمامھا تعبر كمشاھد من فیلم
سینمائي. لم یكن منھا إلا أن أغلقت الشاشة، وھي تعزي نفسھا قائلة: (ھذا طبیعي ویحدث حتى بین

أكثر الأزواج رومانسیة، فالحیاة لیست دائمًا وردیة).

شعرت بحاجة ملحة أن تدخن، كانت تحتفظ دائمًا بعلبة سجائر، تخبئھا بعیداً عن متناول
یدھا، تضعھا في جیب معطف قدیم، أو تدسھا بین ملابسھا الداخلیة في أحد الأدراج.

كانت تكره ھذه العادة وتوقفت عنھا منذ عدة سنوات، ولكن في بعض الأوقات التي تشبھ ھذه
اللحظة تھرع إلیھا.

خرجت إلى الحدیقة تنفث السیجارة وتنفث غضبھا معھا، الھواء البارد یعبث بشعرھا المبلل،
رجفة تسري في جسدھا، أخرجت ھاتفھا من جیبھا:

-   أما زلتَ یھمك أن تعرف إجابتي؟

أجابھا بنبرة كسولة:

-   أكثر من أي وقت آخر.

-   غدا في الثامنة بالریفیرا، سأنتظرك.
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تمیمة للمحبة

 

عندما حان دورھا للتحدث عن الوثائق التي بحوزتھا، وجدت نفسھا دون أن تدري قد
وضعت الوثیقة المرسلة من (موسي بن میمون) التي عثرت علیھا تحت الأوراق، وبدأت في قراءة

وثیقة أخرى. شيء خفي دون تفسیر محدد جعلھا تفعل ذلك.

یافا لتبُنى وتعُمّر من جدید یوم الخمیس 8 نیسان 1937-692.

(إلى حضرة نسیبي العزیز والمحترم السنیور حفظھ الله وأحیاه، وربة بیتھ الغالیة (بیدة)
حفظھا الله:

أعرفك أنني قد دخلت المستشفى إثر وعكة صحیة قبل عید البوریم. ولكني الیوم قد تماثلت
للشفاء. الحیاة ھنا جمیلة وممتعة، أمك سمحة تھدیك وافر السلام والتحیة، وأختك راشیل تھدیك وافر
السلام والتحیة. أرجو أن یشب الأولاد متمسكین بالدین لیعیدوا لنا وطننا القومي، وأنتظر قدومك

لنعیش معاً).

وفي وثیقة أخرى مؤرخة 1934 مرسلة من أب یعیش في مستوطنة (بتاح تكفاه)، دعا الأب
فیھا ابنھ بالسفر للعیش معھ وترك مصر. وھناك عدة وثائق أخرى تحمل نفس المضمون؛ دعوات

للسفر والعیش في إسرائیل والمساعدة في بناء الوطن.

باعتقادي أن الأمر منذ 1935 تبدل عن ذي قبل، فالوثائق التي كانت ترسل جمیعھا قبل ھذا
التاریخ كانت عبارة عن الشكاوى من الحیاة وفقرھا، وتظھر أن السفر للحیاة في أرض اللبن



والعسل مجرد وھم. مضمون الرسائل اختلف تمامًا عن السابق، وھذا مؤكد یرجع لانتشار فكرة
الصھیونیة والإیمان بھا والبدء الفعلي في تنفیذ مخططھم؛ ما جعلھم یملكون أملاً وحماسًا، وذلك
بمساعدة التبرعات التي بدأت تنھال من جمیع أنحاء العالم، وأشارت الوثائق إلى مبالغ التبرعات

التي تعد كبیرة جد�ا بمعدل ھذا الزمان، والتي كان یھود مصر وحدھم یتبرعون بھا.

-   برافو، ھذه ملاحظة ذكیة. فكل الوثائق المرسلة والتي تخص ھذا الأمر جاءت مخالفة
تمامًا لما سبقھا. وھذا دلیل على أن الأمر لم یعد مجرد فكرة یعملون علیھا بل أصبح حقیقة وواقعاً.
وھناك ملاحظة أیضًا أرید إضافتھا، فھذه الوثائق تثبت أن ھناك ترابطًا بین الیھود الذین سافروا
للعیش في مستوطنات، وبین ذویھم ممن لم یسافروا إلى ھناك، وكما لاحظنا في أغلب الرسائل ھناك
دعوة من الذین ذھبوا للأھل والأصدقاء والأقارب بالسفر والعیش معھم، وھذا یعد مظھرًا مختلفاً،
فھو أكثر إقناعًا وثقة لانتشار الدعوة للھجرة التي بدأت تنتشر وتتأكد عاما بعد آخر في ثلاثینیات
القرن الماضي، حتى كانت الأربعینیات وقیام الحرب العالمیة الثانیة وما تعرض لھ الیھود على ید

ھتلر؛ ما جعلھم یؤمنون بجدیة المساعدة في بناء وطن والھجرة للعیش فیھ.

بعد جلسة طویلة ناقشوا فیھا عدداً من الوثائق، كان أغربھا تمیمة للمحبة صنعتھا امرأة
یھودیة عند شیخ، مدون في الحجاب آیات المحبة في القرآن الكریم، وثیقة أخرى عبارة عن توصیة
أملاھا یھودي مصري، وھو على فراش الموت بحضور شھود من الحاخامخانة، وذلك لیتأكدوا من
سلامة قواه العقلیة التي تمنح لھ الحق في كتابة وصیة، كتب الرجل في وصیتھ (أخذت سكر من
شیخ یدُعى (أبو نصر)، وذلك بقیمة 6 دنانیر، والسكر في الدكان ردوه إلیھ، وأطلب تكفیني بكفن
مجمل، وھو أن تقطع لي نصفیة بغدادي، وجبة عتابة جدیدة، وعمامة، ودرج جدید، وإن تبقى شيء
بعد ما أتوفيّ عليّ، فإنھ لخالتي)، ووثیقة كانت أشد غرابة؛ خطاب أرسلھ زعیم یھود الیمن مع تاجر
یھودي مصري، یسأل فیھا فقھاء الیھود في مصر عن مدى مشروعیة الأواني الخزفیة الشفافة
المستوردة من الصین، وھي من الشفافیة بأن یظھر باطنھا من ظاھرھا، ویرى ظاھرھا من باطنھا.

الوثائق مؤرخة في قرون بعیدة ومتفرقة ما بین القرن الثاني عشر والسادس عشر، وتوضح
قوة العلاقة التي ربطت بین المسلمین والیھود. التمیمة التي صنعتھا امرأة یھودیة لتزید من محبة
زوجھا صنعھا لھا شیخ، ودون فیھا آیات من القرآن الكریم، الوصیة التي وضعھا البقال الیھودي
تفید على المعاملات التجاریة بین الیھود والمسلمین، فالرجل أخذ سكرًا من تاجر مصري یدُعى



الشیخ "أبو نصر"، ولم یمھلھ القدر ببیعھ والتربح منھ، فأوصى برده لھ، أمّا وثیقة زعیم یھود الیمن
فھي تدل على سطوة وأھمیة احبار یھود مصر.

وكعادتھا في الحافلة تتطلع من النافذة في انتظار أن تكتمل ویتحرك السائق، شعرت بحمل
ثقیل یلقي بنفسھ على المقعد المجاور لھا، كانت المرأة الخمسینیة بالرغم من نحافة جسدھا وضآلتھ،
ولكنھ یبدو أنھ ثقل الروح، تمتمت بالتحیة، وبقیت متواریة قلیلاً إلى الخلف، كما لو أنھا لا ترید أن

تثیر الانتباه إلى نفسھا، قامت بالاتصال برقم ما، وبصوت خفیض تحدثت:

(مركز الإشعاع، أنا نجوي منصور بخصوص جلسة العلاج، سوف أتأخر عن موعدي
نصف ساعة، ثم صمتت برھة. حسناً، سأحاول.. الطریق مزدحم، الألم شدید، أرجوك..).

من الواضح أن أحدھم كان یلقي علیھا باللائمة بسبب تأخرھا، ثم أغلقت الخط، وأسندت
رأسھا على رأس المقعد، وأغمضت عینیھا.

(المرض - الألم - العلاج..). ھذه الكلمات اتخذت مسارھا من فم السیدة إلى أذنھا تخرج
ثقیلة مجسدة ألمھا، أحزانھا، مخاوفھا. كیف كانت كلمة (الألم شدید) تحمل معھا كل ھذه الآھات

الطویلة؟ شعرت أنھا ترید أن تربت على یدھا وتطمئنھا (كل شيء سیكون على ما یرام، تأكدي).

 



 

 

 

  32
تذكرة كالعمر لا تقُطع مرتین

 

اللیلة جافاني النوم، كیف یمكنني أن أنعس، والشخص الذي یسكن في العنبر الملاصق لي
والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمین یتلو القرآن قبیل الفجر بصوت عالٍ، بعدھا یقوم للتوضّؤ منتعلاً
قبقابھ الخشبي الذي یطقطق بھ على الأرضیة بوقع رتیب. أمّا الحبر الذي یشاركني العنبر، فاعتاد
ألاّ یتوقف عن التضرع إلى الله لیخرجھ من ھذا المكان، ومن أجل ذلك یظل یقرأ نصوصًا من سفر
إشعیاء مرة وراء مرة بوتیرة رتیبة تكاد تفقدني عقلي. تعبرني كلمة من ھنا، وكلمة من ھناك،
أتوقف أمام كل معنى لأجد أن ما یحث علیھ القرآن ھو نفسھ ما تحث علیھ التوراة؛ الصدق، الأمانة،

الاحتشام. إذاً لماذا كل ھذا العناد والكراھیة والحقد؟!

لا تستغربوا أن ذلك رأیي، كل منا یحمل بداخلھ جانباً أسود وجانباً أبیض، في أغلب الأوقات
یطغى الأسود ویصبغ الروح، ولكن في أوقات قلیلة.. قلیلة جد�ا یظھر الأبیض كومیض من البرق
الخاطف، یومض برھة ویختفي، وأثناء مرور ھذا الومیض في سماء روحك یمكنك أن ترى كل
شيء بوضوح. نعم، ھذه ھي الحقیقة، ثانیة واحدة یمكنھا أن تظھر كل شيء لتكتشف مدى سوادك،
وبعدھا كل شيء یعود لسابق عھده، أبداً لم یحدث شيء، إنھ ضمیرك الذي استیقظ فجأة، ثم عاد إلى

نعاسھ مجدداً.

سأخبركم الیوم عن الخطوة الأھم والأصعب في تشكیل التنظیم، وھي عملیة نقل المتدربین
إلى فلسطین لیبدؤوا العمل في البناء والتعمیر. كانت الأعداد كبیرة، ومن الصعب نقلھا جمیعھا،
وذلك وفقاً لما جاء (الكتاب الأبیض) الذي أصدره مالكوم ماكدونالد وزیر المستعمرات البریطانیة
بألاّ تزید نسبة الھجرة الیھودیة إلى فلسطین على خمسة وسبعین ألف مھاجر خلال الخمسة أعوام



الأولى، وذلك بمعدل خمسة عشر ألف یھودي كل عام، وحتى یصل عدد الیھود في فلسطین إلى ما
یعادل ثلث سكان البلاد تقریباً.

وإذا قسمنا ھذا العدد على یھود العالم، فسنجد أنھ سیكون محدوداً جد�ا. ھذا من ناحیة، ومن
ناحیة أخرى بدأت الحكومة في الشك في ھجرة الیھود، وربطت ذلك بالتوجھ الصھیوني، فأصبحت
ترفض أمر ھجرتھم إلى فلسطین إلا لمن یقدم أسباباً قویة ومقنعة. لذلك كان علینا عقد الحیل
والمؤامرات لتھریب الیھود إلى ھناك. الأمر لم یكن سھلا، كان صعباً وخطیرًا؛ لذلك وكلنا ھذا
الأمر لمنظمة (العلیا)، وھي منظمة صھیونیة استخباریة نجحت في فعل ذلك بعدة حیل عن طریق

البر والبحر.

الھجرة عن طریق البحر، ینقسم فیھا المھاجرون لمجموعات قلیلة العدد، یتخفون في ھیئة
بحارة، ویستقلون قوارب صغیرة من مدینة بورسعید لتنقلھم إلى یافا، بمساعدة الصیادین المصریین
الذین نعقد معھم اتفاقاً مسبقاً. من المؤكد أن شراء الذمم بالأموال لیس ھناك أسھل منھ، كما أن الأمر
لم یمثل أھمیة بالنسبة إلیھم. المھاجرون یھود، وعدم وجودھم في بلادھم سیكون أفضل، والقانون

الذي یمنع ھجرتھم فرضھ الاحتلال الإنجلیزي، وكسره سیكون بمثابة تحدّ وتفوق علیھم.

ھذا عن طریق البحر، أمّا عن طریق الصحراء، فلم نكن نحتاج شیئاً، لم نكن نحتاج أن نعقد
صفقات مع أحد أو نرشي أحداً. كانت أسھل أنواع الھجرات، وفي نفس الوقت كانت أكثرھا
خطورة، لأن المھاجرین كانوا في أحیان كثیرة یضیعون في الصحراء. كانت الأعداد أكبر بكثیر
مقارنة بطرق الھروب الأخرى، ھل قلت (ھروب) اسمحوا لي سأحذف ھذه الكلمة، أبداً لم یكن
ھروباً. في الواقع ھو ھجرة. نعم، ھجرة الیھودي باتجاه وطنھ، الذھاب للوطن لیس ھروباً أوََلیس

كذلك أیھا الأعزاء؟!

ھؤلاء المھاجرون كانوا یختفون في ھیئة رعاة غنم، وبعد خروجھم من مدینة القنطرة غرباً
یشترون قطعاناً من الماشیة من التجار؛ وذلك لیمثلوا دورھم بإتقان، ویتجولون في الصحراء كرعاة

غنم لمدة تصل إلى عشرة أیام أو أكثر حتى یصلوا إلى مدینة رحفوت.

الطریقة الأھم والأخطر كانت التي تتم عبر رحلات القطار (القنطرة - تل أبیب)، حمولة ھذا
القطار لم تكن من البشر فقط، كان ھناك أجولة من السماد ومن البذور، صنادیق من الكتب، أمتار



من الأقمشة.

كل ذلك یشُحن في مقطورة خاصة على خط القنطرة - تل أبیب، وبالنسبة إلینا كان ذلك
مناسباً.. مناسباً جد�ا.

ینطلق القطار من مدینة القنطرة غرباً إلى مدینة تل أبیب في رحلتین من كل أسبوع، رحلة
صباحیة ورحلة لیلیة. تنطلق الرحلة اللیلیة عند منتصف اللیل، وبالنسبة لنا كانت ھي الرحلة
الأفضل، ھیئة التفتیش وقتھا تكون مجھدة ویغالبھا النعاس، فلا تنتبھ للمختبئین في صنادیق الكتب،
وأجولة من الخیش التي نضع على واجھاتھا البصل والبطاطس والكرنب وأحیاناً الفحم، كنا نفعل
ذلك حتى في حال أصر العساكر على فتح الأجولة لمعرفة محتواھا وھذا كان من النادر أن یحدث

في ھذه الرحلات اللیلیة.

بعد المرور من التفتیش تفتح الأجولة، یخرج منھا المختبئون عابقین بروائح البصل
والكرنب وملطّخین بالفحم، وتأخذھم نوبات طویلة من الضحك، تتعالى قھقھاتھم، تصیبھم عدوى

الضحك، یضحكون بھیستریا، ومن ثم ینقلب الضحك بكاء.

الأمر لیس متعلقاً بروائحھم أو بمنظرھم ولا باستغفالھم رجال وحدات التفتیش وخداعھم، في
حقیقة الأمر كانوا سعداء لأنھم أخیرًا وجدوا طریقھم للحریة.

قطار (القنطرة - تل أبیب) لم یكن مجرد اسم لمحطة ركوب أو محطة وصول، كان اسمھ
یتداول یومی�ا في أحادیث الیھود، في جلساتھم، في مناقشتھم، وفي نكاتھم.

من یحمل أملاً بالحریة كان یقول (أتمنى أن أقطع تذكرة القنطرة - تل أبیب). تھدد بھ
الأمھات أولادھنّ المشاغبین (سأقطع لك تذكرة القنطرة - تل أبیب)، وعندما تضجر الزوجات من
أزواجھن تصحن فیھم (لماذا لا تقطع تذكرة لقطار القنطرة - تل أبیب؟!)، حتى العشاق عندما

یھددون بعضھم بعضًا بالھجر یقولون (سوف أقطع تذكرة القنطرة - تل أبیب).

لم یكن خط قطار عادی�ا، كان أملاً، حریة، كان حیاة. تذكرتھ كالعمر، كالمیلاد، كالموت لا
تقُطع مرتین.
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یعیش ھتلر - یسقط ھتلر

 

قامت الحرب العالمیة الثانیة، وأصبح اضطھاد الیھود في جمیع أنحاء العالم یتصاعد یومًا
بعد آخر، كانوا یقتحمون منازلھم، ویأخذونھم في رحلات طویلة بالقطارات إلى معسكرات النازیة
بعد أن یلبسوھم المنامات المقلمة. الذین حالفھم الحظ واستطاعوا الفرار كانوا یحكون عن معاناتھم

مع (الغستابو) الشرطة السریة لملاحقة الیھود.

جھاز من أحقر أجھزة الشرطة التي أفرزھا العالم، ولد لدى الیھود الذین استطاعوا النجاة
منھم خوفاً وذعرًا لا فكاك منھما، مجرد استرجاع ھذه الذكریات وقصھا مجدداً كان یثیر فیھم
شعورًا بالذعر، یمكنك بسھولة أن تلاحظھ في الصوت المبحوح، في العیون الزائغة، وفي الأیدي

المرتجفة.

لم یعد النازیون فقط من یرتدون السترات الجلدیة والقمصان البنیة، فقد استطاعوا غزو
عقول العالم أجمع، حتى البلاد التي لم تكن تقع تحت سیطرتھم المباشرة، وبالطبع مصر الواقعة في
صدام مع الاحتلال البریطاني كانت أرضًا خصبة للنازیة التي أخذت تقوم بطرق كثیرة ومتعددة في

الدعایة والاستقطاب لھا بین الأحزاب والجیش والإخوان المسلمین.

وجد المصریون في ھتلر منقذھم من الاحتلال البریطاني. ھتلر الذي كان یقود الیھود من
مختلف أنحاء العالم إلى حتفھم. في المقاھي، في الشوارع، في المدراس والجامعات، وفي البیوت،
الجمیع ینتظر ھتلر، الجمیع یرفع یده للسموات ویطلب من الإلھ أن ینتصر جیش الرایخ متجاھلین ما



یحدث لنا نحن یھود العالم على ید ذلك السفاح. أصبح الجو معتمًا یسوده التوتر بین الیھود
والمصریین، كان كل منا یبحث عن منقذه.

كان رومیل في صحراء العلمین على بعد كیلومترات قلیلة من الإسكندریة، وكلما اقترب
القائد الألماني من الدخول إلى مصر، كانت ھتافات جماھیر المصریین في البیوت والطرقات
والمدن تعلو أكثر وأكثر، تعلو مع كل خطوة، مع كل اقتراب، كان خلاصھم وطوق نجاتھم من
الاحتلال البریطاني. نعم، رومیل النازي الذي كان یتخلص من الیھود بالحرق! الأمر لم یكن یتطلب

الكثیر من التفكیر لنستوعب أن المصریین لم یھتموا بما سوف یؤول إلیھ مصیرنا.

كان بإمكان المرء وقتھا عندما یسیر في طریق أن یسمع ھتافات المصریین (یعیش ھتلر)،
بینما في طریق آخر كانت مجموعة یھودیة تندد بما یفعلھ، وتتعالى ھتافاتھا (یسقط ھتلر). نعم،

یا سادة، ھكذا كانت تجري الأمور، كنا نعیش بین ھتافات لنصر ھتلر، وھتافات لسقوطھ.

وھؤلاء الذین كانوا یرفضون فكرة عدم الخروج من مصر وبناء وطن لھم، ترى ما
شعورھم، ورومیل كان على بعد خطوات قلیلة من الإسكندریة؟ ما الذي كان یدور في خلدھم وقتھا؟
إلى أي الطرق یمكن أن تصل بھم أفكارھم؟ ھل ینحازون لوطنھم على حساب عرقھم أم ینحازون

لعرقھم على حساب وطنیتھم؟!

قام النادي الألماني في القاھرة بنشر كتاب یصم فیھ الیھود بالإجرام، ویصفھم بأنھم جنس
یستحق الحرق، وما یحدث لھم على ید ھتلر ھو ما یستحقونھ. تجمعت مجموعة من شباب المدرسة
الیھودیة أمام القنصلیة الألمانیة، ووقفوا یشتمون ویسبون القنصل الألماني في دخولھ وخروجھ، ولم
یتوقف الأمر عند ھذا الحد، بل تبرع أحد المحامین الیھود المنضمین للجمعیة برفع قضیة على
النادي الألماني، وكان لھذه القضیة أثر كبیر على المجتمع المصري والدولي، وأثارت جدلاً عالمیاً،
وأرسل ھتلر محامیاً من ألمانیا للدفاع عن النادي الألماني الذي قام بنشر الكتاب، ویوم النطق بالحكم
اجتمعت أعداد غفیرة من الیھود، وأخذت تصیح (یسقط ھتلر - یسقط ھتلر)، رفع الحاخام یده یطلب
من الجمھور شیئاً من الھدوء، ثم بصوت ھادئ ورخیم بدأ في قراءة قرار المحكمة المختلطة (إن
الكتاب كان یشیر إلى الیھود الألمان فقط ولیس الیھود المصریین، ولذلك تم رفض طلب رفع
الدعوى) أثار ذلك غضب الیھود الذین تجمعوا على باب المحكمة من كل حدب وصوب، وأخذوا



یسبون ویلعنون، ولم یطیعوا الأوامر بالذھاب حتى جاءت الشرطة، ومن لم یذھب ألقت القبض
علیھ، ویومھا زُجّ في صنادیق سیاراتھا مئات من الیھود.

بدأ الیھود من بعدھا یخرجون في مظاھرات تندد بالنازیة، وتحمست إحدى الصحفیات
الشابات، فقامت بنشر ملف في إحدى الصحف تدین فیھ أعمالھم، وتكشف مدى إجرامھم، وسبت

ھتلر، ومن أجل ذلك تمت معاقبتھا بالحبس لمدة ثلاثة أشھر، بالإضافة لغرامة مالیة كبیرة.

لم یتوقف الحال عند ھذا، استمر التصعید مع الألمان الذین سحبوا منا التمثیل التجاري
الخاص ببلدھم، فأعلنا من مقر جمعیتنا قیام (رابطة مناھضة للنزعة العنصریة)، ودعونا یھود
مصر والعالم إلى المقاطعة الاقتصادیة للمنتج الألماني، وشراء المنتجات الإنجلیزیة والفرنسیة بدلاً
منھا، وبدأنا في طبع منشورات بقوائم المنتجات التي یجب مقاطعتھا. كانت القوائم طویلة تضم

الكثیر من الأشیاء.

وبالفعل تمكنا من مقاطعة المنتجات الألمانیة، وأثر ذلك على سوقھا في مصر، ورد�ا على
ذلك أصدرت ألمانیا قرارًا بمنع شراء القطن من مصر، وذلك حتى تضغط الحكومة على الیھود

لوقف المقاطعة.

كنا نبث وقتھا بقوة روح المقاومة في المجتمع الیھودي المصري بمختلف فئاتھ وأشكالھ،
وتزامنا مع ما كان یحدث للیھود في جمیع أنحاء العالم تأججت نار غلھم أكثر وأكثر، امتنع الیھود
عن تنفیذ طلب الحكومة المصریة بإنھاء المقاطعة، ورد�ا على ذلك منعت الحكومة استیراد منتجات
البلدان الأخرى عدا إنجلترا، فلجأ المورد إلى حیلة لتمریر البضائع، بوضع ملصق صنع في إنجلترا
على الصنادیق الكرتونیة الخاصة بالمواد التي تورد للیھود، ھذه بعض النماذج من نماذج كثیرة
ومتعددة لمشكلات قامت في العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة بین الیھود وغیرھم من المصریین

وكانت مؤشر عما سوف یحدث فیما بعد.
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قل لي كلامًا معسولاً

 

اختارت فستاناً أزرق غامقاً، یرسم منحنیات جسدھا ویبرز جمالھا. أخبرت مصفف الشعر
أنھا في طریقھا إلیھ وعلى عجلة من أمرھا، فطمأنھا بأنھ في انتظارھا.

كان سیقوم بتصفیف شعرھا بالطریقة الاعتیادیة، ولكنھا أخبرتھ أنھا ترید شكلاً مختلفاً ھذه
المرة.

رفع حاجبیھ مستغرباً، لأنھ كثیرًا ما اقترح ذلك، وكانت ترفض.

-   تبدین مختلفة الیوم.

-   لماذا؟

-   لا أعلم؟

-   ھل لأني طلبت تصفیفة مختلفة؟!

-   لا، الأمر لیس لھ علاقة بذلك، ولكن الیوم أشعر أن ثقتك بنفسك عادت مرة أخرى كسابق
عھدك، صراحة في المرات الأخیرة كنت تبدین ضعیفة ومنكسرة.

رددت خلفھ:

-   منكسرة.



نعم، إنھ التعبیر المناسب لما كانت تشعر بھ، ولكن ما الذي جعل الكآبة التي كانت تعشش في
القلب والروح وتمنحھا ذلك المظھر تبدأ في الانقشاع؟

خرجت من عنده بمظھر مختلف، أكسبھا نشوة كانت تبددت في خضم الأحداث التي مرت
بھا مؤخرًا. وفي السیارة كانت تدندن مع أغنیة في الرادیو، یمكننا أن نقول إن كل شيء في مساء

ذلك الیوم كان مختلفاً.

تركت مفاتیح السیارة لسائس السیارات لیصفھا لھا، صعدت درجات حلزونیة، لتصل إلى
المطعم الذي یقع على ربوة عالیة.

استقبلھا مدیر المكان بابتسامة واسعة وأخذ منھا المعطف، وھو یسألھا (تودین طاولة لكم
فرد سیدتي؟) لم تجبھ، أخذت تدور برأسھا في الصالة تبحث عنھ، وعندما لم تجده زفرت بضیق،

وھي ترد على الرجل (فردین).

سألھا: ھل تفضل مكان المدخنین أم غیر المدخنین؟ ثم طلب منھا أن تتبعھ، وھي في طریقھا
لمحتھ یجلس في طاولة منزویة، یخفیھ عن ناظرھا جذع شجرة زینة. اعتذرت للرجل وشكرتھ.

وذھبت إلیھ وصافحتھ قائلة:

-   لماذا اخترت ھذه الطاولة؟ كنت سأجلس في الناحیة الأخرى أنتظرك ھناك، بینما
تنتظرني أنت ھنا.

-   لا أحب أن أكون عرضة للفضولیین، لذلك اخترت ھذا المكان، ولكن تخیلي أن كلاً منا
یجلس على مقربة من الآخر ینتظره، وربما لم یسعفنا الحظ أن نعلم أن أحدنا یجلس في نفس المكان
وعلى بعد خطوات منھ، ونذھب دون أن نلتقي، ونحدث أنفسنا أن ھذا الشخص لا یملك أي قدر من

الذوق واللیاقة، ولا یجب أن نعرفھ مجدداً.

-   مؤكد ھذا السیناریو الذي تتحدث عنھ، قد حدث وتكرر كثیرًا قبل اختراع الھواتف
المحمولة.

-   بالرغم من أني أحیاناً أمقت ھذه التكنولوجیا، إلا أن لھا ممیزات لا یمكن تجاھلھا.



وھو یأخذ نفسا عمیقا من سیجاره:

-   دعیني أخبرك أنك تبدین (مُشِعَّة).

رددت خلفھ باستغراب:

-   مُشِعَّة!

-   نعم، لماذا تستغربین؟ تبدین كذلك حق�ا.

-   استغربت الكلمة، ربما لأن لغتك الفصحى خانتك ھذه المرة تقصد مثلاً..

قاطعھا مؤكداً:

یاء في الظلام، وبذلك فأنا أقصدھا تحدیداً. -   الشيء المشِعُّ ھو الذي لھ خاصّیَّة الضِّ

رة). -   ھو تعبیر غیر شائع، نستخدم بدلاً منھ كلمة أخرى (منوِّ

أجابھا من خلف وابل من دخان السیجار:

-   المعنى یختلف كلی�ا، وقد استخدمت المعنى الذي أشعر بھ. حق�ا، تشعین نورًا یضيء ظلام
روحي، أتحدث عن نفسي، ربما تبدین للآخرین منورة، تبدین متلألئة، لا تبدین أي شيء على

الإطلاق.

كرّرتھا في نفسھا: (لا شيء على الإطلاق، حسناً!).

وضع النادل قائمة الطعام وذھب، بعد أن ألقى علیھا نظرة سریعة.

-   في العادة أنا لا أتناول وجبة العشاء، وإن حدث یكون شیئاً خفیفاً، لذا سأترك لك ھذه
المھمة.

أجابتھ، وھي تبتسم:

-   إنھا مھمة صعبة جد�ا لو تعلم.



بعد عدة دقائق من النظر في القائمة:

-   حسناً، سنتناول خضار سوتیھ، وشرائح من سمك السلمون المسلوق مع بطاطس
مھروسة، ما رأیك؟

-   لم أتناولھ بعد لأبدي رأیي! ولكن طالما أنك اخترتھ سیكون رائعاً.

وھي تغلق القائمة:

-   لیس بالضرورة، ھذا یتوقف على براعة الشیف، ولیس عليّ.

كانت تعلم أن ردھّا لاذع، ولكنھا تعمدت ذلك، لیفھم أنھا لیست تلك الأنثى التي تؤثر فیھا
كلمات الإعجاب الزائفة، یجب على ھذا الرجل أن یفھم جیداً أنھا تخطت ھذه المرحلة العمریة بعمر.

كان یتأملھا بنظرات غریبة لم تفھمھا، مزیج من الإعجاب والأسف والتأسف.

-   ما أخبار بحثك؟

-   أعمل علیھ، أوزع وقتي بین المركز العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة، وزیارة
المكتبات الكبرى، وأرشیف المحفوظات في القلعة، ما زلت في مرحلة تجمیع المادة.

-   وما موضوعھ؟

-   أحاول أن أثبت فیھ أن نشاط عملیة التداخل الثقافي العربي الفارسي بجمیع تفاصیلھ، كان
محكومًا في أغلب الأحوال بثلاثة أنظمة (الدیني، والجغرافي، والزمني)، وأھمھا ھو النظام الدیني. لقد
كان لبلاد فارس دور كبیر في إثراء وخدمة الثقافة العربیة وفنونھا، ودفعھم الحافز الدیني إلى تأسیس
علوم اللغة العربیة، كانوا یرون أنھ عمل دیني یخدمون بھ لغة القرآن، وأدى ذلك إلى إھمال وعدم
اھتمام من النخب الفارسیة بالغتھم لأربعة قرون، كانت وعاء زمانی�ا كافی�ا احتضن تفاعلات ثقافیة

معقدة، أنتجت في النھایة لغة فارسیة جدیدة، سمیناھا في النھایة (اللغة الفارسیة التداخلیة).

-   من الواضح أنھ بحث مھم، أتمنى لك التوفیق.

-   شكرًا، وأنت ما أخبار عملك؟



-   عثر باحث على وثیقة مھمة توضح الدور الذي لعبھ یھود إیران في إنشاء الدولة
الصھیونیة.

-   وكیف ذلك؟

-   تشیر الوثیقة إلى اجتماع قام بھ مسؤولو طائفة إیران، وقرروا فیھ إنشاء صندوق لجمع
التبرعات من الیھود، وجھت الدعوة في البدایة للیھود من أصل فارسي، ثم بدأت توجھ لجمیع

أطیاف الیھود في جمیع أنحاء العالم، وسمي ھذا الصندوق بـ (صندوق الصدقات الواجبة).

-   وما علاقة ھذا بإقامة دولة إسرائیل؟ إنھ مجرد صندوق للتبرعات، ربما تذھب أموالھ
للیھود المساكین والمرضى.

-   لسببین، الأول أن الدعوة لجمع المال كانت توجھ لجمیع فئات الیھود حتى الفقراء منھم،
وتحثھم على التبرع ولو بمبلغ ضئیل، إذاً ھذه الأموال لم یكن الغرض منھا أن توزع على الفقراء.
السبب الثاني تاریخ الدعوة كان عام 1946، وبذلك یمكنك التكھن بسھولة بأن ھذه الأموال للصرف

على تسلیح الجیش.

-   ھل یمكنك أن تخبریني بما ورد في ھذه الوثیقة بالتفصیل؟

-   لماذا؟

-   ربما تفیدني في البحث الذي أعملھ، فأنا أبحث في العلاقات ما بین فارس والعرب،
ووثیقة مثل تلك ربما كان لھا أثر بالغ على ھذه العلاقة.

أخبرتھ عن تفاصیل الوثیقة وأضافت:

-   من دعا لذلك ھم یھود إیران، وھناك دعوات مشابھة لیھود مصر وسوریا والمغرب.

وضع النادل الأطباق، وتمنى لھما عشاءً شھی�ا، وقبل أن یغادر الطاولة لاحظ أن الشمعة
انطفأت، قام بإشعالھا مجدداً واضعاً على وجھھ ابتسامة تفید بأنني ھیأت لكما الجو الرومانسي.

بعد فترة صمت طویلة كانا خلالھا یتناولان طعامھما، ویتردد صوت مطربة فرنسیة تعید
المقطع ذاتھ:



(كلمني.. حدثني عن الحب.. غازلني.. قل لي كلامًا معسولاً).

-   ما الذي تنوین فعلھ؟

وھي تمسح فمھا بعد أن أنھت طعامھا وتھز رأسھا، أجابتھ:

-   كیف؟

-   الأمر لا یحتاج كیف؟

فكرت دقیقة، ثم أجابتھ بملامح تفید عدم اكتراث:

-   لا أنوي فعل شيء، أستیقظ صباحًا للذھاب إلى العمل، أھتم بابنتي، أذھب إلى الفندق
مرتین في الأسبوع للعزف ھناك، آكل، أشرب، أنام، أقرأ.

-   لكن ألا تعتقدین أن الحیاة أقصر من أن نكرر ما نفعلھ عدة مرات؟!

-   مؤخرًا أیقنت ذلك، لكن ماذا تعتقد أنھ عليّ أن أفعل؟!

-   ضعي قائمة بما تمنیت فعلھ ولم یحدث، ھوایات أردتِ أن تمارسیھا، بلاد حلمتِ أن
تزوریھا، كل الأشیاء التي تمنیت أن تفعلیھا ولم تستطیعي، وابدئي في تنفیذھا.

فكرت ملی�ا في كلامھ، ثم أخبرتھ بصوت أقل نبرة عن المعتاد:

-   بعد الوفاة مباشرة وطقوس العزاء كنت أشعر أن فكرة العودة إلى نظامي الیومي
ومعاودة الحیاة مرة أخرى بمثابة عدم وفاء لھ، كما لو أن كل حدث جدید، وكل شيء أفعلھ طیلة ما
تبقى من حیاتي سیعمل على فصلنا أكثر وأكثر. أیام ستأتي ولم یكن ھو جزءًا منھا، ومسافة بمرور
الوقت ستزید، لذلك توقفت لفترة عن فعل أي شيء، كان استمرار الحیاة من دونھ إھانة لھ. كنت
أرید أن أحُنط الوقت، أن أوقف عقارب الزمن، لكن خارج مدار حیاتي كانت الحیاة تدور، وكان

عليّ أن أدور معھا.

-   نعم، كذلك ھي الحیاة، لذلك یجب أن نتذاكى علیھا، نفعل الأشیاء التي تمنینا فعلھا قبل أن
ینتھي كل شيء. ھیا أخبریني ما ھي الھوایات التي تمنیتِ ممارستھا؟



علمت أنھ یرید أن یبدل الموضوع، وخاصة أن صوتھا جاء بنبرة أسى عمیقة.

مع مرور الوقت أصبح المكان أكثر ازدحامًا وضجة، ثرثرة، قھقھات، رنین الكؤوس،
احتكاك الشوكة والسكین مع الأطباق الخزفیة. وفي خضم كل ھذه الضوضاء كانت الأغنیات التي لا

ینصت إلیھا أحد تدور.

-   ما رأیك لو أكملنا حدیثنا في الخارج؟

-   ولِمَ لا؟ الطقس دافئ اللیلة مقارنة بالأیام السابقة.

دفع الحساب ثم غادرا المكان، أخذت نفسًا عمیقاً من الھواء المنعش:

-   یا الله لا ھم لھم سوى الثرثرة!

-   أزواج، أصدقاء، عشاق بموعد على العشاء، ماذا تعتقدین أنھم سیفعلون؟ مؤكد
سیتحدثون ویثرثرون ویضحكون.

-   وماذا لو تحدثوا بصوت خفیض؟

سارا معاً على طول الطریق، لا شيء غیر الصمت یقطعھ وقع أحذیتھما، ومن حین لآخر
بوق سیارة من بعید.

-   الریاضة التي حلمت بممارستھا ھي (التزلج على الأمواج) أحببت الموج، وكنت أجد
متعة كبیرة بركوبھ، ولكن للأسف لم یتسنَّ لي ممارسة ھذه الریاضة، فھي لا تمُارس إلا في دول
معینة، ولا یوجد لھا حتى مدربون ھنا. لكني كنت أشاھدھا وأتابع مسابقاتھا وبطولاتھا، وأشعر

وقتھا بمتعة كبیرة، أفكر في إحساس النشوة الطاغي الذي یمنحھ ركوب الموجة لصاحبھا.

الشارع طویل، یبدو لا آخر لھ، تتعانق أغصان أشجار الأكاسیا التي زُرعت على الجانبین،
ینیره ضوء أصفر باھت یعكس ظلھما، یعكس ظلاً طویلاً یعلو ویھبط بوتیرة واحدة. فظھرت عاھتھ
بشكل لافت شعرت بشيء من الأسى من أجلھ. فكرت أنھ یحرص على أن یبدو متأنقاً بھذا الشكل

اللافت لتشتت الانتباه عن عاھتھ.



-   حدث ذلك أثناء الثورة في إیران، ھؤلاء المتوحشون الذین خرجوا من الجحور لیملكوا
السلطة خلفاً للشاه، رجال ونساء ممتلئون بالغضب، تعرضوا لقھر ویریدون الانتقام، بین یوم ولیلة
انقلب كل شيء رأسًا على عقب، امتلأت الشوارع بالدم، بجثث مشنوقة ومعلقة، وازدحمت

المعتقلات، والجمیع تعرض للتعذیب الوحشي، وأصبح الإعدام یتم بشكل عشوائي.

یومھا اقتحم بیتنا عدد من الرجال یخفون وجوھم بأقنعة سوداء مسلحین ببنادق ومسدسات،
فتشوا أرجاء البیت، طلبوا من أبي أن یمدھم بمفاتیح الخزانة، وعندما رفض حاولوا بث الرعب في
قلبھ، فأطلق واحد منھم رصاصة، وجدت طریقھا للفأر المذعور الذي كان یقف مختبئاً خلف أمھ
واستقرت في ساقي، عندما شاھدني أبي مضرجًا في دمائي سلمھم المفاتیح. ھرعت أمي بي إلى
المستشفى التي كانت طرقاتھا مفروشة بالقتلى والجرحى، أخرج الطبیب الرصاصة دون بنج وذلك
لنفاده، الجزء المصاب حول الرصاصة تعرض لغرغرینا، نظرا لتأخر الطبیب في إجراء الجراحة،
كان یخشى أن یجریھا لي دون بنج، فانتظر أن یمده أحد المستشفیات القریبة بجرعة منھ، وعندما
طال الانتظار قرر إجراءھا حتى لا یسوء الأمر أكثر، لم یكن أمامھ سوى أن یزیل الجزء المصاب
من العظم، لذلك أصبحت لي ساق أطول من الأخرى، وأصبحت مشوھًا. فقدت الوعي لعدة ساعات،
ظنت أمي أني لن أعود لھ مجدداً، ولكنني أفقت لأجد نفسي على متن مركب یغادر بنا البلاد بحقیبة
والقلیل جداً من الأموال، لم نكن نملك أكثر من ذلك بعد أن سلبونا كل شيء. عاھتي الجسدیة اعتدت

علیھا، أصبحت جزءًا مني، ولكن ھذا الاضطھاد صنع عاھة تئن بھا الروح دائمًا.

أجابتھ بصوت متأثر:

-   آسفة لسماع ھذه القصة الحزینة.

-   أعلم أن عاھتي واضحة للعیان، ومن یملكون قدرًا من الذوق مثلك لا یسألونني عن
سببھا، ولكني لا أشعر بحرج في إشباع الفضول وأحكي لمن أشعر بالألفة تجاھھم فقط.

كان مبعث راحة كبیرة بالنسبة إلیھا أن تجد إنساناً یتحدث ھكذا مباشرة، حدیث العارف، عما
یجھد أكثر الناس أنفسھم في تجنب الحدیث عنھ، دائمًا ما ندفن عاھتنا، ومشاكلنا، وآلامنا، ونحاول

أن نخبئھا داخلنا ولا نفصح عنھا.

وھو یشعل تبغھ:



-   عندما أتحدث عن عاھتي مع أحد، أشعر كأنھ حمل وأزُیح عن كاھلي، جمیل أن یشاركك
الآخرون أحزانك، فمن أجل ذلك وُجدت الإنسانیة.

-   نعم، صحیح.

بنبرة استغراب یشوبھا سخریة:

-   صحیح، ھل ھذا رأیك فعلاً؟

-   مؤكد، ولماذا تستغرب؟!

-   لأني أشعر أنك أكثر إنسانة غامضة على وجھ الأرض، لیس ھذا فقط. دائمًا تظھرین كما
لو أنك في حالة تأھب شرس لصد ھجوم، ولا أعرف السبب في لجوئك إلى ذلك.

لم تجبھ، نظرت إلى ساعة یدھا:

-   أرید أن أذھب، لقد أخذنا الوقت.

-   الھروب إنھ أكثر وسائلك حمایة.

شعرت بضیق من حدیثھ، ضیق لأنھ كشفھا.

أجابتھ ببعض من العصبیة:

-   ما الذي تتحدث عنھ؟ أي تأھب شرس وأي ھروب؟! لم تلتقِ بي سوى عدة مرات، وھا
أنت تحلل شخصیتي، كأنك تعرفني منذ عشرات السنوات. أرجوك، احتفظ بھذه الانطباعات لنفسك.

أمسكھا من ذراعھا وأدارھا إلیھ. أصبحت الآن في مواجھتھ، مواجھتھ تمامًا، ینعكس ظلھما
على الطریق ظلین یفوقھما طولاً.

-   ھذه ھي الحقیقة، لا تنكري.

صاحت:



-   نعم، ھذه الحقیقة. ما الذي تعرفھ عمّا عانیتھ؟! ما الذي تعرفھ عن شخص یعیش حیاتھ
وكل شيء حولي مظلم، بارد، فجّ، مؤلم، مربك؟

فجأة اقترب منھا، قبلھا قبلة بلع معھا وفیھا كل الكلمات. غاض الدم من رأسھا، غاض دفعة
واحدة، وكأنھا تسقط من جرف. قبل أن تفیق من دھشتھا تركھا وذھب، كانت تراقب ظلاً یصعد، ثم
یھبط عارجًا على ساقھ الأخرى. ظل لرجل منحھا في ثانیة كل شيء. تسمرت مكانھا، لا تدري ماذا

تفعل، ھل تلحق بھ لتلومھ، تؤنبھ، تصفعھ، أم تشكره؟ لأنھ أعاد إلیھا الحیاة في قبلة.

لملمت نفسھا المبعثرة، وعادت بنكھة قبلتھ على شفتیھا، نكھة غریبة، نكھة لاذعة وحلوة .

جافاھا النوم ھذه اللیلة. تعب رأسھا من الصراع الدائر فیھا بین لوم نفسھا من ناحیة، وبین
شعور خفي بنشوة من ناحیة أخرى.
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الازدواجیة

 

أنتھت الحرب العالمیة لكن توابعھا لم تنتھ، لقد تركت وراءھا صدى كأزیز طائرة مرت
بسرعة البرق. بعد الإبادة الجماعیة للیھود، أقنتعت أعداد كبیرة منھم بأھمیة أن یكون لھم وطن بعد
أن علموا بمصیر بني جلدتھم الذي أخذتھم إلیھ رحلات القطارات الطویلة، وبعد أن تأكدوا من

الجرم الذي حدث لھم في معسكرات الھولوكست.

أخیرًا، أدرك ھؤلاء التعساء، أن وجود وطن لھم ھو مسألة حتمیة، وكانت الطلبات المتزایدة
للالتحاق بالحركة بعد الحرب العالمیة دلیلاً واضحًا على ذلك، قبلھا كانت نسبة الشباب 70 في المئة،

ولكن منذ ذلك الحین تبدلت الأمور، وأصبحت طلبات الالتحاق للرجال والنساء من مختلف الأعمار.

ومع ازدیاد الأعداد لجأنا إلى فتح أقبیة المعابد. لم نعد نرفض انضمام أحد كما كان یحدث
في السابق، لقد انتھت مرحلة التكوین، تلك المرحلة المھمة والصعبة والتي كان یلزم لھا أشخاص
یمتلكون مواصفات معینة. الوطن أصبح موجودا فعلیاً، أصبحنا نملك الأرض والجیش، وما ینقصنا
ھو السواعد التي تبني، ولم یعد بالضرورة أن تكون سواعد شابة وقویة، كانت حاجتنا للكبار

ضروریة أیضًا.

كنا نعطیھم دروسًا في المجالات المناسبة لأعمارھم وإمكانیاتھم، النساء مثلاً یأخذن دروسًا
في الحیاكة، والرجال في الكھرباء والإسعافات الأولیة.

وبسبب انتماء عدد كبیر من الیھود للصھیونیة، ساد جو من التوتر وعدم الثقة بیننا وبین
المصریین، مما أقلق أثریاء الیھود الذین یسیطرون على الاقتصاد المصري؛ لأن ما كان یحدث ضد



مصالحھم من دون شك، وھي وحدھا التي یخشون علیھا، فھم أنانیون لا ھم لھم سوى أرصدتھم
البنكیة والعقاریة.

أعلن قطاوي باشا عن قلقھ وقلق الطائفة تجاه مشكلة تقسیم فلسطین. كان یحاول أن یبدي
انحیازه لھم، وذلك من أجل مصالحھ، وخطا على دربھ جمیع أثریاء الیھود في مصر، محاولین أن

یخفوا حقیقة مشاعرھم، لكن ازدواجیتھم كانت واضحة للعیان.

ھم یخافون على مصالحھم، ویعتزون بمصریتھم، وفي المقابل یؤیدون الصھیونیة ویریدون
أن یكون لھم وطن، وكان ناحوم أفندي الحاخام الأكبر أكبر مثال على ھذه الازدواجیة، ففي الوقت

الذي كان یجب أن یتخذ موقفاً ثابتاً أمسك العصا من المنتصف؛ وذلك ولدّ المزید من الحیرة.
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نحن عازمون على تحقیقھا بالحرب

 

(عزیزتي أودیت، اشتقت إلیك كثیرًا، الأمور ھنا لا تجري كما ینبغي، العمل شاق في فرقة
البغالة التي انتقلت إلیھا، المعاملة سیئة جد�ا، وأتمنى العودة قریباً).

رسالة قصیرة جداً مجرد سطر أوجز فیھ كل شيء، عبر لھا عن أشواقھ، وحكى لھا أخباره
وأمنیاتھ.

-   في الحقیقة لا أعلم إن كان ھناك خطأ في الترجمة أم أن ھذا حق�ا اسم الفرقة الذي دوّنھ
الجندي.

-   لا، لیس ھناك خطأ. ھذه الفرقة ھي النواة الأولى للجیش الإسرائیلي (البغالة الصھیونیة)،
تأسست عام 1915 لتساعد الجیش البریطاني في الحرب العالمیة الأولى، وجد الكیان الصھیوني أن
انضمام شباب الصھاینة إلى ھذه الفرقة سیكون في صالحھم؛ لأنھا فرصة لتدریبھم على القتال
وحمل السلاح، مؤسس ھذه الوحدة شخص یدعى زئیف جابوتینسكي، وكان یذھب بنفسھ إلى
المنظمات الصھیونیة، ویختار من تتوفر فیھ المواصفات اللازمة للفرقة ونجح في ضم 650 شاباً،

و750 بغلاً لحمل المؤن.

تعالت القھقھات.

-   ولذلك سمیت بفرقة البغالة، كان دور ھذه الوحدة یتلخص في حمل المؤن والذخیرة
للجنود البریطانیین، وتم حل الفرقة، وتشكلت بعد عام فرقة (الفیلق الیھودي)، وتتكون من تشكیلات



عسكریة من المتطوعین الیھود الذین حاربوا في صفوف القوات البریطانیة والحلفاء خلال الحرب
العالمیة الأولى، وبلغ عدد أفراد كل ھذه التشكیلات نحو 6400 فرد.

-   ھكذا، فجأة من فرقة لا حول لھا ولا قوة إلى فیلق یبلغ عدد أفراده ھذا الرقم.

-   فكرة ھذه التشكیلات قامت على اقتناع من قیادات الحركة الصھیونیة بضرورة مساعدة
بریطانیا باعتبارھا قوة استعماریة؛ حتى تساعدھم ھي بدورھا على تأسیس وطن قومي للیھود في
فلسطین، نعم، عملوا بخبث وذكاء على تكوین جیش لھم، ھذا بالإضافة إلى أنھم كونوا جھازًا

استخباریاً كبیرًا ساعدھم كثیرًا في خوض الحرب.

تحدث باحث آخر:

-   ھناك أخبار متفرقة في أقاصیص من صحف. مثلاً نشر مقال في جریدة الشمس، مؤرخ
بتاریخ 1944 عن مؤتمر عقده (اتحاد المنظمات الصھیونیة في مصر)، أقیم ھذا الحفل في بیت
شخص یدعى (ألبیر روزانو) وھو واحد من أكبر تجار القطن في الإسكندریة، وبدأ الحفل بخطاب
ألقاه (فیلكس ألتمان) رئیس الاتحاد الصھیوني (حان الوقت لقیام دولة الیھود في فلسطین، وإذا فشلنا

في تحقیقھا سلمًا فنحن عازمون على تحقیقھا حرباً).

علقّ الباحث بعد أن قرأ الوثیقة:

-   تخیلوا أن ھذه الكلمات لم تقُل في إحدى المستوطنات الصھیونیة، ولكن في حفل كبیر
أقیم في مدینة الإسكندریة خلال شھر فبرایر من عام 1944.

-   ھناك أیضًا مقال نشر في جریدة (الشمس) وھي جریدة صھیونیة، عن أھمیة الفرق
الیھودیة التي تكونت في الجیش الإنجلیزي، وكیفیة الاستفادة منھا في تكوین جیش وطني.

مقال آخر عن استقبال العائلات الیھودیة للمجندین في بیوتھم بحفاوة بالغة، وعن الحفلات
التي كانت تقام لتدعم مبادئ الصھیونیة، ومن أبرز ھذه العائلات عائلة (یعقوب وایزمان)، وھي
عائلة شھیرة عمیدھا یعقوب وایزمان الذي عمل في شركة شل ومن أبرز مؤیدي الصھیونیة. كان

یقیم حفلاً أسبوعی�ا في منزلھ، یدعو إلیھ العدید من الیھود المجندین.



وصاحب (صیدلیة مظلوم) التي تقع في میدان العتبة، كبیرعائلة دافید وھي واحدة من أشھر
العائلات الیھودیة، كان یقیم بأستمرار حفلات شواء في الھواء الطلق، یستقبل فیھا المجندین،

یأكلون، ویطرقعون الكؤوس، ویتناقشون في السیاسة حول القضیة الصھیونیة.

وعائلة الدكتور إنجیل وھي عائلة شھیرة أیضًا من الیھود السفاردیم، كانت تقیم في قصر
كبیر بحي الزمالك، تعقد ھي الاخرى من حین إلى آخر اجتماعات تھدف إلى جمع التبرعات

واستمالة الیھود المصریین إلى الصھیونیة.

أضاف أحد الباحثین: ھناك وثیقة أخرى صادرة من أعضاء (محفل ابن میمون) بمصر عام
1944 جاء فیھا أن أعضاء المحفل یوافقون بكامل رضاھم على اختیار (حاییم وایزمان) رئیس
المنظمة الصھیونیة العالمیة بأن یكون رئیسًا شرفیاً لمحفل ابن میمون، ومن المعروف عن ھذا
الرجل انتماؤه الشدید للصھیونیة، وكراھیتھ الكبیرة للعرب، وإعلان ذلك من أعضاء أكبر وأھم
محفل یھودي في مصر یعتبر تأییداً للصھیونیة من نسبة كبیرة من یھود مصر. وفي نفس العام تم
الإعلان عن صدور صحیفة صھیونیة جدیدة باسم (التسعیرة) لصاحبھا ألبیر مزاحي، وتوجھ ھذه
الجریدة كان صھیونیاً عنصریاً بما تحملھ ھذه الكلمة من معنى، واكتشفت ذلك بعد اطلاعي على

عدد من مقالاتھا.

وھذا إن دلّ على شيء، فھو یدل على أن ھناك تغییرًا كبیرًا حدث في الشخصیة الیھودیة
المصریة. لم تعد الشخصیة الھادئة المسالمة التي لا ھم لھا سوى أن تعیش في سلام، أصبحت أكثر
تمرداً وجرأة وعنفاً، ولم تعد تأبھ لشيء، وكأن مصر كانت بالنسبة إلیھم صالة ترانزیت، ومن كان

منھم یحاول الظھور بعكس ذلك فھو من أجل الحفاظ على مصالحھ ولیس أكثر.

والكلمة الأخیرة كانت لرئیس الجلسة:

-   حدث ذلك مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة، عندما تبدلت الأحوال بین المصریین
والیھود، فكل منھم كان لھ فریق مختلف عن الآخر وذلك حسب مصالحھ معھ، بالإضافة إلى زیادة
نشاط الحركات الصھیونیة مع الحرب العالمیة الثانیة، وھذه الوثائق التي ناقشناھا والتي یرجع

تاریخھا لعام 1944 تثبت الكثیر.



كشف الصھاینة عن عنصریتھم ونوایاھم الخبیثة التي كانوا یحاولون إخفاءھا. ففي بدایة
تبنیھم الفكرة كانوا یحاولون أن یقنعوا المصریین بأنھا مجرد ترسیخ لعاداتھم وطقوسھم وثقافتھم
فقط، ولكن ما إن استشعروا قوتھم وأصبح لھم كیان، بدأت تصرفاتھم تتسم بالوقاحة ولیس الجرأة،
فعندما یقف رئیس الاتحاد، ویعلن في أرض مصر: (الوقت قد حان لقیام دولة الیھود في فلسطین،
وإذا فشلنا في تحقیقھا سلمًا فإننا سوف نحققھا حرباً)، وعندما یعلن أعضاء محفل بن میمون عن
اختیارھم (حاییم وایزمان) رئیس المنظمة العالمیة للصھیونیة وھو الأكثر بغضًا وكرھًا للعرب
رئیس شرفیاً لھم، وعندما تصدر صحیفة تعلن عنصریتھا الصھیونیة وتبث أفكارھا المسمومة، ھذا

بالتأكید وقاحة.
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مثل دمیة آلیة أدُیر مفتاحھا

   

في الثاني من نوفمبر 1945 والذي یوافق یوم وعد بلفور، خرج الشباب الیھودي لیحیي
ذكراه ویحتفل بھا. إنھا مناسبة خاصة للیھود، ولكن من المؤكد لم یعجب ذلك المصریین بجمیع
طوائفھم، لم یعجبھم أن یحتفل الیھود بإقرار أن لھم حق�ا في تكوین وطن لھم، وكأن بركان غضب قد

انفجر.

أشعلت ھذه المظاھرة غضب الشعب ورجال الصحافة وخطباء المساجد، وتم الرد علیھا
بخروج مظاھرة ضخمة ضد الكیان الصھیوني، نظّمھا الإخوان المسلمون، تعالت فیھا أصوات
التكبیرات، وأخذوا في تھشیم دكاكین ومحلات الیھود، وتم الاعتداء على المعابد الیھودیة، وحاولوا
التعدي على حارة الیھود، ولولا اتحاد لجان الدفاع الشبابیة للجماعة الیھودیة وتصدیھم لھم، لكانت

حدثت كوارث.

تعقدّت الأوضاع أكثر بین الیھود والمصریین من ناحیة، وبین العرب وإسرائیل من أخرى،
وأصبحنا نعیش على فوھة بركان.

یمكننا أن نقر بأن كل شيء قد تبدل في العلاقة الاجتماعیة بین المصریین والیھود، فلم یعد
الجار یرد تحیة الصباح على جاره الیھودي، وإذا ردھا یفعل ذلك، وھو یتجاھل النظر إلیھ أو وھو

ینظر إلیھ شزرًا.



البقال والجزار وبائع الخضار یخفي السلع عنا، وأحیاناً یخبرنا بأنھا غیر موجودة وھي أمام
عیوننا، ولكننا لا نستطیع أن نمد أیدینا إلیھا أو نخبره بأنھا موجودة، لأن وقتھا كان من الممكن أن
یحدث ما لا تحُمد عقباه. كانت النفوس مشحونة بغیظ وكراھیة، وسلوكھم تجاھنا یحمل رسالة تفید
بأننا غیر مرغوب فینا، وأننا أصبحنا حملاً ثقیلاً علیھم، ولكن وقتھا لم أفھم ما الذي كانوا یریدونھ

تحدیداً!

ھل نترك مصر ونھاجر إلى إسرائیل، ومعاداتھم لنا ألم تكن من أجل ذلك؟!

خرجت مظاھرات حاشدة دعا لھا حزب الإخوان المسلمین وعدد من الأحزاب الأخرى،
وانضم إلیھم جمھور من المصریین، ورفعوا لافتات (لا للصھیونیة)، وكان مطلبھم الرئیسي أن

یتبرأ الیھود من النزعة الصھیونیة.

ھكذا ببساطة! لا، لقد ولى ھذا الزمن أیھا السادة، زمن الخوف، والإنكار، زمن أن ندفن
رؤوسنا في الرمال، زمن أن مصائرنا وآمالنا وأحلامنا، یتحكم فیھا الآخرون. ھذا الزمن ولىّ ولن

یعود.

أفیقوا أیھا القوم، لقد أصبح لنا وطن، لنا أرض. لم نعد ضیوفاً عندكم ولا عند أي شعب، لا
یھم كیف حصلنا علیھ، لا یھم أننا اغتصبناه بالقوة، بالظلم، ما یھم أننا لن نسمح لأحد كائناً من كان

أن یتحكم فینا، وعلى ھؤلاء الخاضعین الخانعین من الیھود أن یذھبوا إلى الجحیم.

بدأت حملة اعتقالات واسعة، اتھمت الحكومة الاشتراكیین بأنھم المسؤولون عن تفجیر
سینما مترو وعن عملیات التدمیر والتخریب. أعلنھا صراحة النقراشي رئیس الوزراء في خطاب
أذیع عبر الأثیر، وسمعھ جمیع شعب مصر الذین كانوا ملتفین حول أجھزة الرادیو في المقاھي، في
البیوت، في المتاجر (الیھود كلھم صھاینة، والصھاینة كلھم اشتراكیون)، وكانت ھذه الكلمة إشارة

البدء للقبض على عدد كبیر من الیھود.

لم تتوقف الحكومة عند ذلك، بل أذعنت لمطالب حزب الإخوان المسلمین ذلك التنظیم الذي
انضم إلیھ عدد كبیر من المصریین، ووجد رواجًا كبیرًا بینھم، وكان یعادي الصھیونیة بشكل قوي

وواضح وصریح إلى حدّ أنھ طالب باعتقال كل من یعتنقھا.



أما الواقعة الكبرى، كانت عند إعلان تنظیم قانون الشركات الجدید المشھور (بمائة واثنین
وثلاثین)، والذي أقر أن یخصص للمصریین في كل شركة 75 من قابضي الأجور، و90 في المائة

من العمال، و75 في المائة من رأس المال.

ولكي تبدل الشركات أوضاعھا على ما نص علیھ ھذا القانون، بالطبع كان یجب وقتھا أن
یطُرد الأجانب، ویشُغل عمال مصریون، وأغلب الیھود كانوا بمثابة أجانب، فھم لم یحملوا الجنسیة
المصریة، وبطاقة ھویتھم دوّن فیھا یھودي، ومع بدء تنفیذ القانون كان میناء الإسكندریة مزدحمًا
بالیھود والأجانب بعدما أصبحوا عاطلین عن العمل بعد أن طردتھم الشركات، وقرروا الذھاب

للبحث عن رزقھم في بلدان أخرى.

اجتمع بعدھا الحاخام بالیھود، ونصحھم أن یسعوا للحصول على الجنسیة المصریة وذلك
للمحافظة على مصالحھم من ناحیة، وللولاء للبلد الذي یعیشون فیھ من ناحیة ثانیة.

لم أفھم عن أي ولاء یتحدث؟! وأخذ بنصیحتھ كثیر من الیھود السذج!

لعلكم تستغربون أني ألوم بني جلدتي، وأسبھّم وألعنھم. وستستغربون أكثر إذا أخبرتكم أن
والدي كان واحداً منھم، واحداً من ھؤلاء السذجّ، من ھؤلاء الأغبیاء.

لم أستطع أبداً أن أؤثر علیھ، لم أفلح في أن أقنعھ. كان واحداً من الیھود الذین لم یستطع أحد
إقناعھم بفكرة الصھیونیة، إقناعھ بفكرة وطن، إقناعھ بالسفر للعیش في إسرائیل.

أتذكر ذلك الیوم جیداً عندما ارتدى بذلة المناسبات الوحیدة التي یملكھا، وصفف شعره إلى
الخلف مستعینا بالكثیر من البرلاتین، لمع حذاءه جیداً، ثم أحكم وضع الطربوش فوق رأسھ وخرج.
فعل كل ذلك، وھو ذاھب إلى السجل المدني للحصول على الجنسیة المصریة، كان یرى أنھا مناسبة
یستحق أن یذھب إلیھا متأنقاً، یومھا سار بخطًى متسارعة مثل دمیة آلیة أدُیر مفتاحھا، صوت نعل
حذائھ من الكریب، وھو یھبط الدرج بوقع سریع، وقع مفعم بالأمل، كان یطرق في رأسي من حین

إلى آخر.

وقبل أن یدخل إلى الموظف المسؤول مسح حذاءه في ذیل البنطلون تحسباً لأي غبار یكون
قد علق بھ من الطریق. تطلع إلیھ الموظف من أعلى إلى أسفل، ثم دفن رأسھ مرة أخرى بین دفاتره،



وبنبرة لا مبالیة: (سجل اسمك وعنوانك وسوف نقوم باستدعائك).

وھو خارج كان ینفض بطرف أصابعھ شعرة من فوق سترتھ كمن ینفض خیبة أملھ، وظل
في انتظارھم ولكنھم لم یستدعوه أبداً.
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المخطوط الأصلي لدلالة الحائرین

 

برشلونة

قابل الكثیر من النساء بأعمار وأشكال وأجناس مختلفة، منھن من یفوقھا في الجمال
والجاذبیة. لكن طاقة مغناطیسیة كانت تجذبھ إلیھا بقوة عنیفة، قوة جعلتھ لا یستطیع حتى أن یباشر

مھمتھ بنجاح.

ھذه المھمة التي جاء خصیصًا لھا بعد أن وقع علیھ الاختیار من قبل المنظمة التي یعمل بھا،
یتذكر ذلك الیوم عندما كان جالسا في منزلھ الذي یقع في أحد میادین برشلونة، ماداً ساقیھ على

الطاولة الأمامیة التي تتوسط صالة، تعكس جدرانھا الزجاجیة أضواء المدینة من الخارج.

ھاتفھ تلقي رسالة، من رنینھا یعلم أنھا رسالة ذات شفرة خاصة، یبحث عن الریموت یجده،
وقد غاص وسط وسادات الأریكة، ینتشلھ ویدیر الشاشة المعلقة أمامھ والتي تشغل مساحة كبیرة.

یفك الشفرة ویوصل ھاتفھ بقناة متصلة بالشاشة، في البدایة الصورة یشوبھا بعض التشویش،
ثم تتضح الرؤیة شیئاً.. فشیئاً.

إنھ رئیسھ الذي یتلقى منھ المعلومات خمسیني بوجھ منتفخ، وشعر أشقر قصیر مجدول
كشعر خروف، ظھر في مربع صغیر أعلى الشاشة، بینما شغلت صورة امرأة الشاشة بأكملھا.

الھدف: مانولیا أحمد جبریل



السن: 37 عامًا

الجنسیة: مصریة

تبدو سمراء فاتنة، تبتسم فتنغرز الغمازة بجانب وجھھا، فتزید من جاذبیتھا.

تساءل: ما الذي یمكن أن یكون وراءھا؟!

تبدلّت الصورة لمخطوطة مزخرفة، علقّ الرجل ذو الوجھ الأحمر المنتفخ بصوت لھ صدى:

-   ھذه وثیقة نادرة لمخطوطة (دلالة الحائرین)، وھو السنن النظامیة للقانون الیھودي.
وضعھا في القرن الثاني عشر الطبیب والمفكر مایمونیدس المعروف بـ (موسى بن میمون)، وھو
مقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول عن الوجود الإلھي، والجزء الثاني عن الاستدلال على ھذا

الوجود، والقسم الثالث یناقش قضایا تعني بفلسفة الأخلاق.

ترجم ھذا الكتاب في حیاة ابن میمون المترجم صموئیل بن طبون، وقام بتزیین حواشیھا
برسوم ولوحات مزخرفة بماء الذھب فنان إیطالي شھیر یدعى (ماتیو دي سیر كامبیو)، وقد عكف

على العمل في ھذه المخطوطة ما یقارب العام.

أثار الكتاب الكثیر من الجدل في الأوساط الیھودیة، ورأى البعض في الأفكار التي وردت
فیھ أنھا ضد الدین. بعد موت ابن میمون اختفت النسخة المترجمة من معبد موسى بن میمون الواقع

في حارة الیھود بالموسكي بالقاھرة.

بعد عدة أشھر ظھرت ھذه النسخة مرة أخرى في مكتبة المعبد. لا یعرف أحد ظروف
ظھورھا، ومن الذي جاء بھا ووضعھا على نفس الرف في المكتبة.

أمّا المخطوطة الأصلیة التي كتبت بخط موسى بن میمون، فلیس لھا أثر، وھناك أقاویل أنھا
دفنت في (الجینزا الیھودیة) بمقابر الیھود بالبساتین.

الھدف یعمل في لجنة خاصة للبحث والترجمة في وثائق الجینزا التي تم استخراجھا مؤخرًا
من جینزا البساتین، والمطلوب منك الحصول منھا على معلومات بخصوص ھذه الوثائق التي



یقومون بترجمتھا، ومعرفة إذا كانوا عثروا على ھذه المخطوطة ضمن الوثائق التي عثروا علیھا أم
لا؟ وفي حال عثروا علیھا سنضع خطة للوصول إلیھا. سنرسل لك تقریرًا كاملاً ووافی�ا عن الھدف.
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الھایكستب

 

أرجوكم لا تغلقوا الدفتر وتذھبوا. أعلم أن البعض منكم ربما قد یكون أصابھ السأم من ھذه
الأحداث، علمًا بأني أبذل قصارى جھدي لأقصھا علیكم بشكل مشوق ومثیر، لكني لن أحتاج لأي

جھد مرة أخرى، فالأحداث القادمة مثیرة بطبعھا.

ظلت الأوضاع من سیئّ إلى أسوأ، وفي عام 1947 بعد التصویت في الأمم المتحدة على
قیام دولة إسرائیل أعلن العرب محاربة إسرائیل، وانضمت مصر للجیوش العربیة، وفي بیان

رسمي أذاع البرلمان المصري أمر الحرب.

یومھا كنا في فندق مینا ھاوس نحضر إحدى الحفلات التي تقدمھا فرقة رقص قادمة من
إسبانیا، انضم إلینا أحد الأصدقاء، وعلى أنغام الفلامنكو زف لنا الخبر:

-   أتجلسون ھنا والحیاة مشتعلة بالخارج؟!

سألھ واحد منا بلھفة:

-   لماذا؟ ماذا حدث؟

-   أعلن البرلمان المصري منذ قلیل موافقتھ على انضمام مصر إلى الحرب، قرر الملك
فاروق أن یخوض الجیش المصري الحرب ضد المیلیشیات الصھیونیة، ومنذ سماع المصریین ھذا

القرار، وقد خرجوا إلى الشوارع والطرقات في مظاھرات احتفالیة.



كانت مرارة الكلمات أمر من مذاق الویسكي الذي كنت أتجرعھ. نعم، ھذا ما حدث، بالرغم
من كل شيء ھناك شعور غریب، شعور كغصة في القلب. ھل ستخوض مصر الحرب ضد
إسرائیل؟! ھل یمكن أن یحدث ھذا؟! ھل یمكن أن یقف الجندي المصري لیقاتل جندیاً یھودیا؟! ربما
كان زمیلھ في المدرسة، أو جاره في السكن، أو صدیقھ الذي كان یخرج في أیام السبت معھ للتریض

على نھر النیل.

علقّ واحد منا:

-   ولكن النقراشي باشا أعلن رفضھ لخوض حرب ضد إسرائیل.

-   لم یستطع أن یصمد أمام الرأي العام الذي یطالبھ بخوضھا. ألم تشاھد أو تسمع عن
المظاھرات التي خرجت، تندد بقرار عدم مشاركة مصر في الحرب؟ لذلك اعترض الملك على

قرار النقراشي، وأبدى موافقتھ واستعداده للمشاركة.

قھقھت بسخریة:

-   ومنذ متى والملك فارق یھتم بذلك؟! ربما یرید أن یقیم لنفسھ ھناك سرایا في القدس،
ویعلن أنھ حامي حماھا!

أضاف أحدھم:

بعدھا بعدة أیام، علمت كم كنت طیب النیة عندما اعتقدت أن الیھود أغبیاء وسذج فقط، بل
كانوا أوغاداً أیضًا! لقد تطوع عدد من الیھود لمعاونة الجیش المصري، تطوعوا لقتال من صنعوا

لھم وطناً، من صنعوا لھم مكانة. ھل ھناك أحقر من ذلك؟!

قررت الجیوش العربیة مجتمعة أن تحارب دولة، نشأت بعد ألف عام من الشتات. ھكذا
ببساطة، قرروا أن یھدموا حلمًا، قرروا أن یجھضوا أملاً، أن یحطموا نبوءة؛ وذلك بمساعدة من؟!
بمساعدة یھود مصریین! یھود مصریین وجدوا أن ما یفعلھ الصھاینة اغتصاب واحتلال لوطن لا

حق لنا فیھ، فلیذھبوا للجحیم ھم وآراؤھم واعتقاداتھم.



في ھذه الأثناء، كانت الأمور تتطور إلى الأسوأ، أصبح وضع الیھود قلقاً جداً؛ لذلك اتفقت
مع أرتین أن أوقع عقداً مزورًا، أبیع لھ فیھ حصتي في المكان، تحسباً لأي ظروف، وبدأت أقلل من
مرات ذھابي إلى ھناك، وفعل مثلي أعداد كبیرة من الیھود. كان البولیس السیاسي یقوم بعملیات
مراقبة دقیقة للنشاطات التجاریة التي یمتلكھا الیھود؛ ولذلك باع كثیرون منھم ممتلكاتھم، وصفَّوا

أعمالھم، وبقوا في الانتظار، ولكن انتظار ماذا؟!

كانت حالة النصر أو حالة الھزیمة سیان بالنسبة إلى وضع الیھود ھنا، لو انتصر العرب،
فالیھود سیبقون دائمًا محل شك وریبة، ولو انتصرنا فھذا معناه أن وجودنا ھنا غیر مرغوب فیھ.

الجمیع كانوا یشكون في قدرة الجیش الإسرائیلي على النصر حتى أنا، كان قلقنا وقتھا كیف
بإمكان ستمائة ألف جندي یھودي أن یقاوموا قوة الجیوش العربیة مجتمعة؟! استمرت الحرب لمدة
عام، تخللتھ ھدنات متقطعة، كنا وقتھا لا نعلم حقیقة ما یحدث، كانوا یتحدثون في الإذاعة والصحف

عن انتصاراتھم، عن بطولاتھم، ولكننا فعلناھا، فعلناھا وانتصرنا.

ذھبنا إلي معبد موسي بن میمون لنحتفل، رفعنا الكؤوس في نخب تحقیق الحلم، تحقیق حلمنا
الذي عملنا بجھد واصرار على تحقیقھ درات الموسیقي وقف الرجال في دائرة وتشابكت الأیادي
ورقصنا الھورا. كان عددنا قلیل ولكن كنت أشعر بوجود كل من سبقونا من الیھود وحلموا بوطن

یشاركوننا الرقص یشاركوننا السعادة، وزھوة الانتصار.

بعد انتھاء الحرب بخسارة العرب، أصیبت الحكومة بھیاج، وفي غضون أیاّم قلیلة، وضعت
حراسة مشددة على عدد كبیر من الیھود دون أي اعتبارات، كانت سابقا تقیم وزناً واعتبارًا لكبار

الیھود وأثریائھم، ولكن بعد الحرب لم یعد یعنیھا شيء.

ألقي القبض على أعداد كبیرة من أعضاء المنظمات الصھیونیة وحوالى ألفي یھودي،
ومصادرة أملاكھم بتھمة تمویل ھذه المنظمات، كان لدى الحكومة قوائم بأسماء كثیرة، وكان اسمي

من بینھا.

قبضت الشرطة على الشیوعیین من الیھود والمسلمین. حبسونا في المدرسة الیھودیة
بالعباسیة لمدة ثلاثة أیام، بعد أن تمت حراستھا من جمیع الجھات، ثم نقلونا إلى (الھایكستب) المكان

الذي أكتب منھ الآن.



نعم، یا رفاق، أنا أكتب لكم من قاعدة حربیة أمریكیة مھجورة تقع وسط الصحراء على بعد
خمسین كیلومترًا من القاھرة.

كان المعسكر مزدحمًا بأعداد كبیرة من مختلف الأعمار والتوجھات. بجانب الصھاینة كان
ھناك أعداد من المصریین، شیوعیین ویساریین، وأعداد كبیرة من حزب الإخوان المسلمین.

انقسمنا لمجموعات، كل مجموعة أخذت جانباً خاصًا بھا، فلم یغفر الصھاینة للیھود
الشیوعیین أنھم أسسوا الرابطة الیھودیة لمناھضة الصھیونیة. والإخوان المسلمون كانوا لا یطیقون

الصھاینة، الیساري یكره الشیوعي، والشیوعي یحتقر الیساري.

نعم، كانت الأمور تجري ھكذا في البدایة، ولكن مع مرور الأیام، في ھذا المكان المھجور
في منتصف الصحراء، المغلق، والمظلم، كان علینا أن نتوحد، أن نتكاتف، أن نضع آمالنا وأحلامنا

جنباً إلى جنبٍ، وعزائمنا على النجاة الواحدة بجوار الأخرى، والأھم من ذلك أن لا نیأس أبداً.

تحول ھذا المعتقل إلى مكان ثقافي وترفیھي. كنا نقیم مسابقات وعروضًا مسرحیة في أیام
الأحد والخمیس من كل أسبوع.

ھكذا استطعنا أن ننتصر على الیأس، على ثقل الوقت، على الحبس، والأغرب من ذلك كلھ
أننا نسینا كل شيء، نسینا اختلافاتنا في العقائد والمعتقدات والأھداف.

في الواقع، لم أكن في مزاج یسمح لي بإقامة صداقات أو المشاركة في مسابقات وبطولات.
كان شریط الحیاة برمتھا في ھذا المكان المعزول عن العالم یجري أمامي صباحًا ومساءً، وُلد في
داخلي أسئلة وتساؤلات غریبة، قررت معھا أن أكتبھا لأتخلص من حملھا الثقیل، ربما تجد تلك

التساؤلات المستعصیة عن التفسیر أجابات.
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ذئاب متوحشة

 

یومًا بعد یوم كان یستقبل المعسكر نماذج مختلفة من المعتقلین، في أحد المساءات جاءت
سیارة بجنود مصریین ولاجئین فلسطینیین، جنود بلحى طویلة، وشعور مشعثة ورائحة اقرب
للجیفة. في صباح الیوم التالي عندما اجتمعنا في عنبر الطعام لتناول الفطور، انقض ھؤلاء الجنود
على مجموعة من الصھاینة، وأخذوا یضربونھم بشراسة، لدرجة أن أحدھم انتزع بأسنانھ أذن

سجین صھیوني.

بعد جھد طویل استطاع الحراس أن یخلصوا الصھاینة من بین أیدیھم، وقاموا بعزلھم في
زنزانة خاصة. علمت بعدھا أن ھؤلاء الجنود كانوا مجموعة من الفلاحین لا خبرة لھم بأي شيء،
أخذتھم الحكومة عنوة من أرضھم، وأعطتھم سلاحًا یجھلون طریقة استخدامھ، وأخبرتھم أنھم سوف

یذھبون لمقاتلة العدو، لكن أي عدو وكیف ومتى وأین؟ لم یخبروھم شیئاً.

ألقوا بھم أمام مقاتلین اقویاء وشرسین، كانت جثثھم تفرش الأرض بعد أن قتلوا غدرًا، ھم لم
یحاربوا، لم یواجھوا عدوا، كانوا یقفون وجھا لوجھ امام الموت بعد أن قدمھم قائدھم لھ على طبق

من فضة.

لذلك كانوا مشحونین بالكراھیة والحقد تجاھنا، وتجاه قادتھم الذین ذھبوا بھم إلى التھلكة. بعد
عدة أیام تم السماح لھم بالخروج من زنازینھم الانفرادیة والجلوس معنا، بعد تحذیر قاسٍ بأن من

یفعل شیئاً، فسیعُاقب عقاباً جسیمًا.



انتابني الفضول لمعرفة قصتھم، اقتربت بحذر من واحد منھم، وتعرفت إلیھ بعد أن قدمّت لھ
سیجارة، فتح لي قلبھ، وحكي لي كل شيء. ھذا المكان كان محرضًا على الكلام، على الفضفضة،

یكفي أننا سجناء، ومن الصعب أن نسجن أفكارنا أیضًا.

أخبرني ھذا الشاب الذي لم یتجاوز الخامسة والعشرین عن ألمھ ومعاناتھ وما قاساه في
الحرب. كان یرى أجساد زملائھ تتراشق، وتسقط على الأرض واحداً بعد الآخر، ثم وجد نفسھ فجأة
أعزل ووحیداً وسط مجموعة من الذئاب المتوحشة، كانوا یقاتلون بأقسى أسالیب الوحشیة في
الكون، لم یكن یكفیھم أن الجسد أصبح بلا روح، كانوا یصرون على تمزیقھ إرباً بوابل رصاصھم.
وصلت الحیوانیة بأحدھم أن شق صدر زمیلھ وانتزع قلبھ، ثم دخل في نوبة بكاء ھستیریة، دون أن

أشعر اقتربت منھ وضممتھ إليّ.

كانت المرة الأولى التي أضم فیھا أحداً. المرة لأولى التي أتعاطف مع أحد. وانظروا من
قمت بضمھ ولماذا؟! لمواساتھ على جرم فعلھ الصھاینة من تلامیذي الذین كنت أبث فیھم الحقد
والسموم والكراھیة ونجحت، نجحت في ذلك. نجحت حتى أن أحدھم شق صدر قتیل وانتزع قلبھ.

فھل عليّ أن أفتخر، أن أزھو بنفسي؟! ما حدث ھو العكس.

نزعتھ مني بقوة، وكأني أحاول أن أنزع تلك الأحاسیس. لا، مستحیل، مستحیل أن أتعاطف
أو أشعر بالذنب تجاه ذلك، تجاه ما صنعتھ على مدار عشرین عامًا، من أجل استعادة أرضنا، ولم

شتاتنا.

ولكن كلما حاولت أن أبعد ھذا الإحساس عني، كان یطاردني ویلتصق بي ویتوغل فيّ أكثر
وأكثر. لماذا؟ وما الذي حدث تحدیدا؟ ھل سبب تواجدي ھنا في ذلك المكان المغلق على یھود
وصھاینة وشیوعییّن وثورییّن وإخوان مسلمین؟ بالرغم من انتماءاتنا وأھدافنا وخططنا وتطلعاتنا

المختلفة، توحدنا معاً في ھذا المكان المنعزل.

ھذه المساحة الصغیرة جد�ا من العالم والمنفصلة عن كل شيء، استطاعت أن تفعل ما لم
یستطع العالم الكبیر الواسع أن یفعلھ، استطاعت أن تضمنا، أن توحدنا، أن تذھب بنا لفطرتنا

الأولى، وتعود بنا لإنسانیتنا.



ابتداء من ذلك الوقت أصبحت أعاني من شعور متعاظم بالذنب، وأخذ ھذا الشعور یقلقني،
وأصبحت متیقناً أن عليّ الھروب من شيء، ولكن ما ھو ھذا الشيء؟!

الھروب مما فعلتھ خلال السنوات الماضیة أم الھروب من ضمیري الذي استیقظ؟

أصبحت كذلك لفترة، أراجع حیاتي كبكرة فیلم تعود بي إلى الوراء، بینما أنقب في تفاصیلھا
مرارًا وتكرارًا؛ لأجد لنفسي عذرًا وسبباً یقنعني بما وصلت إلیھ، بما صنعتھ، ولكن في لحظة

خروجي من المعتقل انكسر الفیلم، وانتھى كل شيء، وعادت الأمور إلى طبیعتھا.

كان ذلك في أحد الأیام، عندما أعلن قائد المعسكر الإفراج عن جمیع المساجین، وذلك بعد
عقد اتفاقیة رودس (اتفاقیة الھدنة العامة المصریة - الإسرائیلیة) التي تنص على تبادل الأسرى بین

المصریین والإسرائیلیین.

طلب وقتھا عدد كبیر من الصھاینة أن یتم تھجیرھم إلى إسرائیل، وتحقق طلبھم.

أنا لم أفعل ذلك؟ لم أطلب السماح لي بالھجرة إلى إسرائیل؟ لماذا لم أطلب؟ لماذا كان عليّ
الاستمرار؟!
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المحاربون من أجل إسرائیل

 

كالعادة، كانت الردھة المؤدیة إلى قاعة الاجتماعات في ھذا التوقیت الصباحي المبكر تضج
بالجلبة، وتفوح برائحة القھوة.

أمام ألة اعدادھا وقف طابور من الباحثین، یضعون العملة، ویضغطون الزر المناسب
لطلبھم، لیحصلوا على كوب من القھوة، یبدد نعاسھم ویمنحھم الطاقة اللازمة لما ھم مقبلون علیھ.

اقتربت باحثة بشعر أحمر ناري، وبتاییر من اللون البنفسجي، وقالت بامتعاض:

-   إنھا التاسعة، ماذا سوف یحدث لو أجلوا موعد ھذه الاجتماعات اللعینة إلى العاشرة أو
الحادیة عشرة؟!

قالتھا: وھي تزیح المقعد للخلف، ودون أن تنتبھ انسكب كوب القھوة على ملابسھا صاحت:

-   یا الله ھذا ما كان ینقصني!

بدأ الرئیس الاجتماع بعد أن ألقى تحیة الصباح على الجمیع، وطلب منھم تقدیم الوثائق
المھمة التي وجدوھا. تحدث صوت یحمل كثیرًا من الحماس:

عثرت على وثیقة أعتقد أنھا مھمة جداً، فھي مرسلة من جھة تدعى (المحاربون من أجل
إسرائیل) مؤرخة في ینایر من عام 1948، تفید بأن كل شيء جاھز، وأنھم على أھبة الاستعداد:



(نملك الكثیر من العدد والعتاد أمدتنا الحركة في أمریكا وأوروبا بأحدث أنواع الأسلحة، لقد
تم إیفاد عشرین طائرة عسكریة من بریطانیا العظمى، وعدد من السیارات المجنزرة. اشحنوا ھمم
شباب الیھود، وادعوھم للتطوع؛ حتى یحقق الكیان الصھیوني ما بدأه منذ سنوات طویلة وسعى إلیھ،

لم یعد بیننا وبین تحقیق الحلم سوى خطوات معدودة)

-   إنھا رسالة اطمئنان بأنھم مستعدون لخوض حرب 48، ووجود وثیقة مؤرخة في ھذا
ر یفید أنھم حرصوا على الاستمرار في دفن الأوراق التوقیت المتأخر نسبیاً في مقابر الجینزا مؤشِّ
المھمة، ربما حدث ذلك في سریة دون طقوس احتفالیة، حتى وإن كانوا یخططون لترك البلد فھم

على یقین أن ھذه الوثائق لن تقع في ید أحد، ودفنھا سیكون إلى نھایة البشریة.

قاطعھ باحث:

-   في الواقع، لا أستطیع أن أصدق أن دولة لیس لھا وجود،  
یستطیع جیشھا أن یحقق النصر، ویلحق الھزیمة بجیوش ھذه الدول.

جاء صوت من آخر الطاولة:

-   استمرت الحرب من 15 مایو 1948 إلى 11 یونیو 1949، تتخللھا ھدنات، أحیاناً
قصیرة وأخرى طویلة. جاء قرار الحرب تعبیرًا عن غضب العرب ضد قرار الأمم المتحدة بتقسیم
فلسطین، وكمثل كل القرارات الحاسمة التي تؤخذ في أوقات الغضب، كان قرارًا متسرعًا غیر

مدروس، ومن المؤكد أن عواقبھ كانت مجھولة لجمیع الأطراف.

تحدث الباحث المتحمس:

-   ولكنھ كان قرارًا جماعیاً للبلدان العربیة بدخول الحرب، ربما نستطیع أن نصدق واحدا
منھا أو اثنین تسرعا في اتخاذ القرار، ولكن جمیعھا...؟!

اجابھ الرئیس

-   الأمر لیس كما تتصور، لقد وضعت البلاد العربیة تحت ضغوط كثیرة، أولھا وأھمھا
الضغط الشعبي، وثانیھا الضغط النفسي بسبب الشعور بالیأس بعد أن حقق الصھاینة مأربھم،



وانتصروا على جمیع محاولاتھم بوقف قرار التقسیم، كان قرارھا لمحاربة إسرائیل، من أجل التخلص
من شعورھا الطاغي بالخذلان والخزي.

شرب من كوب الماء الذي أمامھ، كمن یرید أن یبتلع إھانة ما، ألمًا ما. نعم، بعد كل ھذه
السنوات ما زالت ذكرى ھزیمة 48 تخلف لدى الكثیرین غصة في القلب.

-   قبل اتخاذ قرار الحرب، تألفت قوات غیر رسمیة من أھل فلسطین ومن البلاد العربیة،
ووضعت دولھا تحت الأمر الواقع بعد أن طلب المنتمي إلیھا منھم أن یمدوھم بالسلاح واخضاعھم
للتدریب، وبالفعل أمدتّھم الدول بسلاح وتدریب على أیدي قادة وضباط من الجیوش، وكانت الدول
العربیة تعتقد أن قوات المتطوعین كافیة، حتى علمت بالاستعدادات الكبیرة التي یجریھا الصھاینة

لدخول الحرب؛ لذلك قررت خوض الحرب بكامل قواتھا.

-   معنى كلامك أن القادة العرب كانوا سیدخلون الحرب بالجنود المتطوعین فقط! ھل
وصل بھم الاستخفاف إلى ھذه الدرجة؟!

-   الأمر لیس لھ علاقة بالاستخفاف، نظّمت إسرائیل جیشھا في سریة تامة، ولم یكن لدى
القادة العرب فكرة عن حقیقة عدوھم، اعتقدوا أنھم مجموعة من القوات العشوائیة غیر النظامیة،

كوّنت أسلحتھا من مخلفات الحرب العالمیة.

واصل الشاب المتحمس:

-   عذر أقبح من ذنب، كان علیھم أن یبحثوا وراء حقیقة عدوھم.

-   القرار اتُّخِذ سریعاً، في مصر مثلاً كان ھناك الكثیرون من القادة والسیاسیین ضد خوض
الحرب، وأعلنوا بصراحة عدم استعداد الجیش المصري لخوض حرب في ھذا التوقیت، وعقد
البرلمان جلسة مھمة طارئة، ناقش فیھا أسباب قرار البعض بعدم دخول الحرب، وأعلن بعض قادة
الجیش بصراحة أن قدرات سلاح الطیران والسلاح البحري بالجیش المصري ضعیفة، وأن الجیش
بشكل عام یعاني نقصًا في الخدمة المیدانیة وعناصر الخدمات الطبیة، ولكن الملك فاروق رفض
قرار النقراشي باشا، ووصل الأمر بینھما للدخول في نقاش حاد وعنیف، كل من الطرفین كان یصر

على رأیھ ویرى أنھ صواب.



علقت السیدة الخمسینیة بصوت یكاد یكون مسموعًا:

-   ولكن ما السبب في ھذه الروح القومیة التي تلبست الملك فاروق؟!

-   كان یطمح في الزعامة العربیة ولیس أكثر، وعدم خوضھ الحرب كان - بالتأكید -
سیحول دون حدوث ذلك. فور قرار خوض مصر الحرب بدأت في بناء مصانع للأسلحة والذخیرة
لتكفي حاجة الجیش المصري، وھذه المرة الأولى التي لم تدخل رؤوس أموال یھودیة في
مشروعات مصریة، ھذه المشروعات قامت برؤوس أموال وبسواعد مصریة، وأثبت أصحابھا

وطنیة صادقة.

بصوت یملؤه تملؤه الحسرة:

-   والمؤكد أن كارثة الأسلحة الفاسدة كان لھا أثر كبیر. أقر البرلمان دخول الحرب قبلھا
بیومین فقط، ھل تتخیلون ذلك؟! نبدأ في التخطیط لرحلة الإجازة الصیفیة قبلھا بشھور على الأقل،
ولكن قرار دخول حرب استغرق یومین. كل شيء جاء على وجھ السرعة، ودون سابق ترتیب.
كونت لجنة (احتیاجات الجیش) في 13 مایو 1948، وتم منحھا صلاحیات واسعة لشراء السلاح
وتحدید مصادره وأنواعھ في أقرب وقت دون رقابة. ومع حظر مجلس الأمن بیع أسلحة للدول
المناھضة لإسرائیل، لجأت اللجنة لعقد صفقات مع شركات السلاح تحت غطاء أسماء وسطاء
مصریین وأجانب؛ للتحایل على القرار. وللأسف كانت ھذه الأسلحة والمعدات من مخلفات الجیوش

في الحرب العالمیة الثانیة التي وجدت في الصحراء الغربیة.

بعد أن أنھى كلامھ ساد الصمت ثم قطعھ قائلاً:

   ھل تم العثور على أیة وثائق أخرى مرتبطة بالحرب؟

-   نعم، لقد عثرت على عدة وثائق، منھا اثنتان صادرتان من الحاخامنیة المصریة، وھما
على تناقض.

   الرسالة الأولى من الحاخام الأكبر ناحوم أفندي ومؤرخة 28/5/1948:



   (النداء الذي أمرت بتلاوتھ من أسبوعین في جمیع المعابد الإسرائیلیة بالمملكة المصریة
عند فتح الھیكل المقدس بتلاوة المزامیر والابتھال إلى الله عز وجل بأن یكلل بعنایتھ مولانا جلالة
الملك القائد الأعلى للجیش المصري، ویحیطھ برعایتھ للبلاد رمزًا لمجدھا ورفاھیتھا. أتوجھ إلیكم
مناشدكم بالاستمرار في ما تجود بھ نفوسكم الكریمة للترفیھ عن جنود الجیش المصري، وأن یقوم
كل منكم بإرسال تبرعھ إلى صاحب العزة سلفانور شیكوریل بك رئیس مجلس إدارة الطائفة

الحاخامنیة، وھذا عملاً بما ناشدنا بھ رسلنا وأنبیاؤنا، وتذكروا أنّ سلامة الوطن من سلامتنا)

وھناك وثیقة أخرى، صدرت من الحاخامنیة بعد ظھور النتائج الأولى للحرب وحدوث
مشكلة اللاجئین الفلسطینیین، أصدر الحاخام الأكبر منشورًا آخر، یطلب فیھ من الیھود أن یقوموا
بالتبرعات، ویضعوھا في جمعیة الھلال الأحمر لمساعدة اللاجئین، وفي وثیقة أخرى دعا حاخام
طائفة القرائین للصلاة والابتھال لتحقیق النصر لمصر، وھناك أیضًا اكتتاب لتجار الیھود الأثریاء

لشراء طائرة للجیش المصري.

رد الباحث المؤرق بمشاكلھ المالیة:

-   التبرع للترفیھ عن الجیش المصري في فلسطین، یا لھا من دعابة سخیفة! أي عقل یمكنھ
أن یصدق ذلك؟!

-   ھذه الدعوة تكشف الریاء الذي كانوا یعیشون فیھ، فالسید شكوریل الذي دعا لذلك كان
أخوه یتولى أخطر تنظیم صھیوني.

استكمل الباحث حدیثھ، وھو یمسك بیده وثیقة ویعرضھا علیھم:

-   ھذه الوثائق كان من الممكن تصدیقھا وعدم الشك في نیة الیھود، على اعتبار أن ھناك
منھم من یستنكر ما حدث بالرغم من قلة عددھم، ولكن ھذه الوثیقة المرسلة من حاخام القدس إلى
الحاخام الأكبر في مصر، وھي واحدة من مراسلات كثیرة بینھما لمناقشة الأوضاع تكشف كذبھم:
(إن الأمر أصبح أشد خطورة الآن مما كان علیھ في السابق. أتفھم موقفك تمامًا، وحرصًا على
مصالح الیھود یجب علیك أن تستمر على ھذا النھج الذي تسیر علیھ، یجب ألاّ یشك أحد في ولاء
الحاخامنیة المصریة، أعلم أنھ أمر صعب علیك أن تطلب من الیھود التبرع بالأموال للجیش
المصري، وذلك لیقتل بھا العرب الصھاینة الذین یحاربون من أجل وطننا إسرائیل، ولكن ما بالید



من حیلة. علیك أن تعمل على ذلك حتى یستطیع الیھود الخروج الآمن من مصر، وقریباً جد�ا
سینتھي كل شيء).

علقّ الرئیس:

-   وھذه الوثیقة كشفت أن الأمر كان مجرد خدیعة للتوازن السیاسي، وذلك حفاظًا على
مصالح اقتصادیة.
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خیوط ذائبة

 

سأخبركم قصة عن رجل یعتبر مثالاً لھذه الازدواجیة، إنھ شخصیة یھودیة كما قال الكتاب.
ھو واحد من كبار أثریاء الیھود یدُعى (سالم أوفدایا)، وفي الأصل اسمھ (سالم عویضة)، ولكنھ أراد
أن یملك اسمًا أجنبیاً، فبدل اسمھ لیصبح أوفدیا. كان یشغل منصب مدیر لشركة السلفیات المصریة

التجاریة.

توقف برھة عن الحدیث، ثم أضاف وكأنھ تذكر شیئاً:

-   أرید أن ألفت نظركم إلى شيء مھم أن الیھود كانوا دائمًا یضیفون كلمة (المصریة)
لاعمالھم، وذلك تعبیرًا زائفاً عن وطنیتھم، لأن معظم ھذه الاعمال لا دخل لمصر فیھا بشيء غیر
أنھا قائمة على أرضھا. رؤوس الأموال معظمھا أجنبیة، والمستثمرون من یھود مصر ویھود

الخارج، والعاملون من الیھود.

   نعود مرة أخرى لقصة أوفدایا. ھذا الرجل كان واحداً من أكبر المتبرعین للجیش
المصري في فلسطین، وكان دائمًا یعقد المؤتمرات ویخطب فیھا لدعم الجیش، وكان یقوم بخصم من
مرتبات العمال في شركتھ لیمنح التبرعات للجیش، ومنذ بدء الحرب اتخذت الحكومة احتیاطات ضد
الیھود، وقامت بإرسال لجان لتفتیش مكاتبھم والبحث في مستنداتھم، وبالبحث في مستندات شركتھ
اتضح أنھ اشترى مخزون ملابس صوفیة بكمیات كبیرة من الجیش البریطاني، بعد الحرب العالمیة
لم یكن ھناك وجود للأصواف، ثم فجأة طرحت في المتاجر أعداد ھائلة من بكرات الصوف، وأقبلت



علیھا النساء لندرتھا ورخص أسعارھا، ولكن بعد أسابیع قلیلة جاءت الكثیر من البلاغات والشكاوى
حول تمزق ھذه الخیوط الذائبة.

   وبالتحقیق في ھذا الأمر اتضح أنھا كانت مخزونة على شكل جوارب وبلوفرات، وأن
تاجرًا یھودی�ا معروفاً اشتراھا من إدارة الجیش البریطاني، ووضعھا في مخازن، واستأجر عدداً من
الفتیات الصغیرات بأجر لا یتجاوز قرشًا في الیوم، لتحل ھذه الجوارب والملابس إلى خیوط، ثم قام
بصبغھا بالألوان المختلفة وطرحھا في الأسواق. وقد عادت علیھ ھذه الصفقة بثروة تقدر بـ (800

ألف جنیھ)، تبرع بنصفھا لصندوق (الكیرن كایمت)، وھو الصندوق الیھودي لشراء الأراضي.

   اختلف وقع ھذه القصة علیھم، منھم من دھش، ومنھم من ضحك بسخریة.

-   وبالرغم من محاولات الیھود اثبات ولائھم لمصر إلا أن الوضع بینھم وبین المصریین
كان على صفیح ساخن. الصحافة أیضًا أشعلت المصریین ضدھم، فالمراسلون كانوا ھناك لتغطیة
ما یحدث، وحكوا عن ارتكابات الیھود لاعمال وحشیة في الحرب؛ ما جعل المصریین یكرھونھم
أكثر. إنھم یقاتلون أشقاءھم، أزواجھم، أقاربھم، جیرانھم، أبناء وطنھم. فكیف باستطاعتھم أن یغفروا

لھم أو یتقبلوھم بینھم؟!

   أصبحت ھناك حرب أخرى تدار بین الیھود والمصریین، حرب الھویة. انتماؤھم لمن؟
لمصر أم للصھیونیة؟ وكان لا بد من الإجابة على ھذا التساؤل بالفعل ولیس بالكلام، وكان من

الصعب علیھم فعل ذلك. وقتھا كان على عدد كبیر منھم الھجرة إلى إسرائیل.

   وعلى أي حال، فأعداد من ھاجروا إلى ھناك كان في ازدیاد من قبل وقوع الحرب،
وحاولوا أن یعللوا الأمر باضطھاد الحكومة لھم، ولكشف كذبھم وضعت الحكومة عام 46 قیوداً

كثیرة للحد من الھجرة إلى ھناك، وذلك للوقوف ضد الدعایة الصھیونیة المكثفة.

تحدث أحد الباحثین:

-   وھذه الوثیقة التي معي تؤكد الموقف الجاد الذي اتخذتھ الحكومة المصریة، بتحذیر الملك
فاروق للحاخام الأكبر في لقاء تم بینھما من تبني یھود مصر الفكر الصھیوني.



   (انحنى الحاخام أمام الملك فاروق المعظم قائلاً: إننا نجد العدل الفاضل والشامل لدى
صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق، فقد جال في بعض الخواطر أن الیھود یھاجرون إلى
فلسطین؛ لأنھم یتبرمون من الحیاة في مصر، وھذا غیر صحیح على الإطلاق، فالیھود في مصر
ینعمون بطیب العیش تحت حكم مولانا المبجل. وأخبره جلالتھ بعطفھ على رعایاه الیھود
المصریین، وحرصھ على وجودھم في وطنھ، وقد أبدى فخامتھ خشیتھ من تبني یھود مصر أفكار
الصھیونیة وتغییر آرائھم تجاه قضیة فلسطین، وحذره من ذلك، وأخبره أن قرار منع الھجرة شكل
من أشكال إنكار وجود ھذه الدولة التي یسعى الصھاینة لقیامھا، وقد طلب جلالتھ منھ أن یجعل یھود
مصر من أصحاب النفوذ یؤثرون على یھود فلسطین لیخففوا حقدھم ضد العرب، لأن في حال وقوع

صدام مع فلسطین لن تستطیع مصر أن تبقى بعیدة).

-   وھذا التحذیر جعل الیھود یتبرعون للجیش المصري في الوقت الذي كانوا یناصرون فیھ
الصھیونیة.
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الھدف

 

تلقى اتصالاً عبر القمر الصناعي في توقیت مبكر من صباح ذلك الیوم، وبنبرة متشنجة
تلائم ملامح رئیسھ الحادة:

-   ھل توصلت إلى شيء؟

-   لیس بعد.

-   كیف وقد مر كل ھذا الوقت؟

-   أحاول جاھداً، لكن من الواضح أن الھدف عندھا تحذیرات شدیدة حول سریة الأمر.

-   سأنتظر منك تقریرًا مفصلاً ھذا المساء.

ثم انغلق الخط.

تكررت على مسامعھ كلمة (الھدف)، كیف بإمكانھ أن یطلق علیھا (ھدف)؟! كیف لھذه
المرأة العذبة في كل شيء أن تصبح ھدفاً؟!

تخیلھا، وھي مقبلة علیھ یومھا في المطعم، وعلى وجھھا مسحة ابتسامة، وشعرھا یتموج
خلفھا، فشعر بحنین جارف إلیھا. إنھ الشعور الذي مسھ تجاھھا منذ أن وقعت عیناه علیھا، وھي
تعزف على البیانو في بھو الفندق. حاول أن یطرده، ولكنھ كان یطارده أینما ذھب. لم یكن من الذكاء

أبداً أن یجعل مشاعره تنجرف إلیھا، ھذا معناه أنھ فشل في أداء المھمة.



وھو لم یجرب الفشل من قبل. منذ أن اختیر للعمل معھم كانت مھامھ جمیعھا ناجحة؛ لذلك
أصبح من أكثر الأعضاء تمیزًا، وكان دائما ما یقع الاختیار علیھ لأداء المھمات الصعبة.

أشعل سیجارتھ، وصب لنفسھ كأسًا، وأخذ یتأمل دخانھا ویفكر. ما الذي یمكن أن یفعلھ؟ لقد
تأخر الوقت، واعتذاره عن مباشرة مھمتھ سیرُفض بالتأكید. ولكن ما الذي یجعلھ یعتذر عن المھمة،
وكل المطلوب منھ التوصل إلى معلومات حول ھذه الوثائق، ومعرفة ما إذا كانت النسخة الأصلیة
من (دلالة الحائرین) وجدت بین ھذه الوثائق أم لا؟! سوف یقوم باستدراجھا في الكلام للحصول

منھا على معلومات، ھذا كل ما في الأمر، مجرد فضفضة لن تسبب لھا أي أذى.

ضحك بسخریة:

ولكن ھل الأمر بمثل ھذه السھولة؟!

یعلم أنھ سوف یورطھا معھ، وھي آخر كائن في ھذا الكون یرید أن یورطھ أو یسبب لھ
الأذى.

قطع رنین الھاتف أفكاره، كانت ھي، ابتسم وكأنھا جاءت على ذكر سیرتھا:

-   صباح الخیر.

-   صباح الخیر، لیست عادتك الاتصال بي في ھذا الوقت المبكر.

-   أحتاج التحدث إلیك في أمر مھم. متى یمكن أن نلتقي؟

-   متى تریدین؟

-   في الخامسة والنصف في حدیقة المجمع.

كان ھناك شيء ما في نبرة صوتھا، لقد فقد ھدوءه المعتاد، صوت یشوبھ بعض القلق، كان
سیسألھا ھل ھناك شيء؟ لكنھا أغلقت الخط مسرعة.

قبل الموعد بكثیر ارتدى ملابسھ، وذھب یجلس في انتظارھا.



یبدو غریباً عن ھذا المكان، في مثل ھذا التوقیت الذي ترتاده الأمھات والمسنون، إنما رجل
في عمره كان أمرًا مستبعداً، لذلك كان محط أنظار الجمیع، توارى عن الأعین في مقعد بعید، تظللّھ

بعض أغصان یابسة لشجرة أكاسیا.

خلال ھذه الفترة حاول أن یفعل الكثیر من الأشیاء، یقرأ، یستمع إلى الموسیقا، یتابع الأخبار،
یتصفح الإنترنت، ولكن جمیع محاولاتھ باءت بالفشل، من وقت إلى آخر یتردد صدى صوتھا القلق

(أمر مھم - أحتاج إلى التحدث إلیك - ھل یمكن أن نلتقي؟).

ثم جاءت، للمرة الأولى تأتي مبكرة عن موعدھا. لم یكن صوتھا فقط ھو الذي یشوبھ القلق،
كانت خطواتھا وھي مقبلة علیھ فقدت شیئاً من ثقتھا. كانت خطوات مترددة.. قلقة.

كانت ترتدي مانطو بلون جلد الأیل، وتلف شالاً حول عنقھا، وتختفي خلف نظارة شمسیة
بإطار أسود عریض. خلعت نظارتھا، ورمقتھ بنظرة تعني (ھا أنت أخیرًا).
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الوشاة ھمّوا بقتلي

 

في أحد الأیام وأثناء ترجمتھا للوثائق، عثرت على وثیقة، في البدایة لم تلقِ لھا بالاً. كانت
وثیقة قدیمة وممزقة، ولم یدوّن فیھا سوى بضعة أرقام، وأثناء عملھا عثرت على الكثیر من الوثائق
الحسابیة، فلم تھتم بأن تعرف ما إذا كانت فواتیر، أم معاملات مالیة خاصة، أم إیصالات أمانة،
فلتكن ما تكون، فالیھود كانوا مولعین بدفن كل شيء، حتى وإن كانت مسألة حسابیة تافھة.. لكنھا
لاحظت في أعلى الوثیقة عبارة (إلى حضرة جناب رئیس طائفة الیھود بعكا)، ھذه العبارة كانت
بدایة كل شيء، فما الذي یمكن أن تحتویھ وثیقة بھا عدة أرقام مرسلة لرئیس طائفة الیھود بعكا؟!

فكّرت ماذا یمكن أن تكون؟

فجأة راودھا إحساس أن ھذه الأرقام ھي شفرة خاصة بشيء ما، تعلم الطریقة السریة التي
یتبعھا الیھود بتحویل الكلمات إلى أرقام في منھج (الكابالاه)، وھو اسم مشتق من كلمة عبریة تفید
معنى التواتر، وھو مذھب لتفسیر التوراة، وذلك على افتراض أن لكل كلمة وحرف معنى خفیاً،
تشتمل الكابالاه على أفكار ونظریات بعضھا وثني، وبعضھا الآخر فرعوني تدور حول طبیعة

الكون، والخلق، والبشر، والقدر، والروح.

ظلت ھذه الطریقة المنسوخة من أحد الكتب القدیمة والذي أطلق علیھ (الزوھار) مفقودة بفقد
الكتاب، حتى تم العثور علیھ في القرن الثالث عشر. ھذا الكتاب یشرح الفكر الكابالي وكیفیة فك
شفراتھ، كتب باللغة الآرامیة القدیمة؛ وذلك لإخفاء ما فیھ عن الذین یریدون استعمالھ لأغراضھم
الشخصیة، ثم تمت ترجمتھ في 22 مجلداً، ویحتوي على النص الآرامي القدیم یقابلھ النص العبري،

وكلمة الزوھار تعني الضیاء باعتبار أنھ ضیاء الفكر الكابالي.



في نھایة القرن السادس عشر تأسست مدرستان في ھذا الفكر، وكان موسى بن میمون ھو
رائد المدرسة الأولى، وإسحاق لوریا رائد المدرسة الثانیة.

ذھبت إلى مكتبة المركز، وجلبت مجلدات الزوھار، وجلست تفك شفرة الوثیقة بحرص
شدید، كانت تشعر أنھا تكاد تذوب في یدھا من القدم، ولكن الحبر الذي دوّنت بھ كان واضحًا وثابتاً
غیر ممحي، وذلك دلیل على أن كاتب الرسالة كان یستخدم أنواعًا ممیزة وثمینة من الأحبار، كتلك

التي دوّنت بھا وثائق أشخاص لھم أھمیة.

بعد وقت طویل في فك الشفرة مستخدمة ما یعرف بالماتریا والنوطیرقون، وذلك لتحویل
الأرقام إلى حروف، ومن ثم حساب اختصارات الجمل، لمع في عینیھا بریق، ومسھا شعور الزھو
عندما وجدت أن حدسھا كان في محلھ، فالوثیقة كانت موقعة باسم (موسى بن میمون) العالم والمفكر
والطبیب. كانت رسالة استغاثة لم تحتوِ إلا على عدة كلمات (أنقذني، الوشاة ھمّوا بقتلي). تبدل زھو
الاكتشاف بشعور خفي بالحزن، حزن من أجل ھذا الرجل الذي أرسل رسالة یطلب فیھا المساعدة،

لأن الوشاة ھمّوا بقتلھ.

وكان الأكثر غرابة أنھا مرسلة لرئیس طائفة یھود عكا، وتم العثور علیھا في مقابر جینزا
البساتین. أتراه كتبھا ولم یرسلھا أم أن الشخص الذي كان من المفترض أن یسلم الرسالة لم یوصلھا

إلى صاحبھا؟

الوشاة ھمّوا بقتلي، لقد كتبت بخط مرتجف.. مرتبك، كما لو أن صاحبھ كتبھ على عجل.

تخیلتھ یجلس لكتابتھا في لیلة قارسة البرودة على ضوء شمعة، والریاح تعصف بقوة من حولھ.
احتفظت بھذه الرسالة، وكأنھا تخصھا ھي وحدھا، وكأن من كتبھا منذ قرون طویلة، كتبھا لھا، لھا

ھي فقط. لقد ضلت طریقھا طویلاً، ولكن أخیرًا وصلت إلى یدھا، ومنذ ذلك الحین ھي المعنیة بھا.

معلوماتھا عن موسى بن میمون مجرد معلومات عامة، ھو عالم وطبیب ومفكر یھودي، ولد
بالأندلس، جاء إلى مصر وعاش فیھا، وأصبح رئیس طائفة الیھود، وھناك معبد باسمھ في حارة

الیھود. ھذا كل ما تعرفھ عنھ.

في المساء كانت متربعة على فراشھا، وأمامھا جھاز الكومبیوتر فتحت موقع جوجل،
وكتبت في خانة البحث (موسى بن میمون):



(أبو عمران موسى بن میمون بن عبید الله القرطبي، المشھور في الغرب باسم میمونیدیس،
ویشار إلیھ كذلك باسم "رمبم"، واشتھر عند العرب بلقب الرئیس موسى. كان فیلسوفاً یھودی�ا
سفاردی�ا، وأصبح من أكثر علماء التوراة اجتھاداً ونفوذاً في العصور الوسطى في زمنھ، كان كذلك

عالم فلك وطبیباً بارزًا.)

ھذا ما ذكرتھ عنھ ویكبیدیا. تصفحت المواقع، كان أغلبھا مقالات عن اجتھاداتھ، مؤلفاتھ،
وفلسفتھ الخاصة. نسخت عناوین لعدة كتب ألفت عن حیاتھ، ولكن للأسف لم تستطع أن تتوصل إلى
أي منھا، فقد نفدت ولم تطبع مجدداً، وخاصة أن دور النشر التي قامت بنشرھا أغلقت منذ زمن

طویل.

استطاعت أن تحصل على عدد من العناوین المھمة التي جاءت على ذكر موسى بن میمون
من الموقع الإلكتروني لمكتبة الإسكندریة. قامت بزیارة دار المحفوظات بالقلعة ودار الكتب،
وتفحصت عدداً من الوثائق والكتب المھمة عنھ، ودلھا زمیلھا في المركز على تاجر كتب قدیمة في
سوق الأزبكیة، وأخبرھا أنھا ھناك ستجد ضالتھا، عثرت عنده على كتابین مھمین، وأخبرھا التاجر
أنھا ربما تجد في مكتبة قدیمة تقع في درب الجمامیز ما تبحث عنھ. وجدت مشقة في الذھاب إلى
ھذه المكتبة رغم استعانتھا بخرائط جوجل التي جنحت بھا عن المكان، وجعلتھا تلف وتدور وسط
الأزقة الضیقة. كان منظرھا وھي تمسك الھاتف بیدھا، وتمشي وفق اتجاھات السیر التي تظھرھا
الخریطة على الشاشة، مدعاة للشك والریبة لأھالي الأزقة الذین بادروا بسؤالھا عن طلبھا، ودلوھا

علیھ.

في طریق عودتھا ألقت نظرة على المقعد المجاور الذي وضعت علیھ الكتب، وابتسمت
كصائد یزفر بارتیاح لحصولھ على غنیمتھ، وبعد عشرین یومًا بالتمام والكمال كانت قد انتھت من

قراءة الكتب وفق جدول وضعتھ لنفسھا.

كان الأمر كما لو أنھا اشتركت في مسابقة تحدي للقراءة بالرغم أن الوقت كلھ كان ملكھا، ما
الفرق أن تنھي قراءة الكتب بعد شھر أو بعد عام؟ لكنّ ھناك شیئاً یحثھا على أن تركض بین
صفحات الكتب، وكأنھا إذا انتھت من قراءة ھذه الأوراق تستطیع أن تنقذ الرجل، ھذا الرجل الذي

تفصلھا عنھ قرون طویلة.



كانت ترید التعرف إلى ھؤلاء الوشاة، ولماذا ھموا بقتلھ؟ ما الذي فعلھ؟ ما الذي یمكن یفعلھ
أي إنسان على وجھ الأرض حتى یتعرض للقتل؟!

لم تكن قراءتھا مجرد قراءة عابرة. كانت تفتش بین الكلمات، تبحث بین الأحرف، وبعد
تدقیق وتمحیص وتفسیر وتلخیص لم تجد انقسامًا على أحد مثلما وجدت انقسامًا على ھذا الرجل.

كل فصول حیاتھ كانت مثار أقاویل، الواحدة منھا عكس الأخرى، تعرّض لانتقادات واسعة
في الوقت نفسھ الذي بجُل فیھ واحترُم، حدث ذلك في حیاتھ، واستمر بعد موتھ بقرون طویلة.

ھل لأنھ كان رجلاً سابقاً عصره، حطم التابوھات التي وضعھا كھنة الدین الیھودي، وكان
لھ منظور وفكر أكثر تفتحًا، وعقلاً أكثر سعة؟

الغریب أن جمیع الكتب التي قرأتھا عنھ لم تأتِ على ذكر ھذا الحادث الذي تعرض لھ.
بالرغم من أن بعض مؤلفیھا كانوا معاصرین لھ، ومؤكد لو أنّ عالمًا مثل ابن میمون تعرض

لمحاولة قتل فإن الخبر سینتشر ویدوّن في الكتب التي ذكرت أبسط تفاصیل حیاتھ.

وبعدھا وھي في طریقھا لعملھا كانت اتخذت قرارھا، أدارت عجلة القیادة للاتجاه المعاكس،
وشغلت الجي بي أس، وقالت (معبد موسى بن میمون).
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تعرفت إلیھا بعد خروجي من المعتقل، مدیحة امرأة تخطت الثلاثین بقلیل، تملك مسحة من
جمال بائد، طویلة، نحیفة.

أكثر ما لفت نظري إلیھا كانت الطریقة التي تسیر بھا، مرفوعة الرأس، تشد جسدھا وتیبسھ
وتوسع من خطواتھا، كانت مشیتھا أشبھ بتلك العروض العسكریة التي یقوم بھا الضباط والعساكر
في المناسبات الوطنیة. تعقص شعرھا كلھ إلى أعلى، وتضمھ بدبوس بفصوص براقة لا یتناسب مع

ھیئتھا الجادة.

بعد خروجي من المعتقل كنت حریصًا أشد الحرص، وآخذا حذري من كل شيء. أذھب إلى
المطعم في الصباح الباكر، أمكث فیھ ساعتین أو ثلاثة، أتُابع ما یحدث من الدور المسحور، ھناك

حیث یمكنني أن أكشف المكان كلھ، ولا یكشفني أحد.

كنت أراقبھا من ھناك، بعد أن لاحظت أنھا تأتي في الموعد نفسھ صباح كل یوم لتناول
القھوة. بالنسبة إليّ كان الأمر غریباً، فعادة، تأتي السیدات بصحبة أصدقائھن، ویطلبن الجاتوه مع
الشاي أو الأیس كریم، بینما ھي كانت تطلب القھوة، ترفع فنجانھا لترتشف منھ وعیناھا تدوران
كبندول الساعة في المكان كلھ. أثارت فضولي وشكوكي أیضًا، وفي أحد الأیام انتھت من قھوتھا،
وضعت قیمة ما تناولتھ على الطاولة وغادرت مسرعة. مشیت وراءھا تاركًا بیننا مسافة قصیرة،

وقفت على محطة الحافلات واستقلت الباص رقم 487.



صعدت وراءھا، وجلست في المقعد الأخیر، نزلت في محطة قریبة من سرایا عابدین. من
الواضح أنھا تأخرت عن موعدھا، فكانت تسرع الخطى أكثر وأكثر. دخلت من بوابة خلفیة للقصر
بعد أن أومأت برأسھا تحیة للحراس، وعندھا عدت أدراجي. زادت شكوكي وتساؤلاتي، فما الذي
تفعلھ ھذه المرأة في سرایا عابدین؟ ھل تكون مدفوعة للتجسس علینا؟! طلبت اجتماعًا عاجلاً مع
أعضاء الخلیة الجاسوسیة التي كونَّاھا، وحكیت لھم أمرھا، انفض الاجتماع بعد أن قررنا مراقبتھا

ومعرفة كل شيء عنھا.

بعدھا بیومین كان تقریر مكون من عدة صفحات منذ مولدھا حتى یومنا ھذا تم تنفیذه بفضل
خلیة الجاسوسیة التي قمنا بتكوینھا، وأصبحت مع مرور الوقت واحدة من أھم وأنشط الخلایا التابعة

لجھاز الموساد.

من المؤكد أنكم سوف تلومونني، لأني لم آتِ أبداً على ذكر ھذه الخلیة، ولكن اعذروني، كما
ترون ھناك الكثیر من الأحداث المتلاحقة التي من الصعب عليّ الحدیث عنھا جمیعھا، ولكني أحمق

حق�ا، فكیف لم أخبركم عن أمر مھم مثل ھذا؟!

بدأ أمر ھذه الخلیة عندما طلب رئیس الحركة الصھیونیة لقاءنا، أنا وعدداً من أعضاء
الجمعیة، منبھًا علینا أنھ اجتماع مھم وسري. اعتقدنا في البدایة أنھ بخصوص الاعتقالات التي كانت
تجري لأعضاء الجماعات الصھیونیة. تم اللقاء في قاعة الاجتماعات السریة، وھي قبو متصل
بمعبد بن عزرا، وعلى إضاءة الشموع الخافتة التففنا حول شخص، قدمّھ لنا رئیس الحركة باسم
(أفري العاد) جاء إلى القاھرة بناء على تعلیمات من السید (لافون) مؤسس ورئیس شبكة المخابرات

الإسرائیلیة.

أخبرنا (العاد) بأھمیة دور الشبكة في ھذا التوقیت الحرج الذي تمر بھ الجالیات الیھودیة في
العالم أجمع، والمعاداة التي تلاقیھا الحركة الصھیونیة في مصر وعدد من الدول العربیة.

وطلب إلینا تجنید عدد من شباب الجماعة المخلصین لھذه الخلیة، كانت مھمة الاختیار
صعبة، لیس في العثور على أشخاص مخلصین، في اعتقادي الأمر أكثر من كونھ (إخلاصًا)، لكي
تقوم بتجنید شخص في شبكة للجاسوسیة، یجب أن یتمتع بالإضافة إلى إخلاصھ بصفات أخرى



مھمة أیضًا، الذكاء والشجاعة، وسرعة البدیھة؛ لذلك كانت ھذه المھمة التي تم اختیاري لھا أنا
وزمیلین مھمة غایة في الصعوبة.

خلال شھر جمعنا عدة أسماء، ثم بعد تدقیق وتقلیص من قائمة طویلة، وبعد سلسلة طویلة
من الاختبارات البدنیة والنفسیة، احتوت على عدة أسماء (موشیھ مرزوق الطبیب الیھودي المصري
الذي یعمل في المستشفى الإسرائیلي بالعباسیة - صمویل عازار - فیكتور لیفي - روبیر داسا -
فیلیب ناتاسون - مارسیل فیكتورین نینو - مائیر زعفران - مائیر میوحاس - إیلي جاكوب - تسزار

كوھین - أیلي كوھین - ماكس بني).

كانت أھداف الشبكة واضحة، العمل لصالح الدولة الإسرائیلیة وقوة وصعود الكیان
الصھیوني، وفي سبیل تحقیق ذلك یجب على العضو فعل أي شيء وكل شيء.

بعد ذلك قام (العاد) بتدریبنا على أشیاء مھمة، منھا كیفیة إرسال وتلقي شفرة موریس،
طریقة استعمال الحبر السري، جمع المعلومات من دون إثارة، وتدریبات جسدیة كالتمرن على

العدو والركض واللكمات الموجھة لشل حركة العدو.

كانت الخلیة تتبع المباحث 2، وھي تضم وحدتین (131-132)، الوحدة الأولى مخصصة
لعملیات التجسس الكبرى بكل ما تحملھ كلمة تجسس من معنى، أما الثانیة فخصصت لعملیات
الحرب النفسیة، وكانت مھمتھا في ھذا التوقیت ھي نشر مواد دعائیة ضد الملك والقصر والحكومة،
تم تكوین ھذه الشبكة عام 1947، ویرأسھا شخص محنك یدعى (موریس جوریئیل)، وھي تعتبر
أكثر الوحدات سریة في التنظیم، ومن مھامھا أیضًا تخریب المنشآت الاستراتیجیة مثل الجسور

والكبارى ومحطات تولید الكھرباء والطرق ومعسكرات الجیش.

زاد عدد أعضاء الشبكة وكان اختیار وضم أعضاء بعینھم للتنظیم بمثابة فخر لھم، لذلك
عمل الجمیع بجھد وجد لیثبتوا أن اختیارنا كان في محلھ. زاد تفانیھم في العمل وإخلاصھم عندما
انتقلت مباحث 2 لقسم الاستخبارات في الجیش، وأطلق على ھذه الوحدة (أمان)، وتحولت لوحدة

سیاسیة بتنظیمات وترتیبات معقدة ومحنكة.

بعدھا تدربنا على ید شخص یدُعى (أبراھام دار)، وھو رجل طویل ونحیف یضع دومًا على
رأسھ قبعة من الخوص بحواف من الجلد، بوجھ صارم نادرًا ما یبتسم كأنھ منحوت من جص، ولد



في فلسطین، وعمل أثناء وبعد الحرب العالمیة الثانیة على تھجیر الیھود من جمیع أنحاء العالم إلى
فلسطین، وصل مصر قبل الحرب 48 حاملاً في جیبھ جواز سفر بریطانی�ا باسم (جون دارلینج)،
وتخفى في صورة رجل أعمال من عدن، وخلال ھذا العام تمكن من تدریبنا على أعمال التجسس
وجمع المعلومات وكیفیة تزویر الأوراق، لمساعدة الیھود على الھجرة غیر القانونیة والقیام بعملیات
التخریب والدفاع عن النفس. والأھم من كل ذلك كیفیة التصرف في حال كُشِف أمرنا، وألُقي القبض

علینا.

كوّن (العاد) خلیتین على قدر كبیر من الأھمیة في الشرق الأوسط، واحدة في الإسكندریة
وأخرى في القاھرة، لكل خلیة جھاز رادیو تتلقى من خلالھ التعلیمات والأوامر والمھام المكلفة بھا
من الوحدة الرئیسیة في فلسطین. وھو یدربنا على أكثر طرق التجسس ذكاء ومھارة، كان یحث
العزم والأمل في أعضاء الخلیة، ویخبرھم أن إسرائیل لن تكون إلا بالقضاء على من لا یریدون

قیامھا.

ولتحفیزنا أكثر، كان یقوم بعرض شریط سینمائي لما حدث للیھود على ید الألمان في
الحرب العالمیة الثانیة منذ مداھمة منازلھم واعتقالھم، وأخذھم في رحلات القطار التي تذھب بھم
إلى معسكرات الموت، وطرق التعذیب المختلفة التي كانوا یتعرضون لھا، ثم یقوم بعرض صور

بشعة لجثامینھم المحروقة.

بعد انتھاء الشریط، یقوم بإضاءة النور ویمعن النظر في وجوھنا؛ لیرى تأثیر ذلك علینا،
وعندما یجد تعابیر الحزن والتأثر یصیح فینا: غیروا ھذه التعابیر، فأنتم لستم ثكالى. أرید أن أرى
على وجوھكم تعابیر حماس وعزیمة وإصرار على الثأر، تأكدوا أن أرواحھم معلقة في أعناقكم،

ترید الخلاص، وھذا لن یحدث إلاّ بقیام دولة إسرائیل.

بالطبع، كان ھذا الكلام یؤجج حماس الشباب الصغیر الذي یحلم بوطن، وفي سبیل تحقیق
ذلك كان بإمكانھم أن یفعلوا أي شيء أثناء تأدیة مھامھم حتى لو تعلق الأمر بالتضحیة بالنفس.
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الفسطاط (القاھرة) 1204

قرأت العنوان مرة أخرى لتتأكد منھ (15شارع درب محمود بالموسكي حارة الیھود)،
وضعت سیارتھا على ناصیة الطریق، فالحارة ضیقة ولن تسمح بمرور السیارة، كانت ھیئتھا
مختلفة وملابسھا لافتة. فأثارت نظر سكانھا الذین أخذوا یتطلعون إلیھا بدھشة، بینما استقبلھا رجل

الأمن الذي یحرس المكان بوجھ عابس، وسألھا بنبرة جافة:

-   ماذا تریدین؟

لم تجبھ، أخرجت البطاقة الذي تثبت أنھا تعمل في لجنة الآثار الیھودیة، تناولھا منھا، وأخذ
یحوم بنظره بین صورتھا وملامح وجھھا، كأنھ یرید أن یتأكد أنھا ھي.

-   ھل خلعتِ نظارتكِ لو سمحت؟

تفرس في ملامحھا، ثم ناولھا البطاقة:

-   أعتذر لحضرتك، ولكن كما تعلمین بسبب حوادث تفجیرات المنشآت الدینیة في الفترة
الأخیرة ھناك تعلیمات مشددة.

قاطعتھ قائلة:

-   حسناً، والآن ھل یمكنني أن أدخل؟



-   لكن، ما سبب ھذه الزیارة؟ لم تصلني أخبار بذلك.

-   المبنى سوف یخضع للترمیم، وذلك وفق خطة ترمیم الآثار الیھودیة، وأنا عضو في ھذه
اللجنة، وكما تعلم ھذه الأمور تجري في سریة تامة، لذلك لم یخبرك أحد.

أعقبت حدیثھا بابتسامة جذابة، جعلت الرجل یرتبك وتتعقد أفكاره، وینسى أمر أنھ لم یستلم
أیة إخباریة بوصول أحد ویسمح لھا بالدخول.

سكون یغلف المكان، یتوسطھ مبنى الكنیس وھو بناء مستطیل، وبجواره مبنى لرجال الدین،
ویوجد المدفن الذي بقي فیھ جثمان ابن میمون قبل نقل رفاتھ إلى مدینة طبریة بفلسطین بناء على

وصیتھ.

أنشئ المعبد في نفس المكان الذي سكن فیھ موسى بن میمون فور وصولھ إلى مصر، وظل
فیھ حتى مات، وأقام فیھ بعده ابنھ إبراھیم، ثم تم بناء المعبد بعد وفاة إبراھیم بقلیل.

أھمیة المعبد تكمن في سرداب صغیر كان ابن میمون یستخدمھ كغرفة للتأمل والعمل
والدراسة، ورقد جسده فیھا بعد وفاتھ، ومن ھنا انتشرت الأقاویل بشأن ھذا السرداب، أشھرھا شائعة
تفید بأنھ إذا بات المریض فیھ، فقد یشفى من دائھ، لذلك كان قبلة للمرضى لیس فقط من الیھود،

ولكن من المسیحیین والمسلمین أیضًا.

تتجول في أنحاء المكان، وتجول ذاكرتھا معھا بما قرأتھ عنھ وعن صاحبھ.

كان سبب مجیئھا ھو السرداب نفسھ، والبئر التي یقال إن ماءھا لن یجف أبداً. في زوایا
داخلیة من زوایا المعبد درج حجري یقود إلى السرداب، أوصلھا إلى غرفة فسیحة، یغشاھا ظلام
دامس، فاستعانت بإضاءة كشاف الھاتف. نقش على الجدران، نماذج ھندسیة، ونقوش عبریة ونجمة

داود، مشربیات وعدد من مشكاوات من المفترض أنھا كانت مصدرًا للضوء في وقت سابق.

رائحة غریبة تفوح، مزیج من الرطوبة ورائحة بخور، من الواضح أنھ استعمل لسنوات
طویلة حتى أن المكان عبق بھا.



ثم فجأة انطفأ ضوء الكشاف، وساد الظلام، ولفتھا زوبعة من ریاح قویة بصفیر حاد. برودة
غریبة وكأن درجة حرارة الطقس قد ھبطت إلى أقل من الصفر. لم تفھم ما الذي یحدث!؟

أفكار سریعة متلاحقة سوداویة تعبرھا، ھل المبنى ینھار فوق رأسھا؟ ھل صمد كل ھذه
السنوات وأخیرًا قرر أن ینھار عندما دخلتھ؟! ھل كان متصدعًا إلى حد أن ینھار من مجرد
خطوات؟! یا الله! مؤكد ستتعفن ھنا دون أن یعثروا علیھا، ورجل الأمن وإن نجا لن یخبر أحداً أنھ

سمح لھا بالمرور خوفاً من أن یتعرض للعقاب.

وجدت نفسھا في عتمة تامة، لم تستطع أن تمیز معھا أي شيء أو أي شكل. كانت في قلب
فراغ أسود ھائل، طبقات عمیقة من الظلام لا یمكن اختراقھا. كأنھا في قاع بحر حیث الضغط كثیف

ومرعب، وأصبحت ھائمة في فراغ.

تكومت أرضًا في وضع الجنین، ولفت ذراعیھا حول نفسھا، شعرت أن شللاً قد أصابھا،
وأخذت تنطق الشھادتین، ثم كما بدأ الأمر دون سابق إنذار توقف أیضًا دون سابق إنذار. توقفت
الریاح، ولم تعد ترتعد من البرودة. ساد ھدوء غریب. یقولون الھدوء الذي یسبق العاصفة، ولكن في

حالتھا ھذه كان الھدوء الذي یخلف العاصفة!

لم تستطع أن تستوعب ما الذي حدث، وكم من الوقت بقیت على ھذا الحال؟ الأمر صعب
تفسیره، وھناك إحساس غریب یتملكھا، وثقل في جسدھا كلھ كأنھا مدفونة تحت ركام. عندما رفعت
وجھھا وجدت كل شيء حولھا نظیفاً وبراقاً، السقف، الجدران، حتى الأرضیة كانت تبدو كما لو

بلطت للتو.

لمحت شعاعًا من نور في أحد الأركان، تحققت أكثر، وجدتھ ضوءًا خافتاً لشمعة ینبعث من
شمعدان من النحاس موضوع على مكتب.

ولكن ھل حق�ا ما تراه؟! ھناك رجل محدب فوق مجموعة من الأوراق، یبلل الریشة في
محبرة ویدون شیئاً.

مرة أخرى، أمعنت النظر لتتأكد من وجوده ومن المكان، لتتأكد أنھ ھو السرداب الذي دخلتھ
منذ عدة دقائق لا أكثر.



كان ھو بالرغم من أن كل شيء یبدو جدیداً، الدرج ذاتھ، والنقوش ذاتھا على الجدار ذاتھ،
ونجمة داوود أیضًا. إذن ما الذي حدث؟

أیعقل أنھا لم تنتبھ؟ لا.. لا.. ھي واثقة تمام الثقة أنھا عندما دخلت السرداب كان مھجورًا
ومظلمًا تمامًا، لم یكن ھناك بصیص من ضوء، وكان الغبار یكسوه، وجدرانھ متھدمة، والمشربیات

تشقق خشبھا.

بقیت ھكذا لوقت تفكر، ثم قررت أن انقضاء العمر ھنا - تضرب أخماسھا في أسداسھا- لن
یفید بشيء!

یجب أن تذھب للرجل، وتسألھ من ھو؟ وما الذي یفعلھ في ھذا السرداب؟

ھل ھو ممثل یصور أحد المشاھد السینمائیة؟ لكن لا توجد كامیرات أو فریق عمل أو مخرج
یصیح (أكشن)؟

ھل مثلاً سبقھم بالمجيء لیتدرب على الدور؟ ولكن أي دور؟ ھو حتى لم ینطق بكلمة، كل
تركیزه منصب على ما یدوّنھ.

حسناً، یجب أن تقوم، وتذھب إلیھ وتسألھ عما یفعلھ ھنا؟ ألیس عملھا ھو حمایة الآثار
الیھودیة، ربما یكون لصًا بالرغم من أن ھیئتھ لا تدل على ذلك.

تقدمت إلیھ بخطى مترددة، وعلى بعد خطوات توقفت. تحمحمت، لعلھ ینتبھ لوجودھا.

دون أن یرفع نظره إلیھا:

-   ألم أطلب عدم مقاطعتي؟

كان صوتھ خفیضًا وذا نبرة دافئة:

-   ولكن...

-   ضعي الجنزبیل، واذھبي.

-   أي جنزبیل؟ من أنت؟ وما الذي تفعلھ ھنا؟



أخیرًا، رفع نظره عن الأوراق، وتلاقت نظراتھما، كل منھما أصابھ الفزع، تزحزح بمقعده
للخلف، وھي أیضًا كانت على أھبة ھرب.

-   من أنت؟ وكیف دخلت إلى ھنا؟

تأملھا بدقة:

-   وما ھذا الذي ترتدینھ؟!

-   لست أنت من علیھ توجیھ الأسئلة ھنا؟

-   لیس أنا! تقتحمین بیتي، وتتسللین خفیة إلى معملي، وتقولین لیس أنا.

-   بیتك ومعملك! حسناً، فھمت. لعلك أحد المھووسین بالشخصیات التي تقوم بتجسیدھا، لقد
سمعت أن الممثل لا تبارحھ الشخصیة التي یقوم بتمثیلھا بسھولة، وخاصة عندما تكون تؤدي دور
رجل بمقام موسى بن میمون، ولكن علیك أن تشكر الماكییر الذي وضع لك المكیاج، ولصق لك

اللحیة والذقن، فقد جعل منك نسخة منھ، ھل ھو مسلسل أم فیلم سینمائي؟!

-   ماذا.. مسلسل.. فیلم؟ من أنت أیتھا المخبولة؟ وماذا تریدین؟

-   أنا مخبولة. حسناً، سأجلب لك الأمن لنعرف من فینا المخبول.

ركضت باتجاه الدرج، وبعد أن صعدت درجتین لاحظت أن الباب موصد. طرقت بقوة،
وانتظرت، وعندما لم یجب أحد طرقتھ بعنف أكثر، وصاحت: (افتح الباب)، لم یفتح أحد، فأخذت

تركلھ بقدمیھا بكل قوتھا.

بارح الرجل مكانھ، ووقف ینظر إلیھا، وھي تضرب الباب بیدھا وتركلھ بقدمیھا.

كل منھما كان یتساءل بینھ وبین نفسھ:

(ھو: غریبة حق�ا كیف دخلت إلى ھنا، والباب موصد والمفتاح معي؟!).

(ھي: عندما دخلت لم یكن ھناك أبواب).



تأملتھ أكثر، وتساءلت ھل من الممكن أن یصنع الماكیاج كل ھذا الشبھ؟! ھناك اختلاف
بسیط، ولكن ھذا لا ینفي أن الشبھ كبیر. الحاجبان أسودان كثیفان، والعینان ضیقتان، والأنف
مستقیم، شارب كثیف یغطي شفتیھ، ولحیة مھذبة بشكل لافت وأنیق، متوسط الطول یرتدي عباءة

سوداء، ویضع فوق رأسھ عمامة بیضاء.

أصابتھا قشعریرة، وتملكھا الرعب، وظھر على منظرھا.

-   ھل یمكنك أن تجلسي وتخبریني بكل شيء؟

-   ومن أنت لأخبرك؟!

بنبرة ودودة لیحاول أن یخفف من روعھا:

-   أنا موسى بن میمون.

-   حق�ا، موسى بن میمون؟ وما الذي تفعلھ ھنا؟

-   ما الذي أفعلھ ھنا؟ حسناً، دعیني أخبرك أیتھا الفضولیة المتطفلة، إن ھذا بیتي وھذا
معملي الخاص، وكنت أكتب عندما اقتحمت عليّ خلوتي، وشتتِّّ ذھني، وقطعتِ حبل أفكاري.

-   وھل للأفكار حبل؟

حكّ ذقنھ یفكر في سؤالھا، فأجابتھ، وھي تطیح بیدھا بما یفید:

-   لا یھم لا علیك، إنھا دعابة لیس أكثر. ربما عليّ أن أتصل بالنجدة، وأخبرھم أن ھناك
مختلاً عقلیاً، یدعّي أنھ موسى بن میمون، ویتخذ من سرداب المعبد مأوىً لھ.

-   معبد، أي معبد؟ إنھ منزلي؟!

أخرجت ھاتفھا من الحقیبة، ولكنھا لاحظت أنھ لا توجد شبكة متاحة، فاتصلت بالطوارئ
حیث یمكنھا الاتصال بھا دون الحاجة لشبكة، ولكن الاتصال لم یكن متاحًا. كانت الرسالة تخبرھا

بأنھ لا توجد بطاقة في الھاتف، ولیس لا توجد شبكة، استغربت من ذلك، كیف لا توجد بطاقة؟!

-   ما ھذا الذي تمسكین بھ أیتھا المرأة؟



-   إنھ اختراع من زمن آخر، لم تسمع بھ بعد أیھا المحتال.

-   أعتقد أنھ لا یوجد محتالة ھنا سواك. سوف أزج بك في الحبس یا لصة.

اقترب منھا، قبض على ذراعھا:

-   ھیا بنا.

وصعد بھا الدرج، صاحت (ذراعي)، فخفف من قبضتھ دون أن یتركھ.

فتح الباب وقادھا إلى الخارج. كان وقت الغروب، فصاحت:

-   یا الله! ھل قضیت بالداخل كل ھذا الوقت؟

نظرت حولھا، كان كل شيء غریباً، لم یكن ھو المكان الذي دخلتھ منذ قلیل، كان الباب یفتح
على حدیقة غناء، تتوسطھا نافورة من الفسیفساء، ویختال فیھا طاووس. مؤكد لو أنھا عبرت ذلك

المكان، كانت ستتذكره من روعة جمالھ.

یحیط بالحدیقة منزل من دورین بواجھة من المشربیات محاطة بأشجار الكافور والنخیل،
كان یراقبھا، وھي تنظر حولھا بدھشة غریبة، نفس الدھشة التي كان ینظر بھا إلیھا.

-   وما ھذا الذي ترتدینھ؟ ألا تستحیین؟! كیف استطعت أن تخرجي من منزلك بھذه
الملابس؟!

ھل ھي في حلم؟ ھل رجع بھا الزمن للوراء؟ كیف یمكن أن یحدث ذلك؟! لقد قرأت أن
الكثیرین من المرضى الذین یأتون لزیارة السرداب من شتى أنحاء العالم شاھدوا موسى بن میمون
خلال مبیتھم فیھ، كان من أحد شروط الشفاء مبیت الشخص في السرداب، لأن موسى بن میمون
یزوره لیلاً. فھل ظھر لھا موسى بن میمون حق�ا؟ ولكنھا لم تأتِ بغرض الشفاء ولم تبت، والأھم من

ذلك ھي لا تصدق ھذه الأمور.

(ما ھذه السخافات؟!).



ولكن إذا كانت سخافات، فما تفسیر الذي یحدث؟ ھل ظھر لھا الرجل أم رجع بھا الزمن إلى
قرون ماضیة؟ أیكون قد أصابھا الجنون؟

-   وتحدثین نفسك أیضًا، من الواضح أن حالتك متأخرة، أشك أنك ھاربة من المارستان.

-   أنا أیضًا أشك في ذلك.

ذھب بھا إلى إسطبل الخیل الذي یقع في آخر الحدیقة، وأمسك بسرج فرس أسود:

-   ھیا، اصعدي أمامي.

وقتھا فقط تأكدت أن الأمر لیس خدعة أو تخیل، وأن ھناك شیئاً ما یحدث، شیئاً ما یفوق
قدرة العقل البشري على استیعابھ أو فھمھ.

بنبرة مترددة یكسوھا قلق وخوف:

-   حسناً، امنحني الفرصة، وسأخبرك بكل شيء.

-   لیس علیك أن تخبریني أنا، ھناك متخصصون للاستماع للصوص من عینتك، وإجبارھم
على الاعتراف.

-   أنا لست لصة، صدقني.

-   حسناً، ما تفسیرك لتربصك لي في معملي؟

صعد بخفة ورشاقة فارس على ظھر حصانھ.

-   ھیا اصعدي خلفي.

تذكرت شیئاً.

سحبت محفظتھا من الحقیبة، وأخرجت من جیبھا الوثیقة ومدتھا لھ:

-   انظر ھذا سبب مجیئي إلى ھنا.



-   وما ھذا أیضًا؟

تناول منھا الوثیقة، وأخذ یتأملھا وتبدلت ملامح وجھھ:

-   ولكن كیف توصلت إلى ھذه الرسالة؟ من أعطاھا لك؟ كیف وقعت في یدك؟ لقد أرسلتھا
منذ سنوات إلى رئیس طائفة الیھود في عكا، ولماذا تبدو بمثل ھذا القدم كأنھ مرت علیھا أعوام

وأعوام؟

-   لقد مرت علیھا قرون.

ردد خلفھا في دھشة:

-   قرون!

-   ھل تمنحني الفرصة لإخبارك كل شيء.

بدا متوترًا ومستغرباً الأمر، وكأن صدمة كبیرة وقعت على رأسھ.

ترجل من فوق فرسھ، وقادھا إلى منزلھ. سارا على امتداد أروقة تكثر فیھا التیارات
الھوائیة. كان البیت متاھة حق�ا، الجدران مكسوة بخشب البلوط، والأرضیة مفروشة ببسُُط عجمیة
مغزولة بأشكال الطیور والنباتات، مشكاوات عربیة فیھا شموع تبعث إضاءة خافتة، مصاطب

مفروشة بمساند مكسوة من المخمل الموشى بخیوط فضیة وذھبیة.

قادھا وراءه إلى غرفة فسیحة، جدرانھا مكسوة برفوف من خشب الماھوجني من الأرض
وحتى السقف، تضم عدداً كبیرًا من الكتب والمجلدات، وفي إحدى زوایاھا ركن خاص
بالمخطوطات، بعضھا موشّى الحواشي بالذھب ومكتوب باللاتینیة، وفي الجانب الآخر خزانة

تحتوي على عشرات الأدراج مزینة بنقوش دقیقة ومقابضھا من الذھب.

كانت تنظر حولھا في دھشة، بینما جلس یراقبھا من خلف مكتبھ المصنوع من خشب الزان
الموشى بالصدف. ھواء الغرفة كان عالقاً بروائح الخشب والأحبار والأوراق.

لاحظت أن سطح مكتبھ مرتب بأناقة، كتب مرصوصة بعضھا فوق الآخر، وتتوسطھ علبة
من خشب الأرز المزركشة، فیھا قنینة حبر وأقلام خشب ولفائف من الورق.



-   والآن أخبریني من أین حصلت على ھذه الرسالة؟

-   قبل كل شيء ھل یمكنك أن تخبرني بتاریخ الیوم؟

-   الیوم ھو الأربعاء الموافق العشرین سبتمبر من عام 1204.

-   والیوم في تاریخي ھو عشرون سبتمبر عام 2010، إذاً یفصل بیننا 806 سنة.

-   صدقت إذاً عندما قلت إنك ھاربة من المارستان.

-   أكاد أجن، ولا أستطیع أن أفھم ما الذي حدث، أشعر أني (ألیس) في بلاد العجائب.

-   ومن (ألیس) ھذه؟

-   لا علیك.

-   ما ھذه الألغاز التي تتفوھین بھا؟! لا وقت لديّ لمثل ھذا الھراء، وقتي من ذھب. ھیا
أخبریني أین عثرت على ھذه الرسالة؟

-   لن أستطیع أن أخبرك إلا إذا قمت بتصدیقي أولاً؟

-   وما ھو تحدیداً الذي تریدینني أن أصدقك فیھ؟

-   أن الكثیر من القرون تفصل بیننا.

-   سأصدقك، بالرغم من أنھ حدیث لا یصدق.

-   أنا عضو في لجنة وثائق الجینزا، ھذه الوثائق التي قمتم بدفنھا منذ قرون طویلة في
المقابر الیھودیة، وعند العمل على ھذه الوثائق عثرت على ھذه الرسالة، ومنذ ذلك الحین وقد شغلني
الأمر.. كانت ھذه الرسالة بمثابة شعاع ضوء، ینیر لي نفقاً مظلمًا بجھلي برجل مثلك، یحمل كل ھذا

الكم من العلم والحكمة.

ضیقّ حدقتيّ عینیھ لیحاول أن یستوعب ما الذي تخبره بھ.



-   كان لھذه الرسالة وقع عليّ، الأمر أشبھ بأنك كنت تستنجد بي أنا من دون الجمیع. ربما
لو كانت وقعت في ید باحث آخر، لم تكن تثیره أو یمنحھا كل ھذا القدر من الأھمیة. ولكن معي كان
الأمر مختلفاً. علمني البحث في الوثائق أن اعرف الخط المرتبك لكاتب یشعر بالقلق لذلك مسّني

فضول حول الرسالة وحقیقة ھذه الشفرة، وماذا تعني؟ ولماذا كتبھا صاحبھا بھذا الشكل!؟

(الوشاة ھمّوا بقتلي) كان صدى ھذه العبارة یصل إليّ، ویتردد بداخلي عبر كل ھذه القرون
الطویلة الممتدة بیننا.

-   انتظري، تقولین تفریغ المقابر من الجینزا، من أذن لكم بذلك؟ وكیف وافق رئیس طائفة
الیھود في مصر على ذلك؟

-   لم یعد ھناك یھود في مصر.

ھنا ضرب المكتب بمنتھى العنف بقبضة یده:

-   لقد بدأت في مضایقتي حق�ا أیتھا المرأة، ھیا اغربي عن وجھي، لا أرید أن أعرف شیئاً،
اتركي ھذه الرسالة أو خذیھا معك، لم یعد الأمر مھمًا، لقد انتھى أجلھا منذ وقت طویل.

-   أذھب.

-   نعم، اذھبي، لا ینقصني المجانین من أمثالك.

كیف وأین تذھب؟! ھي عالقة ھنا، وماذا لو أصر على طردھا؟ والكارثة لو أنھ فكر في
تسلیمھا للشرطة، ربما یضعونھا في زنزانة مظلمة لما بقي لھا من عمر أو یدخلونھا المارستان،
وینسونھا ھناك مع المجانین، ویوسعونھا ضرباً وتعذیباً. یجب أن یقتنع ھذا الرجل بكلامھا، ولكن

كیف تقنعھ بشيء ھي نفسھا عاجزة عن استیعابھ؟!
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فصول موسى

 

فجأة سطعت في رأسھا فكرة، لقد أخبرھا أنھم في شھر سبتمبر عام 1204، وھي تعلم أنھ
أصابھ المرض وتوفي في 13دیسمبر من نفس العام، أي بعد ذلك التاریخ بشھور قلیلة، وكان ذلك

بعد تألیفھ كتاب (فصول موسى) مباشرة.

أخرجت من حقیبتھا جھاز الآیباد الخاص بھا، كانت تحتفظ بعدد من كتبھ الإلكترونیة،
بالإضافة إلى أنھا أنشأت ملفاً خاصًا بھ، دوّنت فیھ المعلومات المھمة واقتباسات من الكتب التي

ألفت عنھ.

كان یراقبھا، وھي تبحث في جھاز الآیباد بمزیج من الغرابة والسخریة:

-   یمكنني أن أخبرك باسم الكتاب الذي تقوم بتألیفھ الآن بتاریخك وقد شارفت على الأنتھاء
منھ، إنھ كتاب طبي عنوانھ (فصول موسى)، ھو أكبر رسائلك الطبیة حجمًا، وسیكون الأكثر شھرة،

استغرق منك كتابتھ ثلاثة أعوام.

-   بتاریخي! ھذا على أساس أن زمانك غیر زماني كما تدعین. من أخبرك عن أمر الكتاب؟
مؤكد ھناك جواسیس في منزلي، ھذا شيء طبیعي لقد اعتدت على ذلك.

شعرت بالیأس عندما لم یصدق ما أخبرتھ بھ فأردفت:

-   وتشتمل ھذه الفصول على 1500 قانون استخُلصت من مصنفات جالینوس وغیره من
أطباء الإغریق، وعلیھا اثنان وأربعون تعلیقاً ونقداً وتحلیلاً تبدأ جمیعھا بـ (قال موسى). وقد ورد



في ھذه الرسالة ذكر ثلاثة من أطباء المسلمین ھم ابن زھر الذي ورد اسمھ 26 مرة، والتمیمي الذي
ورد اسمھ 20 مرة، وابن رضوان ورد ذكره ثلاث مرات وكان من أطباء مصر في القرن الحادي

عشر للمیلاد.

ھنا تبدلت ملامحھ من السخریة إلى الاھتمام، وأخذ یحك ذقنھ وینظر إلیھا، وھو یضیِّق من
حدقتي عینیھ كمن دخل في تفكیر عمیق:

-   كیف توصلتِ إلى ھذه المعلومات؟ نویت أن أخصص الفصل الأخیر عن الأطباء
المسلمین، ولم أكتبھا أو أخبر عنھا أحداً بعد.

ھنا تنفست الصعداء:

-   ھل صدقتني عندما أخبرتك أني قادمة من زمن آخر؟ انظر إلى ملابسي، إلى طریقة
تصفیف شعري، لھذا الھاتف وھذا الجھاز، جمیعھا أجھزة توصل إلیھا العلم الحدیث بعد مرور كثیر

من السنوات على وجودك.

-   وھل في زمانكم اخترعتم جھازًا تستطیعون فیھ الرجوع إلى الماضي؟!

-   ھذا لم یحدث بعد.

أخذ بعض الوقت ینظر إلیھا، ویفكر في حدیثھا الذي أقنعھ إلى حد ما.

-   الغریب أنھ بعد مرور كل ھذه السنوات لم یتوصل العلم إلى جھاز ینقلك عبر الزمن.
كنت أتوقع أن ذلك سوف یحدث خلال المائة عام أو المائتین القادمین.

شعرت بارتیاح عندما نطق ھذه العبارة، فذلك معناه أنھ صدقھا:

-   ولكن ھناك الكثیر من الاختراعات، الھاتف المحمول مثلاً حیث یمكنك التحدث مع أي
شخص، في أي مكان في العالم بمجرد اتصالك برقم ھاتفھ، الطائرة التي تنقلك من بلد إلى آخر في
ساعات قلیلة، الكومبیوتر آلة إلكترونیة لھا قابلیة استقبال البیانات ومعالجتھا إلى معلومات ذات قیمة

ویخزنھا في وسائط تخزین مختلفة، الصاروخ الذي أوصل الإنسان إلى القمر.

-   لقد فاتني الكثیر إذاً، ونحن بسذاجتنا كنا نعتقد أننا أنجزنا الكثیر.



-   نعم، لقد أنجزتم الكثیر، ولولا ما حققتموه، لم تصل البشریة إلى ما ھي فیھ الآن. العلم
عبارة عن تراكمات، أبحاثك الطبیة والفلسفیة أفادت العلوم الطبیة والفلسفیة الحدیثة في الكثیر من

الأشیاء.

-   إذن لم یتم اختراع جھاز للرجوع بھ إلي الماضي، فھل یمكنك أن تخبریني كیف وصلت
إلى ھذا المكان!؟

-   كنت في زیارة إلى معبدك، وذھبت إلى السرداب الذي اتخذه البعض بعد رحیلك مكاناً
للتبرك وطلب الشفاء من أمراضھم عندما لفتني دوامة من ریاح قویة جد�ا، ثم وجدت نفسي أمامك.

لم یقاطعھا، كان یستمع لھا بانتباه شدید.

-   قبل قراءتي الرسالة، لم أكن أعلم عنك الكثیر، ولكن استغاثتك أثارت فضولي، تساءلت:
من الذي یرید قتلك؟ ولماذا؟ ولمعرفة ذلك كان عليّ قراءة تاریخك ومؤلفاتك ومؤلفات الآخرین

عنك، ربما أجد شیئاً فیھا.

-   وماذا وجدت؟

-   وجدت أنھ فاتني الكثیر بجھلي بك، لقد كنت مثار جدل واسع في حیاتك، ولم ینتھِ بعد
موتك.

كان یستمع لھا، وھو یھز رأسھ:

-   وكیف علمت ھذه الأشیاء؟

-   عن طریق الحاسوب، یكفي أن أكتب اسمك لتظھر المئات من المواقع التي تظھر
معلومات عنك وعن مؤلفاتك وأبحاثك.

-   نظر إلیھا بعینین محدقتین، تملؤھما الدھشة والعجب.

قامت إلیھ، ومعھا الآیباد، خفضت من طولھا لتصبح في مستوى جلوسھ على المقعد:

-   انظر أنھ ملف محفوظ بالجھاز یضم جمیع مؤلفاتك والكتب التي كتبت عنك.



تناول منھا الجھاز، وأخذ یطالع الملفات، ثم ھز رأسھ غیر مصدق:

-   أمر لا یصدقھ عقل، وماذا دوّنوا عني في ھذه الكتب؟

-   ھناك من أشادوا بك، وھناك من اعتبرك مجرد أفاّك.

-   أفاّك.. لا أستغرب ذلك.

-   والآن نحن معاً، فھل یمكنك أن تتركنا من ھذه الكتب وتخبرني عنك؟

-   ماذا تریدین أن تعرفي؟

-   كل شيء، ربما أستطیع أن أظھر الحقیقة.

-   أیة حقیقة، وتظھرینھا لمن؟! كما تقولین، لقد مرت قرون وقرون، فمن یھتم بي الآن؟

-   ھناك الكثیرون، والدلیل أنھ بین الیوم والآخر ھناك مقال عنك أو كتاب.

زفر بعمق، ودخل في تفكیر عمیق استغرق برھة من الوقت:

-   منذ البدایة واسمي وتاریخ مولدي مثار جدل وقیل وقال.

قھقھ بسخریة:

-   ولكن ھل ھما فقط؟! لا، أبداً یا عزیزتي، كانت حیاتي كلھا مثارًا للجدل والقیل والقال.

-   حسناً، دعنا نبدأ من البدایة.. انتظر، سوف أقوم بالتسجیل.

أومأ برأسھ بما یعني حسناً.

بعد أن شغلت التسجیل من ھاتفھا:

-   یمكنك أن تتحدث الآن.

-   ولدت في الثلاثین من شھر مارس من سنة خمس وثلاثین ومائة وألف للمیلاد في مدینة
قرطبة إحدى مدن الأندلس.



-   نعم، وأول من ذكر تاریخ میلادك الصحیح كان داود حفیدك.

صمت فجأة عن الحدیث.

-   ولكن لماذا لا تكتبین؟

-   أكتب ماذا؟

-   ما أقصھ علیك، ألم تخبریني أنك سوف تسجلین؟

أشارت إلى ھاتفھا:

-   أنا أسجل صوتك، ومن ثم أنقلھ على الورق. انتظر.

أدارت التسجیل:

-   أنصت.

فتح فاه، وضیق حدقتي عینیھ:

-   مذھل.

-   نعم، إنھ واحد من الاختراعات الحدیثة.

-   لو وجد في زماني لكان لھ أھمیة كبیرة جد�ا، كنت على الأقل سوف أسجل لھؤلاء
المغرضین الذین یقولون الكلام، ثم ینكرونھ.

-   ویمكنني أیضًا أن أسجل ذلك صوتاً وصورة، أعتقد أن ذلك سیكون أفضل.

شغلت الفیدیو، ووجھت الكامیرا إلیھ لبعض الوقت.

-   ولدت قبل عید الفصح بأیام معدودة، وربما كان ھذا أحد الأسباب التي جعلت أمي تطلق عليّ
ھذا الاسم، فالاحتفال بذكرى عید الفصح ھو الاحتفال بذكرى خروج سیدنا موسى من الدیار المصریة.



كثرة الروایات التي قصت عن مولدي وعن اسمي وعن كنیتي تستطیع أن تملأ عشرات
المجلدات. یعتقد بعض الجھلاء أن كنیتي (بأبي عمران) أطلقت عليّ لأن لي ولداً اسمھ إبراھیم، أبداً
الأمر لیس لھ علاقة بذلك مطلقاً. لو بحثوا أكثر أو استعملوا عقولھم التي تآكلت من الصدأ، كانوا
سیعلمون أن العرف جرى على استعمال ھذه الكنیة لكل من أطلق علیھم اسم (موسى)، وعرف بھذه
الكنیة العالم موسى بن یعقوب الإسرائیلي طبیب الخلیفة الفاطمي المستنصر با�، وشاعر الیھود
المعروف موسى بن طوبي الأشبیلي، كذلك العالم موسى بن الطفلسي الذي عاش في النصف الأول

من القرن التاسع للمیلاد.

أوقفت التسجیل، ومدت لھ الھاتف لیرى نفسھ. تحولت ملامحھ الجامدة إلى ملامح طفل
صغیر دھش باكتشافھ ما یحتویھ باطن دمیتھ بعد أن فصّصھا إرباً.

-   شيء رائع، لا أصدق حق�ا.

ابتسمت:

-   والآن دعنا نستكمل الحدیث.

-   لا أتذكر حتى ما كنت سأقولھ. یا رب موسى، ھذا الجني الذي بیدك جعلني أنسى ما كنت
أقولھ.

نظرت إلى الجھاز اللوحي وأخبرتھ:

-   في مخطوطة شرح العقار، وھي موجودة في مكتبة أیا صوفیا بإسطنبول لابن البیطار
أطلق علیك اسم (موسى بن عبد الله الإسرائیلي المغربي)، وذكرك القرطبي (موسى بن عبد الله
الیھودي)، أما العالم محمد أبو بكر التبریزي فقد سجلھ في ترجمتھ لدلیل الحائرین (موسى بن

میمون بن عبد الله الإسرائیلي).

-   ھذا غیض من فیض من الأسماء التي أطلقوھا عليّ، لو أستطیع أن أصرخ فیھم، كفاكم
أنا (موسى بن میمون القاضي - بن یوسف الحكیم - بن أسحق القاضي - بن یوسف الحكیم - بن
عوبدیا القاضي - بن سلیمان الحبر - بن عوبدیا القاضي - ابن الحبر المقدس یوسف بن الحكیم

الحبر عوبدیا) ألا یكفیكم ھذا أیھا التعساء!



-   نعم، وھذا اللقب الكامل لك مذكور في أحد الكتب، لكن بعض العلماء یشككون في أن ھذه
الأسماء لا تكفي لإرجاع تاریخ أسرتك للقرن الثاني عشر المیلادي.

-   حق�ا، ھل قالوا ذلك..؟! حسناً، عزیزتي، علیك أن تردي على ھؤلاء المتذاكین على لساني
لتخبریھم بأن حسبة برما التي حسبوھا، وأجھدوا أنفسھم بھا، ووجدوا أنھا لا یمكن أن تحیل أسرتي
للقرن الثاني عشر المیلادي، فھي ساذجة مثلھم. ما الذي كانوا یتوقعونھ مني؟! وھل كان باستطاعتي
أن أحفظ أسماء أجدادي، وأجداد أجدادي، وأجداد أجدادھم على مدار كل ھذه القرون؟! من العبقري

الذي یمكنھ أن یفعل ذلك؟!

كان یستشیط غضباً، تخیلت أن ذلك قد حدث لھ فقط من ھذا الأمر، فما بالھ عندما یعلم التھم
التي اتُّھم بھا؟

-   ھل یمكن أن تھدأ؟ الأمر لا یشكل أھمیة، فمنجزك العلمي طغى على كل شيء وخاصة
ھذه الصغائر.
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دوام الحال من المحال

 

-   وُلدت في قرطبة في بیت محاط بحدیقة فسیحة تتدلى من جنباتھا عناقید العنب، كان
أطیب عنب یمكنك تذوقھ، وكانت ایضا محاطة بأشجار كثیفة من الجوز. ماتت أمي بعد ولادتي

بقلیل، وتكفل أبي بمشقة تربیتنا وحده، أنا، وأخت تصغرني، وأخي إبراھیم الذي یكبرني.

أبي ھو میمون بن یوسف قاضٍ في المحكمة الشرعیة الیھودیة بمدینة قرطبة، وھو سلیل
عائلة یھودا جامع أسفار المشنا في القرن الثاني بعد المیلاد.

رجل وسیم الطلة، رشیق الجسد، معسول اللسان، متواضع إلى أقصى حدود التواضع،
بالرغم من أنھ كان عالمًا كبیرًا تتلمذ على ید عالمین من أفضال العلماء (یوسف بن میجاش -
وإسحاق الفاسي)، وقد تتلمذ أیضًا تحت یدیھ عدد كبیر من العلماء والمثقفین وكبار الرأي عند الیھود

في القرن الثاني عشر.

لم یكن بارعًا في القانون والدین فقط، بل كان عالمًا في الفلسفة والفلك وعلوم الطبیعة. كان
یتخذ من سرداب في منزلنا معملاً كبیرًا لأعمالھ وتجاربھ. مكان كبیر فسیح رصت فیھ رفوف
خشبیة وضعت علیھا قواریر زجاجیة. كان المعمل دائمًا عابقاً بروائح المطھرات والأعشاب المغلیة
وروائح أخرى لا یمكن تمییزھا. وباردا دائمًا بفعل الرطوبة، فلم یوجد بھ منفذ واحد یسمح بمرور
أشعة الشمس. یقف أبي لأجراء تجاربھ أمام طاولتھ الخشبیة مرتدیاً مریولاً أبیض، وبجواره مجلد
كبیر یحتوي على أكثر من خمسمائة وصفة علاجیة. أحیاناً كان یسمح لي أن أقف بجواره أراقبھ،

وھو یقوم بتجاربھ بالساعة، وأحیاناً بالساعات حسب وقت التجربة.



كنت أقصر من أن أطول الطاولة لأشاھد ما الذي یفعلھ، فكان یضع لي درجة خشبیة أقف
علیھا مندھشًا كاتمًا أنفاسي، لیس فقط لتعلیماتھ لي بألاّ أنبس ببنت شفة خوفاً من أن یحرمني من

مشاھدتھ، ولكن أیضًا من شدة انبھاري.

-   لكن ما الذي كان یلفت نظر طفل في الثامنة من عمره في مشاھدة تجارب طبیة؟

أشار إلیھا بخنصره كأصبع اتھام:

-   من الواضح أنك مثلھم! حسناً، سأخبركم بذلك أیھا المشككون في كل شيء. كان أبي
یعایر مقادیر من الأعشاب، ویخلطھا بأنواع من بودرة مسحوقة لعقاقیر مختلفة، ثم یقوم بوضعھا في
آنیة على موقد نحاسي صغیر، وینتج عن ذلك وھج، ثم فوران وأحیاناً فرقعات، وھذا تحدیداً ما كان

یلفت نظري ویشدني. لیس التجربة في حد ذاتھا، ولكن النتیجة التي تحیلنا إلیھا التجربة.

أعلم أن حدیثي ھذا سیجعل المعارضین یسخرون مني ویقولون: انظروا إنھا التفاھة بعینھا،
ابن میمون یعترف أنھ كان یقف بجوار والده بالمختبر لیسمع الفرقعات، أو لیشاھد الوھج. ولتعلموا
أیھا المتحذلقون أن ھذا الوھج وھذه الفرقعة ھما اللذان جعلاني لیس فقط أشھر أطباء عصري، بل

أشھر فلاسفة زماني أیضًا.

نطقھا بثقة زائدة جعلتھا تبتسم، لاحظ ھو ذلك، ولكنھ واصل دون أن یعیر الأمر أھمیة:

-   بعد الانتھاء من التجارب، وخروجنا من المعمل، لم أكن أكف عن سؤالي لھ عن الذي
أنجزه؟ ولماذا؟ وما الغرض منھ؟ وما ھي نتائجھ؟ وتتسع الأسئلة لتذھب للسؤال عن الكثیر من

الأمور في العالم من حولنا، أمور من الصعب أن یتطرق إلیھا طفل عادي.

   عندھا أیقن أبي ولعي بالعلم والمعرفة، فبعث بي إلى العالم (یوسف بن صدیق الأندلسي)،
وھو قاضٍ وشاعر وعالم تلمودي أیضًا. تتلمذت على یده، وأذكر لیومنا ھذا أنھ في أول درس لي
معھ أخبرني (الناس كدرجات السلم فیھم العالي وفیھم السافل وما بینھما، لكن جمیعھم حیثما كانوا
من البلدان في دائرة الإحسان والدقة والإتقان)، وكما یقولون التعلیم في الصغر كالنقش على الحجر،
ظلت ھذه العبارة أمام عیني كلوحة معلقة على جدار. لم أفرق یومًا في معاملتي بین غني أو فقیر،
بین مسلم أو یھودي، بین أعجمي أو فارسي. كان وقتھا الیھود یذھبون لتلقي العلوم في المعاھد



الإسلامیة، بینما یتتلمذ المسلمون على أیدي الیھود، كنا جمیعنا سواء، لا فرق بین مسلم ویھودي ولا
بین عربي وأعجمي. ھكذا نشأنا كیاناً واحداً، وذلك ما عزز مقولة عالمي الجلیل یوسف بن صدیق.

   بعدھا التحقت بالمدرسة الدینیة العالیة التي قام بتأسیسھا العالم (موسى بن أخنوخ)، تلك
المدرسة التي استغنى بھا یھود الأندلس عن الذھاب لتلقي العلم في مدارس بغداد، وأصبحت قبلة
لطلاب العلوم الدینیة لطلبة یھود العالم أجمع، وھناك بجانب الدراسة الدینیة كنا ندرس أنواع العلوم

والآداب والفلسفة كافةّ، ویقوم بتدریسھا لنا نخبة من رجال الدین والعلماء.

توقف عن الحدیث وشرد بعیداً، وعندما عاد مجدداً تكلم بنبرة ھائمة عبر الزمن:

-   كنت محظوظًا؛ لأني نشأت في ھذه المدینة الحافلة بالعلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة
من المسلمین والیھود. كانت قرطبة بلا شك منارة العلم ومركزه، ولكن دوام الحال من المحال، ھل

سمعتِ من قبل ھذه المقولة؟

تنھدت قائلة:

-   لم أسمعھا فقط، لقد جربتھا أیضًا.

شردت عندما تذكرت وفاة زوجھا التي حدثت فجأة، وعندھا انقلبت حیاتھا رأسًا على عقب.

-   كم ھي صادقة ھذه المقولة!

ابتسما عندما نطقا بھذه العبارة معاً في نفس الوقت، انتظر لعلھا ترید أن تقول شیئاً، ولكنھا
صمتت فأكمل حدیثھ:

-   بین یوم وآخر انقلب الحال في منارة العلم التي تجاور السكن فیھا المسلمون مع القبط
والیھود، ولم یكن بإمكانك التمییز أحد من آخر، كما لم یكن ھناك ممیزات لأحد عن آخر حتى كان
عام (ثمانیة وأربعون ومئة وألف للمیلاد)، وقتھا كنت على مشارف عامي الرابع عشر عندما فتح
(عبد المؤمن بن علي الكومي الزناتي) مدینة قرطبة، وھو من تولى دولة الموحدین المعروفة
بالمصامدة عند أھل المغرب، وذلك بعد وفاة مؤسسھا (محمد بن تومرت). أخذ ھذا الرجل یطوي
الممالك معھ، مملكة بعد أخرى، ویذل البلاد بلداً بعد آخر إلى أن خضعت لھ البلاد، وأطاعتھ العباد.



تجرع رشفة من المیاه مبللاً بھا ریقھ:

-   عرض الزناتي على أھل الذمم الدخول في الإسلام، وأخبرھم أن لھم ما للمسلمین وعلیھم
ما علیھم. ومن یرفض كان أمامھ خیاران، إمّا أن یخرج من البلاد أو تزھق روحھ. أمام ھذا

الاختیار الصعب خرج البعض، وبقي الآخرون بعد أن أعلنوا إسلامھم، واخفوا دیانتھم داخلھم.

   لم یبدل ھذا الأمر ما آمنت بھ من كلام عالمي أننا جمیعنا سواء أمام الله، ولا فرق بین
شخص وآخر إلا بما عمل. لیس من حق أحد - مھما كان - فرض رأیھ، فما بالك في فرض عقیدة

قائمة على اعتناق وإیمان؟!

   یومھا سألت أبي:

   ألیس الله ھو الذي أنزل جمیع الأدیان؟

   أجابني: نعم.

   إذاً من حق كل فرد في المجتمع أن یتبع الملةّ التي یریدھا ویجد نفسھ فیھا طالما أن
الأدیان، في آخر الأمر كلھا �، فلو أنّ الله نفسھ لم یكن یرید لنا أن نعتنق جمیعاً نفس الدیانة، لم یعدد

الأدیان. ألیس ذلك صحیحًا؟

   أبي العالم الجلیل القاضي رجل الدین لم یكن یملك إجابة على سؤالي، لذلك ظھر على
ملامحھ الوجوم، ودخل في تفكیر عمیق وقلق بما یخبئھ لنا الغیب.

   ودون شك إن ما حدث كان لھ أثر على الحضارة العربیة في بلاد الأندلس، من فر من
البلاد كانوا كبار علماء الیھود في الطب والفلك والحساب، لم یتوقف الأمر على قرطبة فقط بل

جمیع المدن التي وقعت تحت ولایة عبد المؤمن.

   منحنا ثلاثین یومًا، وبعدھا إما أن نعتنق الإسلام ونبقى وإما نخرج. كان أبي یؤمن بحریة
العبد في تحدید مصیره؛ لذلك لم یكن یسمح لأحد أن یسلبنا حریتنا، وفي سبیل ذلك كان علینا أن

نفارق مدینتا وبیتنا، ونغادر.



   بعنا أملاكنا والأشیاء التي لم نكن نستطیع حملھا بثمن بخس، والباقي ألقیناه في ساحة
كبیرة فاضت بما حملتھ البیوت من أثاث وأوانٍ، وأدوات دراسیة، وملابس، وأحذیة، ذكریات العمر
كلھّ كانت ملقاة في مفترق الطرقات. أخذنا ما غلا ثمنھ وخف وزنھ، فالأعداد التي سوف تركب

البحر كانت كثیرة ومتاعھا كبیر، وحمولة السفن لم تكن تستطیع أن تفي بالغرض.

   وقف أبي طویلاً أمام مكتبتھ متردداً بین ما یحملھ معھ من ھذا الكم من المخطوطات
النادرة والكتب المھمة التي لا مثیل لھا في العالم أجمع، ثم أخیرًا قرر أن یأخذ الكتب التي لا یستطیع
أن یستغني عنھا، فھي كنوز من المعرفة ولا تقدر بمال، ومنح الباقي لأصدقائھ من المسلمین الذین
كانت تجمعھ بھم علاقات وطیدة. أمّا ما بقي فقد وضعھ في جوال كبیر، وأخفاه في سندرة الدار، ثم

مسمرھا وطلاھا من نفس لون طلاء الجدار حتى لا تظھر للعیان ظن�ا منھ أنھ سیعود مرة أخرى.

   حملنا أغراضنا في صندوق من الحدید، ودعنا الأصدقاء والجیران والمعارف من
المسلمین والیھود الذین اعتنقوا الإسلام مرغمین، فلم یكونوا یملكون مالاً أو عمرًا لیبدؤوا في بلد

آخر من جدید.

   كان المیناء یضج بالیھود والنصارى الذین أجُبروا على الخروج من دیارھم. منھم أشھر
وأھم العائلات الیھودیة مثل عائلتي (قمحي، وتبون) اللتین خرج منھما أعداد كبیرة من العلماء
والفلاسفة في القرن الثاني عشر، نقلوا معھم كتب فلاسفة العرب للغات الأوربیة، عقدوا العزم على
الخروج بلا رجعة، ذھب منھم من ذھب إلى شمال الأندلس، ومنھم من سافر بعیداً إلى مونبلیھ،

ولونیل، ومارسیلیا في الجنوب الفرنسي.

تبدل صوتھ لنبرة بائسة، وتطلع في مدى بعید:

-   لم أعلم معنى القھر والأسى إلاّ عندما صعدت إلى السفینة، وتطلعت في الوجوه الحزینة
الواجمة.

   تكومنا بمحاذاة بعضنا لنستمد الدفء بعد أن تدثرنا بالكثیر من الأغطیة الصوفیة، ولكن
درجة الحرارة ھبطت حتى قاربت الصفر. كانت أطرافنا ترجف، وأسناننا تصطك من شدة البرد.
ذھبنا إلى مدینة مریة بجنوب الأندلس، كانت تحت الحكم المسیحي منذ عام ثلاثة وأربعین ومائة
وألف، وھي المدینة التي كان یعیش فیھا الفیلسوف ابن رشد بعد أن غادر قرطبة بسبب نزعتھ



الفلسفیة التي أثارت علیھ الرأي العام. كان اسمھ وحده كافیاً لأن ترتجف أوصالي، وكان لوجوده
ھناك أثر كبیر على نفسي؛ لذلك تحسنت نفسیتي كثیرًا عندما علمت أنھ یعیش ھناك، وھكذا كنت لا

أطیق سماع اسم المدینة التي سوف نذھب إلیھا أصبحت أتشوق للذھاب.

فتحت جھاز الآیباد على الملف الذي احتفظت بھ عنھ، وكانت قد دوّنت فیھ نصوصًا
واقتباسات من مؤلفاتھ، ونقداً لاذعًا واتھامات تعرض لھا.

-   ولكن اسمح لي، ھل ھذا ھو السبب الحقیقي لمغادرتك قرطبة؟

ضیقّ من حاجبیھ، وزم شفتیھ:

-   نعم، ھذا ھو السبب. ماذا تقصدین؟

-   ھناك عالم یھودي یدعى (یوسف سمیري) عاش في مصر (1640-1704) یقول: إنك
نزحت من قرطبة بسبب وشایة أمام الملك.

انفرجت أساریره ضاحكًا:

-   وما الذي یمكن أن یفعلھ صبي بلغ الحلم لتوه من كبائر الأمور لیشوا بھ أمام الملك
بنفسھ؟ مؤكد، ھذا لم یحدث.

على مكتبھ مجسم لكرة أرضیة تضم خریطة العالم، وضع إصبعھ على مكان، وكما نغمض
أعیننا ونزور مكاناً في أحلام یقظتنا.

-   كانت وقتھا مدینة حدیثة النشأة نسبی�ا مقارنة بباقي مدن الأندلس، أمر ببنائھا الخلیفة عبد
الرحمن الناصر لدین الله سنة 955، وجاء اسمھا من وظیفتھا؛ إذ كانت تتُخذ مرأى ومرصداً لمدینة

بجانة، ولم تكن بعظمة قرطبة طبعاً.

   بالرغم من ذلك كانت محطة مھمة جد�ا في حیاتي، وصلت ھناك في عمر 14 عامًا محملاً
بالأمل والنشاط، وجائعاً للعلم والمعرفة. لم أجعل ما تعرضنا لھ في قرطبة یقصم ظھري كالكثیر من
زملائي الذین توغل الإحباط بأرواحھم، وأحبطھم عن مواصلة ما بدؤوه. كان الأمر مختلفاً بالنسبة

إليّ، ففي الوقت الذي جثم الیأس فوق نفوسھم كان الأمل یملؤني.



   القسوة التي تعرضت لھا كانت بمنزلة حافز لي لأتقدم، وأواصل علومي وبحوثي.

   تتلمذت ھناك على ید العالم (محمد جابر بن أفلح الإشبیلي) عالم الریاضیات، والفلكي،
والمخترع الذي ذاع صیتھ وقتھا؛ لأنھ اعترض على معادلات بطلیموس. لقد أكد أنھ یجب وضع
الزھرة وعطارد معاً فوق الشمس، وكان ذلك خلافاً كبیرًا لفكرة بطلیموس في وجوب وضعھما

تحت الشمس، أیضًا لھ معادلة مھمة تستعمل في حل المثلثات الكرویة تسُمى معادلة جابر.

   بالإضافة لدروسي مع الإشبیلي، كرست جزءًا كبیرًا من وقتي لحضور دروس الفیلسوف
(أبي بكر بن الصائغ)، لذلك التحقت بمدرسة قصر مریة الواقعة في الصحن الثالث، وھو بناء كبیر
بردھات طویلة لا أول لھا ولا آخر، تضم المدرسة حوالى 342 فتى من أذكى الفتیان وأمھرھم،
ھناك كنا نتعلم الشریعة الیھودیة والفلسفة وتاریخ الأنبیاء والریاضیات والھندسة والجغرافیا وعلم

الفلك والمنطق والخطابة وما یكفي من لغات.

   كانت القواعد ھناك صارمة، مشرفو الأمن یجوبون الطرقات، وفي أیادیھم خیزرانة
یترددون في اللجوء إلیھا في الكثیر من الأحیان، وكانت ضرباتھا تلسعنا، فنصرخ ویكسر صراخنا

ھدوء المكان.

 



 

 

 

  49
إن عُرف السبب بطل العجب

 

   بعد أن أقمنا في ألمریة اثني عشر عامًا بالكمال والتمام، كان علینا أن نشد الرحال مجدداً،
ففي خریف سنة 1160 وقعت المریة في أیدي الموحدین، فتحھا (أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن
الكومي) كان ھذا الرجل یكره الیھود والنصارى كراھیة لا مثیل لھا، لذلك كان علینا ھذه المرة أن

نفارق الأندلس إلى الأبد.

   أصبحت جمیع الأراضي الأندلسیة بالنسبة إلینا مھددة. الیھود یقُادون بسبب أو دون سبب
لمراكز الشرطة، ومن لم یجدوا لھ تھمة یرمونھ بالزندقة. الزندقة! إنھا تھمة من لا تھمة لھ، ومعھا

لا فرصة أبداً للنجاة.

   ھربنا لیلاً كاللصوص ھذه المرة. خرجنا من البلاد على نحو لم یتیسر فیھ جمع أشیائنا أو
تودیع أي شخص، بعد أن تخفینا في ملابس مسلمین، خلع أبي طاقیة الیھود، وارتدي بدلا منھا طاقیة
وجلباباً أندلسیاً، بینما غطت أختي رأسھا، ففي الیھودیة ترتدي النسوة الحبرة، وھي تشبھ ملابس

المسلمات أما أنا وأخي، شذبنا لحانا، وبالمسبحة في أیدینا كنا نظھر كشباب المسلمین.

   في بقعة ضیقة من العالم، في قبو إحدى السفن المغادرة إلى المغرب، أمرنا الرجل الذي
قام بتھریبنا أن نختفي عن الأنظار حتى وصول السفینة إلى المرافئ المغربیة، وحذرنا بألاّ نبرح
مكاننا مھما حصل، وإلا فسیتكفل بنفسھ بإلقائنا في الماء، ونصبح وجبة شھیة للأسماك. وكان علینا

أن نقبع كالجرذان في ظلام حالك، بین الصنادیق الخشبیة والحبال المھترئة ومراس قدیمة صدئة.



   لم نعد نعرف كم مر علینا في ھذا المكان، لم نرَ لیلاً ولا نھارًا. كانت الظلمة والبرد
والرطوبة تكاد أن تفتك بنا، نسمع صریر وقع الأقدام على الخشب، والفئران تركض حولنا، صاحت

أختي، فكتم أبي فمھا بیده، وضمھا إلیھ، بكت بحرقة وبصوت متحشرج، تساءلت:

   یا الله! ماذا جنینا لیكون ھذا مصیرنا؟!

   ظل سؤالھا یتردد في رأسي: حق�ا ما الذي جنیناه لیصبح الفرار ھو مصیرنا؟!

   بالرغم من الظلمة الحالكة لم أستسلم، كان عقلي منیرًا وشعاعھ ساطعاً نحو آفاق العلم
والمعرفة فاستغللت ذلك، حفظت عدداً من المعادلات الكیمائیة، وحاولت فھم آیات من المشناه، كنت

أجھل معناھا، وانغمست في تأملات فلسفیة.

   ھكذا استطعت أن أقضي على رتابة الأیام بمواصلة الدراسة والاستذكار، حتى رست بنا
السفینة على احد المرافئ في صباح خریفي بارد. انتظرنا حتى تم إخلاؤھا من جمیع الركاب ثم
خرجنا، من ھذا القبو المعتم الذي مكثنا فیھ حتى اعتدنا الظلمة كالخفافیش؛ لدرجة أننا عندما رأینا

النور مجدداً كاد أن یخطف أبصارنا.

   كان علینا أن نتدبر امر وصولنا إلى مدینة فاس التي كانت وجھتنا، وعند وصولنا وجدنا
أبواب المدینة مغلقة بالمتاریس، سألنا حراسھا من أین أنتم؟ وإلى أي مكان ذاھبون؟

   أجابھم أبي:

   نحن عابرو سبیل، جئنا لنستأنس بمدینتكم الفاضلة، فقد سمعنا أنھا مدینة مضیافة، وأھلھا
ناس كرماء.

   ببساطة سمح لنا الحراس بالمرور، وعجبت من ذلك، فكیف مع ھذه الحراسة الشدیدة
یسُمح لعابري السبیل بالمرور؟! لاحقاً علمت السبب، وإن عُرف السبب بطل العجب.

 



 

 

 

  50
فیك من یكتم السر الخطیر؟

 

   لم تكن ھذه المدینة بحال أفضل من مدن الأندلس، بل كانت أسوأ، كانت رأس منبت
المصامدة. اضطُھد فیھا الیھود، حتى أسلمت أعداد كبیرة منھم طوعًا أو كرھًا.

   حتى المسلمون فیھا لم یشعروا براحة في ظل ذلك الحكم المتعصب، الضرائب كانت
عالیة، ومتطلبات الحیاة غالیة، والفقر والجھل والمرض زیادة عن الحد؛ ما ولدّ الحقد والكراھیة في

قلوب الناس جمیعھم. الوجوه كانت عابسة باستمرار.

   لم یكن یلزمني كثیر من الوقت، لأفھم لماذا سمح لنا حراس المدینة بالمرور؟ أخبرھم أبي
أن مدینتھم فاضلة، وناسھا سعداء وأھل أنس وكرم، ومؤكد كانت ھذه المرة الأولى التي یسمعون

فیھا شخصًا یمدح فیھا مدینتھم وأھلھا.

   انتقالنا من مكان لآخر علمّنا ذلك، فبالرغم من معاناتنا تكیفنا مع المدینة، وفي فترة قصیرة
اعتدنا على المكان وأھلھ.

   منذ عدة سنوات ذاع صیت عالم یھودي یدُعى (یھودا الكاھن)، وانتشر في مشارق
الأرض ومغاربھا، وفي ظل الظروف التي كان الیھود یتعرضون فیھا للاضطھاد خشي على نفسھ
واختفى تمامًا عن الأنظار. خرجت شائعات بأنھ حُبس أو ربما قتُل، وأخرى بأنھ سافر إلى

قسطنطینة، وفي أقوال أخرى إلى الفسطاط.



   في أحد الأیام اقترب رجل دین یھودي صدیق لأبي، وخفض من صوتھ، وھو یقول: "فیك
من یكتم السر الخطیر؟".

   ثم أخبره بمكان الكھف الذي یلتقي فیھ یھودا الكاھن بتلامیذه من أرباب العلم والدین،
ووعده بأن یصطحبھ معھ في حلقة الأسبوع القادم. وفي الموعد المنتظر ذھب أبي مع الرجل، وذھل
من فیض العلم والمعرفة اللذین یتمتع بھما ھذا الكاھن، فأخبر صدیقھ عن ولعي بالعلم، وطلب منھ

أن یصطحبني معھ في الحلقة القادمة.

   وكان ھذا السر الذي أفضى بھ الرجل لأبي واحداً من أھم الأشیاء التي حدثت لي في ھذه
المدینة. ھذا الرجل عالم بأدق تفاصیل الدین والحیاة، متسع الصدر والأفق، وكان من النادر أن تلتقي
ت على نفسي حلقة من برجل دین یھودي یحمل بداخلھ التسامح والعلم وسعة الأفق؛ لذلك لم أفوِّ
حلقات دروسھ. وبعد أن ینتھي كنت أجالسھ وأدخل معھ في نقاش طویل، في المقابل لم أقطع علاقتي
بالفلاسفة المسلمین، بل كنت أحضر دروسھم، وأتابع ما یقولون بنفس الشغف الذي أتابع بھ دروس
یھودا. أعقد مقارنات، وأحلل وأحیل كل شيء إلى مرماه المناسب كما یفسره عقلي، لم أكن أبداً من
ھؤلاء الذین ینصتون ثم یصمتون، كنت أعلم أن العلم والمعرفة وكل شيء حتى الدین قابل دائمًا

للحراك العقلي والزمني، وقابل للتأویلات والتفسیرات.

   وفي ھذه السنة ألف ومائة وستین شرعت في كتابة أول مقال لي باللغة العربیة، نصحت
فیھ الجماھیر الیھودیة بالتمسك بالعروة الوثقى، والثبات في الكوارث والنوازل. لاقت ھذه المقالة
استحساناً كبیرًا؛ ما حمّسني لكتابة مقال آخر بعنوان (في سبیل تقدیس اسم الله)، وكان ھذا المقال رداً
على أحد أحبار الیھود الذي كان یلوم الیھود على استسلامھم للاضطھادات الدینیة. كان یرى أن
القتل أھون من خروج الیھودي من ملتھ، فكتبت أذمّھ على رأیھ ذلك. انتشرت ھذه المقالة في الكثیر
من البلدان، وترُجمت إلى الإنجلیزیة وعدة لغات، ومن ھنا تعرف العالم عليّ. ھكذا بدون ترتیب

مسبق أو نیة مبیتة بأن یدور اسمي في شتىّ أصقاع الأرض.

 



 

 

 

  51
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین

 

   في عام ألف ومائة وأربعة وستین توفي الكومي، فھرع ابنھ أبو یعقوب یوسف من
الأندلس، وخلع أخاه الأكبر من الولایة، وكان أكثر تعصباً من أبیھ. كان أول قرار لھ بعد أن حكم
البلاد ھو حرق الكنائس والمعابد جمیعھا، وقتل كل من یتمسك بالیھودیة وجمیع أحبارھا، وكان
یھودا الكاھن أول من قتُل، وأوشكت أسرتنا أن تكون ضمن الضحایا، لولا نزوحنا خفیة من فاس

وركوبنا البحر في ظلمة اللیل مجدداً، وكأن القدر كتب علینا الفرار دومًا.

   في یوم ثمانیة عشر من شھر أبریل، من سنة خمس وستین ومائة وألف، تعرضت السفینة
التي كنا فیھا لھبوب ریاح عاتیة كادت أن تشقھا نصفین، فنذرت لرب العالمین الصوم حتى نصل

سالمین، ومنذ ذلك الحین لم أنقطع عن صیام تلك الأیام.

   بعد ثمانیة وعشرین یومًا من تأرجح السفینة بنا في ظروف طقس قاسیة، حتي كادت أن
تنتھي حیاتنا غرقاً، لاح مرفأ مدینة (عكا)، وضعنا أخیرًا أقدامنا في أرض فلسطین، كان إحساسًا
مختلفاً، بأرض مختلفة عن كل المدن. لھا عبق خاص، وحضور طاغٍ في الروح والقلب، وكان
بإمكاني أن أمكث طوال عمري فیھا، لولا أن الریاح تجري بما لا تشتھي السفن، فالمدینة الوحیدة

التي تمنیت أن أبقى فیھا ما تبقى لي من عمر، لم تتجاوز إقامتنا فیھا نصف عام.

   ھذه المرة كانت المدینة واقعة تحت الحكم الصلیبي، والمضطھدون فیھا كانوا من
المسلمین والیھود، وكانت تجري أشكال متعددة من الاضطھاد لا تستطیعین معھا أن تعیشي بسلام

وھدوء؛ لذلك ترك عدد كبیر من المسلمین والیھود المدینة، ونزحوا إلى مدن وبلدان أخرى.



شرد بأفكاره، ثم عاد مجدداً، وبنبرة تتكئ على الحزن:

-   لم یكن الوضع العام یتیح لنا العیش فیھا، ومن المستحیل مواصلة علومي؛ لذلك قررنا أنا
وأخواتي السفر، بینما فضّل أبي الذي أنھكھ الترحال المكوث في بیت المقدس.

   كان علینا بعد كل ھذه المدن التي فررنا إلیھا في وقت قصیر أن نفكر جیداً، ونختار البلد
الأكثر أماناً واستقرارًا حتى نبقى فیھا. دارت أفكارنا ما بین القسطنطینة والفسطاط، واخترنا
الفسطاط لیس فقط لأننا تعلمنا العربیة وأصبحنا نتحدثھا بشكل جید، ولكن علمنا من الیھود القادمین
من ھناك أنھم یعاملون معاملة حسنة جد�ا، ویعملون مھناً مختلفة، وفیھم التجار والصناّع، ویسكنون

في جمیع المدن وخاصة مدینة الإسكندریة.

   تاقت نفسي للحیاة في مكان آمن مطمئن، وكانت مصر التي أنزل فیھا الرب قولھ: (ادخلوا
مصر إن شاء الله آمنین) ھي مرسانا ومقصدنا.

   وصلنا إلى میناء الإسكندریة في صباح خریفي بارد، كنا نقف على رصیف المیناء في
مھب ریاح باردة تعبث بنا. شعور غریب بالطمأنینة مسني. وشعرت أني أخیرًا أصبحت في مأمن،

وتنبأت بأن على ھذه الأرض سیكون لي قدر.

   كان المیناء یعج بمختلف الجنسیات من بقاع الأرض كلھا؛ الیوناني، والإیطالي،
والفرنسي، والفارسي، والعجمي. ترتسم على الوجوه ملامح السعادة، ولكن یشوبھا بعض من قلق،
ذلك القلق الذي یعترینا إزاء الأراضي التي تطؤھا أقدامنا للمرة الأولى دون أن نعرف مصیرنا فیھا.

   كنا نشعر بالإرھاق والتعب، فقضینا یومنا في مسافر خانة بالإسكندریة، وفي صباح الیوم
الثاني شددنا رحالنا إلى الفسطاط، واستأجرت منزلاً في (محلة المصیصة) رشحھ لي رئیس طائفة
الیھود في عكا الحبر (یافث بن إلیاس)، وقد كان رجلاً كریمًا وودوداً، لكن للأسف لم تمنحني الحیاة
فرصة بأن أتعرف إلیھ أكثر. أخبرني یومھا أن (محلة المصیصة) المكان الأنسب، تسكنھا جماعة
من أعیان المسلمین وأغنیاء الیھود، وھي قریبة من حارة الیھود ومعابدھم ودار رئیسھم. اقتنعت

بنصیحتھ؛ لأنھ على معرفة بتجار ورحالة یھود كانوا یطلعونھ على أحوال البلاد وعبادھا.



   وفي الفسطاط وجدت كل شيء مختلفاً. مدینة غریبة لا تسكن ولا تنام أبداً، بشر من كل
شكل ولون ولسان. شوارع وأسواق محتشدة لیلاً نھارًا، لا تخلو من الناس أو من الدواب، تفوح فیھا

روائح الطعام والحلوى والدخان.

   أنا الذي زرت عدداً كبیرًا من المدن، لم أجد مدینة تشبھ الفسطاط في كرم أھلھا وبشاشة
وجوھھم وحلاوة لسانھم، ما إن دخلت حتى صحت: أین القلم لأصفھا ھذه المدینة الغریبة والعجیبة!؟

ودھشتي بھا كانت تزید یومًا بعد آخر.

   عمل أخي داود في التجارة بالذھب والجواھر النفیسة. كان یطوف في البلاد الدانیة
والقاصیة یعرض بضاعتھ، یشتري ویبیع، وكنت أساعده بالقدر الذي یسمح لي بھ وقتي بذلك، فقد
كنت متشوقاً لمواصلة دروسي بعد أن انقطعت عنھا فترة لیست بالقصیرة، وانشغلت بالسفر

والترحال.

   بعد شھور قلیلة من إقامتنا في مصر، وصلتنا رسالة تفید بوفاة والدنا في بیت المقدس.
حزنت لوفاتھ، ومما زاد من حزني أنھ مات بعیداً ووحیداً، تمنیت أن أكون بجواره، لأضمھ وھو

یلفظ أنفاسھ الأخیرة على صدري.

   لم أكن تعافیت بعد من صدمة موت أبي، حتى ھاجمتني صدمة أخرى لا تقل عنھا قسوة.
وصلتنا أخبار عن غرق السفینة التي كان علیھا أخي داود في المحیط الھندي، رحل أخي الحبیب،
وھو بعد في ریعان شبابھ تاركا وراءه طفلة صغیرة وزوجة مكلومة، وھذه المرة لم تكن الفجیعة في
الموت فقط، ولكن كان موتاً وخراب دیار، كان یحمل معھ في ھذه الرحلة البعیدة كل ما نملكھ من

أموال.

   لم توھن المحن والصراعات من عزیمتي، بل دفعتني أكثر لتلقي العلم والمعرفة؛ فقد كنت
أجد فیھما عزائي الوحید.

   ویمكنني أن أقول إنھ في مستھل عام ألف ومائة وستة ستین، كانت بدایة حیاتي العلمیة
الواسعة النطاق، أصبح لي جمھور عریض حتى أن قاعات المحاضرات على اتساعھا لم یكن
بإمكانھا استیعاب ھذا الكم الكبیر من الحضور، والأمر لم یتوقف على المحاضرات الخاصة بعلوم
الدین، على العكس كانت أكثر ازدحامًا في دروس العلوم الأخرى مثل (الفلك - الریاضة - الفلسفة).



   قاعة المحاضرات كانت تعج بالعرب، والروم، والعجم، أعداد كبیرة من شباب الأندلس
والمغرب الذین جعلھم الاضطھاد الدیني یفرون من أوطانھم تمامًا مثلما حدث لي، وأصبحت بالنسبة

لھم القشة التي یتمسكون بھا؛ حتى لا یغرقوا في متاھات التیھ والغربة.

   في غضون سنوات قلیلة صار لدي الكثیر من التلامیذ، والكثیر من المعارف والأساتذة
والزملاء. عندما جئت إلى مصر لم یكن لي فیھا قریب أو صدیق، وھا ھي علاقاتي تشعبّت
وتوسعت في دائرة العلم والمعرفة، لكن أصدقائي لم یتجاوز عددھم أصابع الید الواحدة. أعزھم على
الفؤاد كان (أبا الحجاج یوسف الإسرائیلي) المعروف عند العرب (بیوسف الحجاج)، كنا نتشابھ في

الكثیر من الأمور، ھربنا من أوطاننا، وتلقفّتنا بلدان كثیرة، قبل أن نحط الرحال سوی�ا في مصر.

   كان أول لقاء لنا بعد درس من دروس الفلسفة، جاء لیتعرف إليّ، ثم قال لي: كنت ببغداد
یومئذ، وحضرت المحفل، وسمعت كلام (ابن المارستانیة). كان یمسك في یده كتاب الھیئة (لابن
الھیثم)، وأشار إلى الفلك، وأخذ یشرح ویقول: "وھذه الداھیة الدھیاء، والنازلة الصماء، والمصیبة
العمیاء"، ثم بعد ذلك أحرق الكتاب، وألقاه في النار، ومن فعلتھ استدللت على جھلھ وتعصبھ، إذ لم
یكن في كتاب ابن الھیثم أي كفر، وإنما ھي طریقة إلى الإیمان ومعرفة قدرة الله عز وجل في ما

أحكمھ ودبرّه. یومھا علمت كم نحن متشابھان!

   وسعدت أن ھناك من یفكر مثلي، فالدین مرن، متسع، متسامح، وعلینا أن نجعل الناس
تتفھم ذلك، ولكن كان دائمًا كان ھناك في كل محطة المتزمتون، ضیقّو العقول والصدور، ھؤلاء

وقفوا لنا بالمرصاد، وحاربونا بشتى الطرق.

   في الوقت الذي أقبلت فیھ على مصر، وجدت أن ھناك أمورًا كثیرة سیئة في فھم الدیانة
الیھودیة، اعتاد الأحبار وعلماء الیھود على غزلھا في عقول الیھود، ولا أعلم ھل كانوا یفعلون ذلك
عن إنكار الصحیح أم عن جھل بھ؟! كان رئیس الطائفة وقتھا (یحیى بن یھوذا) وھو واحد من أسوأ
الرجال، اغتصب رئاسة الطائفة بالرشوة، كان یمنح ألفاً من الدنانیر الذھبیة ھدایا وأموالاً لیتاح لھ

شغل ھذا المنصب والبقاء فیھ.

   أخذ یبث سمومھ في عقولھم، وھم یصدقونھ دون أي نقاش. وكان متعصباً ومتشدداً، لا
یعطي فرصة لأي حوار، فھو حاخام، والحاخامات لا یخطئون. إنھم في منزلة الأنبیاء، ولیس على



الشخص العادي مناقشتھم في شيء.

   عندما شعر أن دروسي تنظف ما أسكنھ في عقول ھؤلاء المساكین من قذارة، وبدؤوا
یفیقون على ما خدعھم بھ من كذب وضلال، وأخذوا یناقشون ویسألون ویتساءلون، استشاط غضباً
مني، واشتعل أكثر عندما واجھتھ وجھًا لوجھ، ونبھتھ بلھجة یشوبھا الغضب أنھ بدلا من الاھتمام
بتلك الأمور التافھة، وتنصیب نفسھ إلھًا یحاكم ذلك ویجازي ھذا، وبدلا من أن یمنح الھدایا من

أموال الیھود، كان من الأجدر أن یقوم ببناء معبد للیھود القرائیین، أو یجدد المعابد المتھالكة.

   ولم یكن في الفسطاط في ذلك الوقت سوى معبدین، أحدھما لطائفة ربانیین یھود الشام،
ویقع في خط قصر الشمع بجوار خوخة خبیصة، ویشھد النقش العبراني المحفور على بابھ أنھ بني
عام ست وثلاثین وثلاثمائة من زمن الإسكندر، ویوجد بالمعبد نسخة من التوراة بخط عزرا النبي

الذي یقال لھ عند العرب عزیز، وكان مدفوناً بھ أیضًا صحف ومخطوطات الجینزا.

   المعبد الآخر للربانیین كان لیھود العراق، ویقع في خط قصر الشمع بزقاق الیھود، بینما
یوجد معبد واحد للقرائیین بزقاق درب الكرمة بالصاصة.

   عندما سمع مني ھذا الكلام، علم أن الأمر أكثر من أني أنظف القذارة التي وضعھا في
عقول الیھود، بل أنا أطالبھ بحقوقھم في بناء معابد بالأموال التي یتبرعون بھا، بدلا من أن یدفعھا

رشوة لیستمر في منصبھ.

   لذلك حرّض عليّ أتباعھ، فكانوا یتربصون بي، ویحاولون إثارة المشاكل معي ومع من
ا في منزلي. یحضرون دروسي، فأصبحت أصلي وأعطي الدروس سر�

   بعدھا قام انقلاب سیاسي عظیم، حیث تولي الملك الناصر صلاح الدین یوسف ین أیوب
عام 1171إمارة الدیار، وذلك بعد خمس سنوات من وجودي في مصر، فانقرض مُلك العلویین،
وبدأت البلاد تتنفس الصعداء، وقع في آخر سنوات ھذه الدولة الكثیر من المحن والفتن، ثم جاء

الناصر، وجاء معھ الرخاء والھناء والمحبة.

   كان الرجل عادلاً لا یفرق بین طائفة وأخرى، وأمر الوزراء والقضاة أن یعاملوا جمیع
الرعیة بالعدل والمساواة. وأصبح رئیس الطائفة مھدداً، بعدما زال ملك من كان یناصره، وفي بلاط



الناصر صلاح الدین الذي یتسم بالعدل لم یجد ھدفھ.

   ظللت أناضل في المحكمة الشرعیة الیھودیة بالفسطاط التي كنت أحد أعضائھا، ضد الظلم
والقھر الواقع على الیھود، من رئیس طائفتھم، وحاربت ضد أصحاب الآراء الجامدة حتى نجحت
في إقصائھ من منصبھ، وفي مفاجأة لم تكن متوقعة تم اختیاري لرئاسة الطائفة الیھودیة، وتعھدت
أمام الرب وامام الشعب الیھودي وأمام نفسي أن أعمل على رفعة الیھود دینی�ا وخلقی�ا وعلمی�ا، وأن

أزرع المحبة والإخاء بینھم وبین جمیع طوائف الوطن.

   أول ما عملت علیھ كان بتر عادات سیئة تثیر اشمئزازي وغیظي، مثل استعمال التعاویذ
ظن�ا منھم أنھا ترجع للدین، ولم یكن لھا علاقة بھ من قریب أو بعید، وشرحت لھم أنھا بعیدة عن
الدین وبھا الكثیر من الوثنیة، كما أبطلت عادة الإطالة في الصلوات التي كانت تصل لساعات یفقد
فیھا المصلي التركیز والخشوع، بالإضافة أنھا كانت تعطلھ عن العمل، وجعلتھا قراءة قصیرة.
وحاولت أن أبدد تلك الأفكار التي زرعت في رؤوسھم على مر سنوات طویلة بأنھم منبوذون
ومكروھون، وفي ظل الحكم العادل للسلطان صلاح الدین بدؤوا یتأكدون أن كلامي صحیح، وأنھم

أحد أقطاب المجتمع.

   وبفضل الرب في وقت قصیر من تعییني رئیسًا للطائفة، أصبحت مصر قبلة لأنظار یھود
المشرق والمغرب، وأخذ الطلبة والعلماء یفدون إلیھا لرؤیتي والارتشاف من عذب مناھلي.

 



 

 

 

  52
أوحد زمانھ في صناعة الطب وفي أعمالھ

 

   قسمت حیاتي بین اھتمامي بمصالح الیھود كوني رئیس طائفتھم، وبین ممارستي الطب
والتألیف، وقد تفوقت تفوقاً كبیرًا في المسائل الطبیة، حتى أنھم أطلقوا عليّ (أوحد زمانھ في صناعة
الطب وفي أعمالھ)، وقد وصل صیتي الطبي إلى القاضي الفاضل (عبد الرحیم بن علي البیساني)،
وھو وزیر صلاح الدین یوسف بن أیوب، وعینني طبیبھ الخاص، وما زلت كذلك في دار السلطان

حتى أصبحت الطبیب الخاص للسلطان وعائلتھ.

   ألھاني العلم والعمل عن التفكیر في الزواج، حتى رأیت أخت أبي المعالي الكاتب في بلاط
الملك الأفضل، وقد وقع حبھا في قلبي منذ النظرة الأولى، ورزقت منھا بولد وبنت ھما كل ما لدي
في ھذه الدنیا. وھكذا أوزع عملي ما بین قصر السلطان ومواصلة العلم والمعرفة. الأمر صعب جد�ا

ومرھق، وخاصة وأنا في مثل عمري ھذا.

-   نعم، في رسالتك التي كتبتھا إلى شموئیل بن تبون، وأعتقد أنھ لم یمر علیھا في زمانك
الآن فترة طویلة، وضحت ذلك.

   (یبتعد مسكني كثیرًا عن قصر السلطان، وبیننا نحو مسافتي السبت، وأقابل الملك في
ساعات الصبح، أما إذا كان ھناك مریض من أبنائھ، أو من نسائھ، أو من أحد رجال حاشیتھ، فإني
أمكث أكثر ساعات الیوم بالقصر، ومجمل القول إني أبكر صباح كل یوم إلى القاھرة، وأصل إلى
منزلي متعباً وجائعاً، وأجد على المقاعد خلقاً كثیرًا من المسلمین والیھود منھم الوجیھ والعامي، كما
أن منھم القاضي والشرطي، ومنھم الصدیق والعدو، وبعد أن أترجل عن الدابة أغسل یدي، ثم أخرج



لمقابلتھم والاستئذان في تناول الطعام الخفیف، ثم أخرج إلیھم لأداویھم ولكتابة أوراق الأدویة،
وھكذا لا تنقطع وفود الزائرین قبل دخول اللیل بساعتین ونیف، یأتون للسؤال في موضوعات
الشریعة، وأجیبھم وأنا مضطجع على السریر من شدة التعب والضعف، وأعلمك أنھ قد حصلت لي
شھرة كبیرة في الطب عند الكبراء مثل: قاضي القضاة، والأمراء، ودار الفاضل وغیره من رؤساء
البلد، وأني لا أجد ساعة أنظر فیھا لأمور شرعیة، ولا أقرأ إلا یوم السبت فقط، وأما سائر العلوم

فلیس لھا عندي وقت، وقد تأذیت كثیرًا جد�ا من ھذا).

-   نعم، ھذا حقیقي، عملي كطبیب أخّرني عن مواصلة تحصیلي في بحور العلم والمعرفة،
صحیح أنني أنجزت الكثیر، ولكن بحور العلم واسعة شاسعة لا تنضب أبداً.

-   لقد اطّلعت على قصة حیاتك كاملة، وعلمت كم أفنیت عمرك في العلم والتعلم، ولكنك
كنت دائمًا مثارًا للشائعات والأقاویل المغرضة، الیوم وأنا قادمة من زمن آخر، زمن بعدك بقرون
كثیرة، وبالرغم من مرور كل ھذا الوقت، إلا أن استمرار الصراع بین أنصارك وأعدائك ما زال

قائمًا. ھناك شائعات وأقاویل عابرة، وأخرى ألُصقت بك، ولا نعرف حقیقتھا من كذبھا.

انساب صوت العجوز مشوباً بخیبة أمل:

-   دائمًا كان ھذا قدري. ھیا ھاتِ ما عندك.

-   مثلاً ھناك شائعة طالتك، وقد كتب عنھا الكثیرون، ورد في كتاب (تاریخ مختصر الدول
لأبي الفرج الملطي - المعروف بابن العبري) عن كتاب تاریخ الحكماء للقفطي أن أسرتك أسلمت

أثناء إقامتھا بالأندلس.. فھل ھذا حقیقي؟

ظھرت على وجھھ ملامح الدھشة، ومن ثم تحولت إلى سخریة:

-   لطالما كانت أفكاري مثار نقاش ومشاكل؛ لأني خرجت عن الأفكار المحنطة، وحلقت
بعیداً في سماء الحریة الفكریة القائمة في المقام الأول على الفھم الصحیح، ومھما كان ھذا الفھم
بعیداً عن الأفكار الراسخة، لقد ھشمت بمعاول الحریة الفكریة التابوت الذي دفنوا فیھ ھذه الأفكار،
ومن أجل ذلك تعرضت لحملات شعواء، ولكن لم یرمني أحد حتى الآن بأني خرجت عن دین

أجدادي!



-   للأسف، ھذا ما حدث بعد وفاتك، شمّر المعارضون عن سواعدھم، وأخذوا یعملون بكل
جھد لإثبات صحة ھذا الحدیث، فأخذوا یجمعون أدلة مختلفة من مصادر شتى، ولإقناع الناس

بصحة ھذا الكلام وصل بھم الأمر أن یجمعوا ھذه المعلومات من مؤلفاتك نفسھا.

-   من مؤلفاتي؟!

نظرت في شاشة الآیباد، وبدأت القراءة:

-   یقول (أبو الفرج الملطي): (وفي سنة...)، توقفت عند ذكر السنة، لم تنطقھا، استعاضت
عنھا بـ في سنة كذا. من الصعب أن نخبر أحداً بتاریخ وفاتھ، فیعیش على قید انتظار الموت لا أكثر.

وربما فھم ذلك، ولكنھ لم یحاول أن یسألھا:

   (مات موسى بن میمون الیھودي الأندلسي، وكان قد قرأ علم الأوائل بالأندلس، وأحكم
الریاضیات، وقرأ الطب، ولم یكن لھ جسارة على العمل، وقد أكُره على الإسلام، فأظھره وأسرّ
الیھودیة، ولما ألزم بجزئیات الإسلام من القراءة والصلاة، فعل ذلك إلى أن أمكنتھ الفرصة من الرحلة
بعد ضم أطرافھ، فخرج من مدینة الأندلس إلى الفسطاط، وارتزق بالتجارة وما یجري مجراھا، ولما
انقضت الدولة العلویة اشتمل علیھ القاضي الفاضل عبد الرحیم بن على البیساني، ونظر إلیھ، وقرر لھ
رزقاً، وكان یشارك الأطباء، ولا ینفرد برأیھ لقلة مشاركتھ، ولم یكن وقفاً في المعالجة والتدبیر. وكان
عالمًا بشریعة الیھود، وصف كاتباً في مذھب الیھود سماه "الدلالة"، وبعضھم یستجدیھ، وبعضھم یذمھ
ویسمیھ "الضلالة"، وغلبت علیھ النحلة الفلسفیة، ورأیت جماعة من یھود بلاد الفرنج بأنطاكیة
وطرابلس یلعنونھ ویسمونھ كافرًا، ولھ تصنیفات حسنة في الریاضیات، ومقاربة في الطب، وابتلي بآخر
أیامھ برجل فقیھ یعُرف بأبي العرب، وصل إلى مصر، وحاققھ على إسلامھ، ورام أذاه، فمنعھ عنھ

القاضي الفاضل وقال لھ: رجل یكره لا یصح إسلامھ شرعًا).

خرج عن ھدوئھ قائلاً:

-   ھذا الحدیث غلط، لم أجُبر على الإسلام، ولو أنني أجبرت علیھ، لما كنت خرجت من
الأندلس، وتعرضت أنا وأسرتي لكل ما تعرضنا لھ من مھانة وذل، ثم أني لم ألتقِ بالقفطي، فمن أین

حصل على ھذه المعلومات؟!



-   ولكن لیس ھذا المرجع الوحید الذي یتحدث عن إسلامك، ھناك مرجع آخر، إنھ كتاب
(عیون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصُیبعة.

كان قد فقد ھدوءه:

-   وماذا كتب عني ابن أبي أصُیبعة؟!

-   كتب (ھو الرئیس أبو عمران بن موسى بن میمون القرطبي الیھودي، عالم بسنن الیھود،
ویعد من أحبارھم وعلمائھم، وكان رئیسًا علیھم في الدیار المصریة، وھو أوحد زمانھ في صناعة الطب
وفي أعمالھا، متفنن في العلوم، ولھ معرفة جیدة في الفلسفة، وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدین
یثق فیھ ویستطبھ، وكذلك ولده الملك الأفضل عليّ، وقیل إن الرئیس قد أسلم في المغرب، وحفظ القرآن،

واشتغل بالفقھ، ثم إنھ لما توجھ إلى الدیار المصریة وأقام بفسطاط مصر، ارتد).

-   ومن ھو ابن الأصُیبعة؟

-   ھو أبو العباس بن أبي أصُیبعة (موفق الدین أبو العباس أحمد بن سدید القاسم 1200-
1270) مارس الطب في البیمارستان النوري بدمشق، ثم انتقل إلى القاھرة، فطببّ في البیمارستان
الناصري سنة 631ھـ، من أھم كتبھ ھذا الكتاب الذي ذكرك فیھ (عیون الأنباء في طبقات الأطباء)،
ویعتبر موسوعة نقل فیھا المؤلف معلوماتھ عن مشاھیر عصره جامعاً ما جاء في الكتب عن حكماء

الأطباء وعلماء العرب والإسلام.

-   أستغرب من أمره، فقد عاش في مصر مدة طویلة، فلماذا لم یحاول أن یتأكد؟ ثم انظري
في (قیل) ھذه، لماذا لم یبحث بجد في ھذا الأمر بدلاً من القیل والقال؟!

-   ربما لم یشأ أن یجزم، فقول مثل ذلك من الجائز أن یسبب فتنة بین الیھود أنفسھم.

وبنبرة أكثر ھدوءًا من ذي قبل:

-   أتعلمین، لطالما آمنت أن الأدیان السماویة كلھا واحدة فیما تنھانا عنھ، وما تحثنا علیھ؟

-   لم أفھم ماذا تقصد بكلامك، ھل أسلمت حق�ا؟!



-   ما أقصده ھو أني لو أجُبرت على الإسلام، لم أكن أخفي ذلك، كیف نستطیع أن نلوم أحداً
أجُبر على فعل شيء؟! وھل تعتقدین مثلاً أنھ من الممكن أن یتھم طبیب الملك الأفضل بتھمة الردة

عن الدین دون أن یكون لذلك رجة في الدوائر المصریة الإسلامیة؟!

-   ولكن "صلاح الدین بن الصفا خلیل بن أیبك الصفدي" ذكر عنك في كتابھ "الوافي
بالوفیات" (موسى بن میمون كان یصلي مع المسلمین التراویح في السفینة التي أقلتّھ من بلاد
المغرب الأقصى إلى الشرق. ثم نزل إلى البر، وسافر إلى دمشق حیث دعُي إلى القاضي محیي
ا، وأراد أن الدین بن الزكي لما اشتد علیھ مرضھ في ذلك الحین، فعالجھ إلى أن شفي شفاءً تام�
یجازیھ، فرفض ابن میمون، ولكنھ عرض علیھ أن یوقع على عقد بیع اشتراه بدمشق، وقدم تاریخ
الشراء خمس سنوات، ولم یلتفت القاضي إلى ذلك. ثم رحل موسى إلى مصر، وأظھر یھودیتھ،

وأصبح طبیباً في دار القاضي الفاضل).

-   ومن ھو الصفدي؟

-   أدیب ومؤرخ ولد في صفد بفلسطین، ومات في دمشق، ولھ الكثیر من المؤلفات (الوافي
بالوفیات - الشعور بالعور - نصرة الثائر - أعیان العصر...) وغیرھا الكثیر.

-   أنا لم أزر دمشق، ولم تطأھا قدماي یومًا. انظري إلى ما تعرضت لھ؟! كما أني عندما
استقلیت السفینة في طریقي إلى عكا، لم یكن شھر صوم، فالمسلمون على السفینة كانوا یأكلون

ویشربون.

بنبرة تحمل الشك:

-   حق�ا!

-   ألا تصدقینني أنتِ الأخرى؟

-   بلى، ولكن سنتأكد.

أخرجت جھاز الآیباد، وقامت بفتحھ على تطبیق التقویم.

-   ھل تتذكر تحدیداً متى استقلیت سفینتك إلى عكا؟



-   طبعاً أتذكر، وھل ھذا تاریخ ینسى؟ كان ذلك في شھر مایو من عام 1165.

قامت بعملیة بحث سریعة، وظھرت السعادة على وجھھا، وكأن ھذه الأقاویل كانت تطالھا
ھي، أو ربما كانت ترید أن تتأكد أن ثقتھا فیھ لم تخب.

-   نعم، كلامك صحیح. وافق شھر رمضان ھذه السنة یولیو، ولیس مایو.

-   إذاً كیف أشترك في صلاة التراویح دون حلول الشھر، ولكن كیف تتأكدین من ذلك؟

-   تطبیق على الھاتف.

-   وھل ھذه المعلومات موجودة في ھذا التطبیق؟ یا لھ من شيء جید!

وكأنھ یستعید ذكرى ما:

-   أعتقد أن أمر قصة إسلامي لیس الغرض منھا فقط الإساءة لي أمام الیھود، ھناك أیضًا
مجموعة من الأطباء ذوي الأطماع كانوا یكرھونني كثیرًا؛ لذلك أخذوا یلفقون شائعات وروایات

للنیل من كرامة القاضي الفاضل الوزیر عبد الرحیم بن عليّ البیساني أمام الرأي العام الإسلامي.

   ومن ناحیة أخرى كنت كتبت مقالة بعد وصولي مباشرة إلى المغرب دافعت فیھا عن
الیھود الذین أكُرھوا على اعتناق الإسلام، ففي الأخیر ھو دین أنُزل من عند الله، وھذه المقالة اتخذھا
البعض ضدي وفسروھا على أنھا تشجیع وموافقة على الدخول في الإسلام. كما أن ھناك شیئاً ھامًا،

فلو كنت اعتنقت الإسلام كرھًا كما یدعّون، لما تركتھ أبداً!

-   عذرًا، ولكن ماذا تقصد؟

-   الكلام لا یحتاج لتفسیر.

حقیقي، الكلام لا یحتاج لتفسیر، وخاصة أن أكثر الاتھامات التي وُجھت إلیھ أنھ كان یتبع
النھج الإسلامي في آرائھ ومقالاتھ الفلسفیة والعلمیة أیضًا، وتأثره بفلاسفة الإسلام وأفكارھم، وذلك

واضح في كتبھ وضوح الشمس، وھو نفسھ لم ینكر ذلك، لقد نشأ وتتلمذ على أیادیھم.



-   والآن ھل یمكنك أن تخبرني بأمر ھذه الوثیقة التي كتبت فیھا (أنقذني.. الوشاة ھمّوا
بقتلي) من ھم ھؤلاء الوشاة؟ ولماذا أرادوا قتلك، وتاریخ الرسالة كان یسبق رئاستك للطائفة، ویسبق

أیضًا نشر مؤلفاتك التي لاقت الكثیر من المعارضة؟
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كلفة في القصر الملكي

 

من المؤكد أنكم تتشوقون لتعلموا ما الذي حدث معي ھذه المرة، في واقع الأمر أنا نفسي ما
زلت أجھل كیف حدث ذلك؟! ولكني سأخبركم بكل شيء لتكونوا شھداء على غبائي!

بناء على ما جاء في التقریر، رتبت خطتي، كان عليّ أن أفعل ذلك، بالرغم من أني لم أكن
من ھواة الظھور في الصور، وإن حدث، فأحب أن أقف في الخلف كھؤلاء الذین لا تستطیع أبداً أن
تستدل على أسمائھم، ویشُار لھم في مقالات الجرائد بـ (سین)، اعتدت أن أراقب الحیاة من نافذة

زجاجیة مخفیة في دور مسحور. نعم، كان ھذا موقعي المفضل لمراقبة المقھى والحیاة.

في ھذا الصباح أولیت نفسي اھتمامًا خاصًا، حلقت ذقني، صففّت شعري، وارتدیت قمیصًا
أبیض، وجاكیت من التوید رمادي اللون، وانتعلت حذاء أسود لامعاً بحلیة ذھبیة اشتریتھ من متجر

باتا بمبلغ كبیر، وكنت أنتعلھ في المناسبات الخاصة.

ھذه الأناقة المفرطة أضفت عليّ بعضًا من الجاذبیة، جاذبیة منحتني الثقة لأذھب وألقي
علیھا تحیة الصباح، وأنا أمد لھا یدي مصافحًا:

-   صباح الخیر. سعید بمواظبتك على زیارة مقھانا.

رفعت رأسھا، وأخذت تتأملني بنظرة فارغة بلا معنى لم أستطع معھا أن أحدد شیئاً.

ظلت یدي معلقة برھة حتى مدت یدھا، لم تخلع القفازات التي ترتدیھا، وفي الواقع لم یكن
الطقس بارداً إلى حد أن ترتدي قفازات صوفیة، شعور غریب، وأنا أصافحھا كأني أصافح حفنة من



عظام أو أن أصابعھا تكاد تتحطم في یدي. بدت أناملھا طویلة بشكل یدعو للاستغراب، ویظھر
تقوسھا عند الأطراف.

لم تظھر أي تعبیر، وھي تغمغم (شكرًا).

بالرغم من استقبالھا الفاتر أزحت المقعد المقابل لھا.

-   أتسمحین لي بالجلوس؟

وضعتھا أمام الأمر الواقع، إذ كنت جلست ولم أترك لھا فرصة للتفكیر:

-   ھل جربتِ الكرواسان الذي نخبزه ھنا؟! أعتقد أنھ سیعجبك كثیرًا، فالخباز كان یعمل في
مخبز فرنسي شھیر قبل وقوع الحرب.

أشرت للجرسون، وطلبت منھ الكرواسان.

-   ھل تودین المزید من القھوة؟

ودون أن أنتظر ردھا، طلبت لنا فنجانین من القھوة.

كانت تنظر إليّ باستغراب من غیر أن تفتح فمھا بكلمة. كل شيء حدث بسرعة فائقة، سرعة
كان من الصعب معھا اتخاذ أي قرار.

اللقاء كلھ كان محسوباً، وتدربت علیھ كما یتدرب ممثل على أداء مشھد سینمائي. ثانیة
واحدة كان بإمكانھا أن تفسد مخططي.

أشار التقریر إلى أنھا إنسانة معقدّة، من النادر أن تتحدث مع أحد

لذلك لم أمنحھا الفرصة أن ترفض.

-   ھل تعلمین أننا نستورد البن من البرازیل، ولا نستخدم البن المحلى، لأنھ في أغلب
الأحیان مغشوش؟ لذلك من یتناول القھوة عندنا یصبح أسیرًا لھا. تقدیري لذوقك سیدتي.

مدت یدھا، تذوقتھ، ورفعت حاجبھا تعبیرًا عن الإعجاب.



-   أخمن أنك تعملین في واحد من البنوك أو القنصلیات المحیطة بنا.

-   لا أعمل في بنوك أو سفارات، أنا أسكن في الجوار.

بصوت خفیض لا یكاد یسُمع، واضعة نقطة آخر جملتھا، نقطة تعني نھایة للحوار، لم تضع
فاصلة، أو عدة نقاط، وضعت نقطة، وبعدھا سحبت حقیبتھا.

-   شكرًا على حسن الضیافة، إلى اللقاء.

وغادرت.

شيء ما جذبني إلیھا. ما ھو تحدیداً؟ لم أعرف، لم تكن تملك أیة مقومات لجذب أو لفت نظر
الرجال. بشرة باھتة، ملامح عادیة، ھیئة أقرب للذكور منھا للإناث، ولكن كان ھناك شيء غامض

ینبثق منھا.

بمغادرتھا بمثل ھذا الشكل المفاجئ أفسدت عليّ خطتي، كنت رتبت أن یتم التعارف بیننا؛
لذلك كان عليّ أن أضع خطة بدیلة.

قضیت لیلتي ما بین شك ویقین، ھل ستأتي صباح الغد كعادتھا في السابعة والنصف؟
وراھنت إن جاءت، فسوف تنجح خطتي.

في تمام السابعة والنصف كانت تدخل المقھى بخطواتھا الجامدة نفسھا، وبمظھر لم یكن
مختلفاً، ولكن القتامة التي تبدو علیھا بدت أخف.

اعتاد محل الزھور أن یقوم بجلب سلة كبیرة صباح كل یوم، ویقوم النادل بتوزیعھا على
مزھریات صغیرة موضوعة على كل طاولة.

في ھذا الیوم استلمت من صبي محل الزھور السلة، وعندما لمحتھا قادمة من خلف الفاترینة
الزجاجیة للمقھى بدأت في توزیع الورود بنفسي.

لم ألتفت إلیھا، ثم كما لو أنّ الأمر مصادفة، رفعت نظري إلیھا وابتسمت:

-   صباح الخیر.



وأنا أمد لھا یدي بوردة بیضاء.

-   إنھا بلون قلبك. صحیح لم نتحدث كثیرًا، ولكني أشعر أني أعرفك منذ زمن، وأن قلبك
بلون ھذه الزھرة البیضاء، ولروحك عطرھا.

ابتسمت ابتسامة واسعة، ودعتني للجلوس، ففھمت أن خطتي قد نجحت.

أمس قرأت التقریر، مرة أخرى ذكُر فیھ أدق تفاصیل حیاتھا، ووجدت نفسي أضع خطوطًا
حمراء تحت الأبواب المواربة فیھا والتي سوف تمكنني من العبور إلیھا، صحیح أن المساحات

كانت ضیقة جد�ا، ولكنھا موجودة.

أھم شيء أنھا عزباء، مات زوجھا في حرب 1948، وخلال ھذه المدة لم یدخل شخص
حیاتھا.

امرأة في ھذا العمر وحیدة، من المؤكد أنھا ھي بحاجة للحب والحنان. لو كانت تتمتع، ولو
بنسبة قلیلة من الجمال، ربما كانت ستجد من یھتم بھا. ذكر التقریر أنھا شخصیة جادة، وكان ذلك
حجر عثرة في طریقي، ولكنھ تفتت عندما وضعت على وجھھا ابتسامة، وبعینیھا ھذه النظرة، وھي

تمد یدھا لتأخذ الوردة، وتقول بصوتھا الذي تشوبھ بحة دافئة:

-   شكرًا.

أزاحت المقعد، وجلست، وشاركتھا الطاولة دون استئذان:

-   لكن أین تذھبین في ھذا التوقیت المبكر؟ أنثى جمیلة مثلك لا یجب أن تغادر فراشھا قبل
العاشرة لتتمتع بالدفء والراحة.

-   إن فعلت ذلك، فمؤكد أني سأموت جوعًا.

-   فھمت، أنت تعیلین نفسك.

ھزت رأسھا، وفي عینیھا نظرة أسف.

-   مضبوط.



-   ولكن ألیس ذلك دور الزوج؟

-   لم یعد عندي زوج.

-   منفصلان!

-   نعم، منفصلان، في عالمین مختلفین ھو في عالم الأموات، وأنا ھنا.

-   آسف لسماع ذلك.

ھزت رأسھا، وشردت في مكان آخر.

انتھت من فنجان قھوتھا، فأشرت للنادل لیحضر فنجاناً آخر.

-   شكرًا، ولكن یجب أن أذھب الآن.

-   لم ننھِ حدیثنا بعد.

-   أي حدیث!

-   لا أعرف، ولكني تملؤني الرغبة في التحدث معك، في معرفتك أكثر.

صمتت دون أن تتحدث، وكأنھا تفكر في ما أقولھ.

-   أین مكان عملك؟

-   عابدین.

-   إذن یمكنني إیصالك إلى ھناك؟

قلتھا، وأنا أستعد للذھاب معھا، لم أمنحھا الفرصة للتفكیر. سبقتني بخطواتھا العسكریة،
حاولت أن أسرع لأسیر بمحاذاتھا.

في الخارج كان الجو أكثر برودة، لفحت وجھینا ریاح باردة، فوضعت یدیھا في جیبي
معطفھا.



-   ھل عندك أولاد؟

-   لا.

نظرت إليّ بطرف عینیھا دون أن تدیر وجھھا:

-   وأنت؟

-   أنا أعزب.

ھزت رأسھا، لم تضف حرفاً. كنت أشعر أني أسحب منھا الكلام بخیط، كمحقق یحاول أن
یجعل من متھم كتوم یعترف.

-   في الواقع لم أجد الإنسانة المناسبة للارتباط بھا.

-   ماذا تعني كلمة مناسبة؟

-   أحبھا.

نظرت إليّ بطریقة غریبة، وكأني تلفظت بقول خطأ.

-   ماذا؟ ألا تؤمنین بالحب؟!

-   أكید.

أمعنت النظر في رقم الأتوبیس القادم المنقوش على النافذة الأمامیة.

-   عليّ أن أركب ھذا الأتوبیس.

أسرعت، لحقت بھا وجلست بمحاذاتھا، لم نتحدث، لم تلتفت إليّ حتى. عندما جاء المحصّل
ألقى علیھا ابتسامة خبیثة، وھو یلقي تحیة الصباح. اكتفت بأن أومأت بوجھھا، دفعت قیمة تذكرتین،

شكرتني، ثم أدارت وجھھا تنظر إلى الطریق عبر النافذة.

لم یكن خط الأتوبیس یصل إلى السرایا حیث تعمل، كان علینا أن نسیر عشر دقائق. في
ضوء الشمس كانت عیناھا باردتین شدیدتي السواد، ترتدي ملابس متدرجة من اللون الأزرق



الباھت، فكانت تبدو مصابة بحالة متقدمة من الاكتئاب.

قبل بوابة القصر سألتھا:

-   متى تنتھین من عملك؟

-   في الرابعة.

-   إذاً ھل یمكننا أن نلتقي في (كازینو عابدین)، سأنتظرك في الرابعة والنصف. لم تجب، لم
تقل نعم أو لا. اتسعت عیناھا كما لو أنھا تفكر في الأمر.

راقبتھا، وھي تذھب مخلفة لي ظھرھا، ومخلفة بي داخلي شیئاً غریباً. لم تكن رائعة
المظھر، بل لم تكن حتى جمیلة، ولكن كان فیھا شيء شھوانيّ، مثیر، وخشن.
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على متن مركب سیبحر إلى عكا

 

-   منذ أن وطئت قدماي مصر، وبدأت في إلقاء دروس الدین، أصبحت شوكة في حلق
البعض. كان على رأسھم (یحیى) رئیس الطائفة آنذاك، وكنت ضد طریقة تناولھ الدین الیھودي
وتفسیراتھ لھ والتي كان یشوبھا الكثیر من الخطأ والمغالطات، لذلك عندما وقفت لھ بالمرصاد حاول

التخلص مني.

في لیلة باردة أثناء رجوعي إلى المنزل سمعت صوت خطوات تتبعني، وعندما نظرت
خلفي لم أشاھد أحداً. أثار الأمر ریبتي، أسرعت الخطى، فسمعت الخطوات تسرع لتلحق بي.

التفت مجدداً، كان الظلام دامسًا، فلم أرَ سوى شبح رجلین، ھجم عليّ أحداھما من الخلف،
وشد ذراعيّ بقوة، لم أستطع معھا أن أتحرك، ولكني صحت صیحة مدویة.

اقترب رجلٌ آخر بنصل خنجره البارد ووضعھ على عنقي، ھززت رأسي بقوة، فلم یفلح في
ذبحي. وقتھا صاح أحد البصاصین (مین ھناك؟)، وأنار ضوء قندیلھ الظلام، واستطعت أن ألمح

خیال الرجلین. كانا یلفان أنفسھما بجوالین من الخیش.

الرجل الذي یشدني من الخلف كان یصیح في زمیلھ: (ھیا اقتلھ.. اذبحھ)، ظل الخنجر على
عنقي، ولكن ید الرجل كانت متحجرة، ولم یستطع أن یفعلھا. اقترب صوت البصاص أكثر، ولاح
الضوء أكثر وأكثر، فارتعشت یده، واختل الخنجر منھ وكاد یقع، وعندھا ركضا، انتظرت أن
یقترب البصاص مني لأحكي لھ، ولكن الضوء تلاشى ومعھ خیالھ، صحت (أنقذني)، ولكن لم یكن

ھناك من أحد.



لا أفھم تحدیداً، ما الذي حدث؟ ھل ذھب في طریق آخر أم كان مجرد وھم؟!

-   لكن لو كان وھمًا، لماذا ھربا؟

-   صدقیني، إلى یومنا ھذا لا أعلم تحدیداً ما حدث؟ فصوتھ وضوء قندیلھ كانا على مقربة
مني، بضع خطوات لا أكثر، وفجأة اختفى، لولا أني لا أصدق مثل ھذه الأمور، لكنت تأكدت أنھ

شبح.

-   أمر غریب حق�ا!

-   لا أعرف كیف حملتني قدماي إلى منزلي! لا أصدق أنني كنت على حافة الموت، ومن
ثم لم أمت! ما أفزعني حق�ا الطریقة التي كنت سأموت بھا. كانت أوصالي ترتجف، ولكني بالرغم

من ذلك جلست فور وصولي لأكتب الرسالة.

-   لاحظت ذلك، وكأنھا دونت على وجھ سرعة، أو تحت تھدید سلاح، أو شعور بالفزع.

-   استغاثة كتبتھا وأنا أرتجف خوفاً، كنت لا أزال أشعر ببرودة معدن الخنجر على جلدي،
وحدةّ سنھّ.

-   ولكن لماذا كتبتھا عن طریق الشفرة؟

-   ھذا النوع معروف لعدد قلیل من رجال الدین الیھودي یعتمد على حساب الجمل
واختصاراتھا، ورئیس طائفة یھود عكا الحبر (یافث بن إلیاس) كان على درایة بھذه الطریقة،

ولخطورة الرسالة وأھمیتھا قررت أن أفعل ذلك.

-   ولكن كیف بإمكانھ أن یساعدك؟

-   كان یملك سلطة قویة على جمیع رؤساء طوائف الیھود، وكنت قد أرسلت لھ في السابق
رسالة، حكیت لھ فیھ عن مناقشتنا التي تطاول فیھا عليّ، وأخبرتھ أنھ یراقبني باستمرار، ویحاول
أن یفسد عليّ عملي، ولن یتوانى في أن یتخلص مني، فأرسل یقول لي: لو تعرضت لإیذاء منھ مرة

أخرى، فسوف آخذ منھ موقفاً حازمًا.

صمت لبرھة، وأضاف:



-   عندما یوشك مركب على الغرق، فالبحارة یشعلون الضوء، ویطفئونھ عدة مرات
متتالیة، ھذه الإشارات الضوئیة لمن یبعثونھا، ولیس ھناك أیة سفن على مقربة، والفنار البحري
یبعد مسافات طویلة، وأن یراھا أحد احتمال ضئیل جد�ا، وبالرغم من ذلك یستغیثون؟! ھذا ما تصح

فیھ مقولة غریق یتشبثّ بقشة.

   في نھار الیوم التالي علمت أن ھناك مركباً سیبحر إلى عكا، فسلمتھا لشخص كي ینقلھا
إلیھ، وكان من المفترض أن ھذا الشخص أھل ثقة، ولكن للأسف خاب ظني فلم یقم بإیصالھا، ومن
المؤكد أنھا وصلت لأعدائي، وفشلوا في معرفھ ما تحتویھ أو ربما عرفوا، وفي الحالتین أرادوا أن
یتخلصوا منھا للأبد، فقاموا بدفنھا في مقابر الجینزا لیشاء القدر أن تقع في یدك بعد كل ھذه القرون

كما تزعمین.

دخل في تفكیر عمیق، ثم قال:

-   بعد كل ھذه القرون تصل الاستغاثة، تصل في زمن آخر، ولشخص آخر، إنھ أمر
غریب! والأغرب منھ أنك تحاولین إنقاذي أیضًا! ھا أنت تفتشین في تاریخي لمحاولة إنقاذي من
الشائعات المغرضة التي تعرضت لھا بعد وفاتي، وكأن ھذه الرسالة بقیت محفوظة كل ھذه القرون،

ولم تفقد السبب الذي كتبت من أجلھ. یا لھ من قدر!

-   نعم، صحیح، وسأبذل كل جھدي من أجل ذلك.

نظر إلى ساعة رملیة على مكتبھ، الیوم ھو المولد النبوي الشریف، وھناك احتفال كبیر بھذه
المناسبة، وقد دعاني شیخ الإسلام لحضورھا، وسوف ألقي خطبة بعنوان (التآخي بین الملل في ظل

الحكم الأیوبي)، فیجب أن أذھب.

-   لكن حدیثنا لم ینتھِ بعد.

-   یمكنك أن تنتظریني ھنا.

صمت برھة، ثم أضاف:

-   ویمكنك أن تأتي معي لتشاھدي الاحتفال.



ثم أخذ یتأمل مظھرھا:

-   سوف أجلب لك حبرة من زوجتي؛ لأنك لو ذھبت معي بھذه الملابس، ربما یعتقدون أنك
ھاربة من المارستان.

ضحكت:

-   حسناً، وأنا موافقة.
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مفقود حرب

 

قبل الرابعة بقلیل كنت ھناك، اخترت لنا طاولة على ضفاف النھر، جلست في انتظارھا
بالشك نفسھ في مجیئھا كما كل مرة، كانت غریبة الأطوار لم أستطع التنبؤ بتصرفاتھا.

شمس الشتاء توزع أشعتھا الأخیرة قبل أفولھا، بینما جھاز جارامفون یبث أغنیة لأم كلثوم
بقیت متوترًا في انتظارھا، ولا أعرف السبب الحقیقي وراء ذلك! شيء متعلق بشعور خفي، لا یمكن

تفسیره.

ثم جاءت، زفرت نفسًا عمیقاً محملاً بقلقي وتوجساتي، وقفت في استقبالھا. وأزحت لھا
المقعد لتجلس:

-   المكان جمیل. لم أكن أعلم أن فیھ صالة صباحیة، كنت أعتقد أنھ ملھى لیلي فقط.

-   ھذا مكاني المفضل.. كما أن أكلھم شھي جد�ا.

قدمت لھا قائمة الطعام التي وضعھا الجرسون النوبي، وذھب

-   لا أشعر بالجوع.

-   عندما تشمین رائحة الطعام سوف یسیل لعابك.

ابتسمت، كانت المرة الأولى التي أراھا تبتسم فیھا:

-   ھذه المرة الأولى التي أراك تبتسمین. لماذا؟



ما إن تفوھت بذلك حتى تبدلت ملامحھا للكمد مرة أخرى، وكأني أمسكتھا متلبسة بجریمة
شنعاء.

جاء النادل، فتكفلت باختیار الغداء، طلبت لنا أشھى ما یقدمونھ حمامًا محشیاً بالفریك ومرقة
لحم بالخضار.

-   ماذا تعملین في القصر؟

-   كلفة، أجفف كؤوس الشامبانیا.

ضممت حاجبي استغراباً.

رفعت یدیھا، وفرقت بین أصابعھا، وحركتھا في شكل استعراضي:

-   بفضلھم مُنحت ھذه الوظیفة، كؤوس الشمبانیا ضیقة تحتاج لشيء یشبھ ھذه الأصابع.

بدت عليّ ملامح الاستغراب، فلاحظت ذلك:

-   لا تستغرب، فبإمكان نقمتك أن تكون سبباً في نعمتك.

لم یذُكر في التقریر الذي جاء عنھا أي شيء بخصوص كؤوس شمبانیا، فقط ذكر أنھا خادمة
في القصر.

-   ھل ھذه ھي وظیفتك؟ تجفیف كؤوس الشمبانیا أم أنك تعملین عملاً آخر؟

-   كل لیلة تقریباً ھناك حفلات یقیمھا الملك، توزع فیھا كؤوس الشمبانیا طوال اللیل، الكأس
بعد الآخر، أذھب في الصباح لأجد تلالاً منھا في انتظاري، أحیاناً أقوم بتجفیف أكثر من 500 كأس.
كؤوس أصلیة بحواف من ذھب، وموقعة بشعار أشھر مصانع الكریستال البوھیمي، وفي سمك

ورقة السیجارة؛ لذلك أعمل بحرص شدید.

أخذت نفسًا عمیقاً، ثم أضافت بصوت فیھ الحسرة:

-   إنھ عمل مضنٍ، لا تستخف بھ.



-   ولماذا أستخف بھ؟

-   لأن ما من أحد أخبرتھ بمھنتي إلا وقد استخف بھا.

-   أنا لست مثلھم، على العكس أنا أحترم جھدك في سبیل إعالة نفسك.

صمتت لبرھة:

-   وأنت ماذا عنك؟

خرجت الكلمات من فمي مشوبة بدخان السیجارة الذي نفثتھ:

-   أنا أسعى لتحقیق أھداف معینة.

-   مثل؟

-   مكانة.

ردتّ بصوت خافت:

-   أنت صھیوني؟

-   أنا یھودي ومصري.

-   بعد 48 لم یعد ھناك یھودي مصري، ھناك ما یسمي بالصھیوني، بالإسرائیلي.

-   من قال ذلك؟! أنا یھودي مصري، ولدت على ھذه الأرض، ھي أرضي وأرض
أجدادي، سأعیش وأدفن في ثراھا.

-   حق�ا، جمیل أني أسمع ذلك منك.

-   طبعاً بلا شك. أنا ضد وعد بلفور، ضد الكتاب الأبیض، ضد الصھیونیة، ضد إقامة دولة
إسرائیل، ضد الحروب، ضد الموت والدمار.

-   لیت جمیعھم مثلك.



-   لست وحدي الذي أؤمن بذلك، ھناك الكثیر من الیھود المصریین الذین یعتنقون ھذه
الأفكار.

كان صوتي ملیئاً بالحماس، وكنت أحدثھا بعزیمة، حتى أبث بداخلھا راحة وطمأنینة؛ فثقة
المصریین بالیھود في ھذا التوقیت كان قد انتھت.

-   یؤسفني ما حدث لزوجك حق�ا، ولكن عزیزتي ألا ترین أن السبب الرئیسي في قتلھ ھو
صفقة الأسلحة الفاسدة؟

-   نعم، كل من لھ ید في تلك الصفقة كان سبباً في موت زوجي. إن روحھ معلقة في رقابھم
جمیعاً. قبل الحرب بعدة أسابیع قاموا باستدعائھ، لم یكن لھ أیة درایة بفنون الحرب، ولا حتى بكیفیة
مسك السلاح. لم یكن یخبر من فنون الحیاة سوى الحیاكة، مھنتھ التي تعلمھا أب�ا عن جد، یومھا ضمني
إلیھ طویلاً، وكأنھ كان یعلم أنھ الوداع الأخیر، راقبتھ من النافذة، كان یسیر بخطوات بطیئة على غیر
عادتھ، عند منعطف الطریق التفت وأشار إليّ بقوة، شعرت حینھا بغصة في القلب، وساورني شعور

بأنھا المرة الأخیرة التي أراه فیھا.

لا أعلم ما الذي فتح شھیتھا على البوح، وھي الكتیمة!

-   في احد الأیام وصلتني رسالة من المكتب العسكري المكلف بأخبار عائلات الجنود،
رسالة جاء فیھا أن محمود عبد الغني البالغ من العمر 35 عاما، طولھ 1,80 متر، ووزنھ 73 كلغ،
اسمر، متناسق الملامح، سلیم الاسنان یعمل خیاط قد فقد. لم یكتبوا أنھ كان دمث الخلق، حلو
المعشر، لا یكف عن القاء القفشات والنكات حتى في أصعب الأوقات وكانت ھذه طریقتھ لدفع أذي
الحیاة. لم یخطوا على ھذه الورقة أنھ مفعم بالنشاط والحیویة یستیقظ باكرا یعد لنا وجبة الأفطار وأنھ

یحبني كثیرًا.

مكثت في انتظاره أیامًا وشھورًا، كنت أجلس بجانب الرادیو لساعات أستمع إلى الأخبار.
كما لو أني أتوقع سماع صوتھ یقول أنا مازلت حیا، أدیر المؤشر ببطء شدید، بصعوبة ألتقط القناة،
ومن بین الوشیش یأتي صوت المذیع، أستمع تارة للانتصارات وتارة للھزائم والخیبات، وفي أحد

الأیام وأنا أدیر المؤشر ببطء ومن بین وشیش قوي ألتقط صوتھ، نعم، كان صوتھ، قال: "أحبك".



وقررت أن أكتب لھ كل یوم رسالة لأوھم نفسي أنھ حي یرزق في مكان ما على وجھ
البسیطة، أدون فیھا كل شيء حدث في غیابھ لنقرؤھا معا عند عودتھ وھو لا یكف عن اطلاق قفشاتھ
على تلك المقاطع المفعمة بالحب، ولكن مع الأیام لم أعثر على شيء یمكن أن أحكیھ. كل شيء توقف

بغیابھ، عدا حنیني لھ الذي احتفظت بھ في داخلي، لأن ورق العالم كلھ لم یكن یكفیھ.

كانت تحكي، وھي شاردة. الشمس تتوارى خلف النھر، وتتوارى معھا الأحلام، ثم فجأة
وكأنھا انتبھت لوجودي:

-   انتھت الحرب، وكنت أترقب عودتھ بین لحظة وأخرى، أقف في النافذة، أتخیلھ قادمًا من
بعید واضعاً وردة في جیب سترتھ، تمدد الوقت وطال ولم یأتِ، تمنیت أن یأتي حتى ولو محمولا
على الأعناق لأودعھ، ومن الحین والآخر أذھب لزیارة مقبرتھ، لكنھ لم یكن في عداد الأموات، ظل

ضمن قائمة المفقودین لوقت طویل حتى عثروا على بقایا منھ، مجرد رفات.

(Mia) وتعرف باختصار بـ (Missing in actio)   -

-   وماذا یعني ذلك؟

-   یعني مفقود حرب.

ضحكت بسخریة، ثم نظرت إليّ بازدراء:

-   أحق�ا ھذا كل ما یعنیك اختصارھا بالإنجلیزیة!

-   آسف.. لم أقصد ولكن...

-   صحیح، وما أدراك أنت بالألم الذي عشتھ أو بالألم الذي تعرض لھ ھو؟!

-   كیف لا أدري؟! لقد تعرضت لأقصى مستویات الألم والحزن، لیس في استطاعة إنسان
أن یتحملھا. قتُلت أختي وزوجھا وأولادھا في معسكر للنازیة، ھاجمتھم القوات ذات صباح،

وأخذتھم لأحد معسكرات النازیة، وھناك قتلوا بالغاز. إنھ الظلم البشري في أقسى ظلماتھ.

كنت أرید أن أكسب ثقتھا بأي شكل، لفقت ھذه القصة، وأخبرتھا بھا واضعاً على وجھي
تعبیر حزن عمیق مع نبرة أشبھ بالبكاء.



كانت غایتي الحصول على معلومات منھا بشكل غیر مباشر، أحاول أن یتطرق الحدیث إلى
الملك والقصر والسیاسة، ومن ثم كانت تلتقط حبل الحدیث وتحكي كل شيء.

في أوقاتٍ كثیرة كنت أحاول استفزازھا (كیف لكلفة أن تعرف كل ھذه الأخبار؟! أو كیف
لمجففة كؤوس شمبانیا أن یصلھا كل ھذه المعلومات؟!) فتتحدث بثقة قائلة:

-   كل الأخبار تتناقل من الخدم والسفرجیة والشماشرجیة، وتصب في النھایة في المطبخ.
نحن أیضًا نقوم بمناقشتھا، ونبدي آراءنا علیھا، أم أنك تعتقد أننا مجرد خدم لا رأي لنا ولا أھمیة؟!

من المطبخ تخرج إلى العالم كل أسرار القصر، قصصھ وروایاتھ.

أحیاناً عندما نعلم عن علاقة غرامیة جدیدة للملك، ونرید أن تصل للملكة، نشیعھا بالخارج،
وفي وقت قلیل تتردد على كل لسان حتى تنشرھا الصحافة، ویبتسم السفرجي في خبث، وھو یضع

الصحیفة على صینیة الإفطار التي یحملھا لھا في فراشھا.

كانت ھذه المعلومة التي أخبرتني بھا، وھي تمزح واحدة من أھم أسس التخطیط
الاستخباري، (الشائعات) كان من السھل أن نثیر الشائعات، لكنھا عندما تخرج من بین جدران
القصر الملكي فھذا معناه أنھا موثوقة، لا یمكن لأيّ كان التشكیك فیھا، من ھنا أصبحت بالنسبة لي
سكیناً ذا حدین، أعرف منھا الأخبار، وفي المقابل أقص علیھا أخبارًا مثیرة، وأنا على یقین بأنھا
ستقوم بنشرھا على مسامع الخدم والموظفین بالقصر، أقص علیھا أمورًا سیئة ومستفزة عن السیاسة

والحكم والملك لتجلب نقمة الشعب وغضبھ.

أحیاناً كان شعوري تجاھھا یجعلني أشعر باللوم لاستعمالھا كھدف، كان یكفي ما ھي فیھ،
ولكن كما أخبرتكم سابقاً، في سبیل ذلك في سبیل وطن لنا لا شيء یھم، وكانت ھذه المھمة غایة في

الأھمیة.

قبل حریق القاھرة أخذت أردد على مسامعھا في كل لقاء بیننا أقاویل مھولة عن ظلم الملك
وفحشھ، عن اضطھاد الإنجلیز، عن الزیف والفساد، والقھر، والطبقیة التي یعیش فیھا المصریوّن.

كنا نرید أن نؤجج الرأي العام والجماھیر ضد القصر والحكومة، حتى عند وقوع الحریق
الذي خططنا لھ، واشتركنا فیھ مع عدد من العناصر والأحزاب الأخرى. یرتبك إصبع الاتھام، ولا



یعرف لأي جھة تحدیداً یوجھ، فالشكوك كبیرة وواسعة.

وبالفعل توتر الأمر بعد الحریق بشكل كبیر، وتبدلت الأوضاع داخل مصر، اھتزت ھیبة
القوى التقلیدیة المھیمنة، السراي وحزب الوفد، بینما زادت شعبیة الأحزاب القادمة من رحم الطبقة

الوسطى.
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أسورة من الموسلین

 

تأملھا في حبرة زوجتھ فابتسم، من الواضح أن زوجتھ كانت أقصر منھا بكثیر، فذیل الثوب
كان یصل إلى بعد ركبتیھا. كان سائس عربتھ التي تجرھا الخیول یقف بانتظاره أمام بوابة المنزل.

أخذت العربة تشق بھما طرقاً وأزقةّ متعرجة، أشار لسوق كبیرة (إنھا سوق الحوائصیین)
التي تصنع وتبُاع فیھا ھذه الحیاصة، وسمیت ھذه المنطقة باسمھا. أدارت الكلمة في رأسھا
(حیاصة)، إنھا تعني الحزام ولكن كان ذلك اسمھ قبل عدة قرون مضت. تخیلت، وھي تبحث عن
حزامھا ولم تجده، أن تصیح قائلة: (أین ذھبت حیاصتي؟ لقد وضعتھا ھنا بیدي)، أو تخبر صدیقتھا
(لقد اشتریت أمسِ حیاصة جمیلة ماركة بیار كاردان)، ابتسمت بینھا وبین نفسھا. على أي حال لم
یختلف الاسم فقط ولكن الشكل أیضًا، كان عریضًا جد�ا ومصنوعًا من معادن مختلفة، نحاس، فضة،

ذھب. حسب كل فرد وقیمتھ في المجتمع.

كانت تتأمل ما حولھا في انبھار، ھل ھذه حق�ا ھي القاھرة المدینة التي تسكنھا؟ ھناك شوارع
ممھدة، والبیوت فیھا مبنیة على الطراز الفاطمي في العمارة بشكل ثري وأنیق، وھناك أیضًا أزقة
ضیقة غیر ممھدة، والبیوت فیھا بنیت من الخشب والخوص، حقا لا أثر لقاھرة الیوم لا الشوارع ولا
المباني ولا الطبیعة ولا حتى الطقس، كل شيء كان مختلفاً عدا التفاوت الكبیر في الطبقات، من
الواضح أنھ قدر. الوجوه أیضًا لم تختلف وكان ذلك واضحًا جد�ا في الملامح التي رأتھا. إنھا نفسھا
ملامح المصریین وطباعھم التي تقابلھا كل یوم في الشارع والعمل وفي كل مكان. ھذا الشيء جعلھا

تشعر بألفة وحمیمیة، وبدد خوفھا فھي بالرغم من كل شيء في بلدھا.



تمر العربة مسرعة، وتطالع من مكانھا السقاّئین یضعون الأجربة الجلدیة الممتلئة بالماء
فوق ظھورھم، وتتداخل نداءاتھم المرتفعة مع نداءات بائعي الفاكھة والخبز المرشوش بالسمسم.

من نافذة المارستان تناھي الى سمعھا صراخ أحد المجانین، سحب بخار الماء الحارة الرطبة
تغلف الحمامات العامة، وتفوح من دكاكین الأرمن والیھود روائح النبیذ غیر عابئین بسیوف

الأیوبیین.

خیول عربیة یقوم سائسوھا بتنظیفھا وفركھا وتنشفیھا. خیول للسباق، وخیول للمعارك
والحروب، وفي خضم ھذه الجلبة كان الجلادون ینادون بتنفیذ حكم إعدام على شاب أرمني.

على الرصیف مجموعة من الرجال، من الواضح أنھم مدانون بأحكام، كواحلھم مقیدة
بالسلاسل، ویجلدھم الحراس بالسیاط. كانت ھذه المشاھد، وھي تمر بھا مسرعة كأنھا تشاھدھا من
خلف ستار أو شاشة عملاقة، شاشة تظھر العروض بتقنیة شدیدة، وھي على یقین أنھا لو اقتربت

منھم وحاولت أن تلمسھم، فلن تجد سوى سراب.

لاحظ ابن میمون دھشتھا التي تجزم أنھا قادمة من عالم آخر لا محالة.

-   الفسطاط إنھا المدینة التي انبثقت من عبق التاریخ، الأرض التي مر بھا موسى وعیسى.
إنھا عاصمة سلاطین الأیوبیین.

ھذه المدینة یسكنھا فرس وفرنجة وأرمن وأتراك وھنود وشوام وعرب. ھذه المدینة فیھا كل
شيء. فیھا حب وھناء. وفي المقابل فیھا حزن وألم، فیھا الطیبّون وفیھا الأشرار. فیھا المر وفیھا

العسل.

أخرج من جیبھ سوارًا من الموسلین الأزرق، وطلب إلیھا أن تلفھ حول معصمھا، لم یمنحھا
الفرصة لتسألھ ما ھذا؟

-   تشیر إلى أنك في معیة وضیافة شخصیة لھا مكانتھا في المجتمع؛ لذلك سوف یخشى
الفضولیون الاقتراب منك.



توقفت بھما العربة في ساحة الاحتفال. شادر كبیر مزدحم بالناس في نھایتھ نصُب صوان،
نقشت فیھ آیات قرآنیة بخط كوفي جمیل وأسماء النبي والخلفاء.

رصت مقاعد لجلوس السلطان وحاشیتھ وضیوفھ. كان یتوسط المكان بعمامتھ وأوسمتھ
وثیابھ الحریریة الباذخة، یقف على جانبیھ مساعداه یتقلدان سیفین بحجمین مختلفین، نقش على
مقبضھما بخط عریض اسم السلطان وآیات قرآنیة لحفظھ، حولھ دائرة من الرجال البارزین زُینت
أثوابھم الحریریة بأحجار من العقیق مطرزة بخیوط ذھبیة، وكان كل منھم یرتدي عمامة كبیرة
تتطابق مع لون ثوبھ. انفرد شیخ الإسلام بالجلوس على مقعد في زوایا عالیة، یرتدي عمامة كبیرة

ورداء فضفاضًا، ویصعد إلیھ الضیوف لمصافحتھ وتھنئتھ.

كان ابن میمون یسیر الھوینى بجانبھا، وعلى الدوام مستغرقاً في التفكیر. یقبل علیھ جمھور
من النساء والرجال بأعمار مختلفة یصافحونھ، ویلاحقونھ بأسئلة یواصل الإجابة علیھا دون كلل أو
ملل، لا فرق بین قبطي ومسلم ویھودي،. كان یمكن أن یقف طوال الیوم لمواصلة الإجابة عن

الأسئلة، ولكنھ اعتذر منھم وأخبرھم أن علیھ الذھاب لتھنئة شیخ الإسلام.

لم یكادا یخطوان سوي خطوات قلیلة حتى أسرعت نحوھم شابة جمیلة. اقتربت من ابن
میمون وانحنت على یده ترید أن تقبلھا، ولكنھ شد یده ووضعھا وراء ظھره. سألھا عن حالھا وحال

والدھا وصحتھ، ثم أشار إلیھا:

-   ھذه ضیفتي وھي غریبة عن المكان، سأتركھا معك وأذھب إلى مجلس السلطان وعند
انتھاء الاحتفال، نتقابل في ھذا المكان لنعود أدراجنا.

-   اطمئن، سوف أعتني بھا.

قام بوداعھما وذھب لمجلس السلطان.

سألتھا المرأة:

-   أنا صبیحة. وأنت ما اسمك؟

-   مانولیا



حاولت أن تنطق الاسم:

-   م م ما ما.

-   یمكنك أن تدعوني (مایا).

ابتسمت المرأة وھزت رأسھا:

-   من أي بلد أنت؟

ألجمھا السؤال، ماذا بإمكانھا أن تخبرھا؟!

إنھا من ھنا، من ھذا البلد، تعیش وتحیا على ھذه الأرض؛ ولكنھا جاءت بعدھا بقرون
طویلة.

قرون كانت قادرة على أن تبدل كل شيء إلا الشخصیة المصریة، فھذه المرأة التي تحدثھا
تشبھ كثیرًا زمیلاتھا في الدراسة. في العمل، تشبھ جاراتھا، تشبھ خالاتھا وعماتھا. الابتسامة التي لا
تفارق وجھھا، ملاحقتھا بالأسئلة، الاھتمام والدفء. أبداً، الأمر لیس متعلقاً بملامح الوجھ فقط ولكن

الروح أیضًا.

ترتدي مثل معظم النساء اللواتي وقع نظرھا علیھن، حجاباً حریریاً یتألف من قطعتین،
القطعة الأولى تلتف حول خصرھا على شكل تنورة، والقطعة الثانیة تخفي ظھرھا وكتفیھا، وینسدل
فوق جبھتھا حجاب صغیر من الشاش لا یظھر ملامحھا ولا یخفیھا، لكنھ یجعلھا أكثر غموضًا،

وعلى المرء أن یبذل مجھوداً أكبر في التطلع إلیھا لكشف محاسنھا.

ھذا أمر النسوة العادیات، أمّا نسوة البلاط والنسوة الأكثر ثراء اللاتي كن یمررن بجانبھا من
آن لآخر، فیفوح منھن العطر وكأنھن سكبن قنینة كاملة على أنفسھن،. تفنن في البھرجة والتزین،
وضعن فوق رؤوسھن قبعات مزینة بخیوط الذھب یعلوھا ریش بألوان مختلفة، ویرتدین جوارب
حریریة مطرزة بالمجوھرات، ویضعن في أقدامھن أحذیة معكوفة عند المقدمة مشغولة بخیوط من
الذھب والفضة، وخلفھن یسیر عبد أسود طویل وعریض، مفتول العضلات بعیون حمراء متوھجة

كالجمر.



في باحة واسعة امتدت أسمطة طویلة، علیھا قدور كبیرة من الطعام بروائح طیبة وشھیة،
وأسمطة أخرى خصصت للحلوى والمشروبات التف حولھا جمعٌ من الناس.

قالت لھا صبیحة بدھشة، وكأنھا تخبرھا باكتشاف مذھل:

-   لقد ذبحوا الیوم 40 شاة، وتبرع التجار والأعیان والأثریاء بعدد لامتناهٍ من اللحوم، قاموا
بذبح كل ما حلل أكل لحمھ، وإلا فكیف كان یمكنھم أن یسدوا جوع كل ھذه الجموع؟!

أشارت لشادر كبیر:

-   إنھ شادر حلوى المولد. عرائس وأحصنة صنعت من السكر ومختلف أنواع الحلوى التي
تصنع خصیصًا لمولد النبي محمد علیھ الصلاة والسلام، والمرور بداخلھ الآن یعتبر ضرباً من

المستحیل، یمكننا أن نؤجل ذلك إلى ما بعد انتھاء الاحتفال.

-   وھل حلوى المولد كانت تصنع على زمانكم؟

-   ماذا تعنین على زماننا؟

-   اعذریني یا صبیحة، أنا قادمة من بلاد بعیدة.

-   ھي الشيء الوحید الذي تبقى من احتفالات الفاطمیین. كان الحاكم بأمر الله یتجول ھو
وزوجتھ في موكب كبیر بسرادق المولد بصحبة إحدى زوجاتھ التي صادف في أحد الاحتفالات أنھا
ترتدي ثوباً ناصع البیاض، وتضع على رأسھا تاجًا من الیاسمین، فقام الحلوانیة برسم الحاكم
وزوجتھ في قالب من الحلوى، صوروا زوجتھ في ھیئة عروس جمیلة، وھو على شكل فارسٍ
یمتطي جواداً. بعدھا أمر الحاكم بأمر الله أن تتزامن كل أفراح الزواج وعقد القران مع مولد النبي،
فأخذ الحلوانیة یصنعون كمیات كبیرة من العروس الحلوى وتفننوا في تزیینھا، وكانت توزع
بالمجان على المحتفلین. ذھب العھد الفاطمي؛ ولكن بقیت بعض موروثاتھم، وكانت ھذه واحدة منھا.

كانت ترید أن تخبرھا أن ھذه العادة توراثھا قروناً بعد قرون وأجیالاً بعد أخرى.

بدأت الطبول والدفوف تدق، وتداخلت معھا أصوات نافخي الناي. أشارت إلى خیمة كبیرة
لعروض الحاوي والدببة والبھلوانات.



-   ھل تحبین الدخول؟

-   لكن الزحام في الداخل كبیر جد�ا.

-   نعم. مصر كلھا تستعد للاحتفال قبل الموعد بعدة أسابیع. الكل یخیط ملابس جدیدة،
ویھیئ مظھره ویتحمم، ویأتون من كل حدب وصوب یوم المولد منذ الصباح الباكر، ومن یسكن
مدناً بعیدة یأتي قبلھا بیوم، وھناك من یأتي قبلھا بعدة أیام للتبرع بصحتھ في المساعدة بتجھیزات

الحفل.

-   مدھش حق�ا یا صبیحة! ھل أنت قریبة لموسى بن میمون؟

-   كیف أكون قریبتھ، وأنا امرأة مسلمة! أصیب أبي منذ عام بمرض شدید كان یخیل لي أنھ
یحتضر في كل یوم وكل ساعة وكل دقیقة، فلجأت للحبر موسى وقد بذل جھده لمساعدتھ على

الشفاء؛ لذلك أكن لھ عظیم الشكر والامتنان.

في زاویة من الطریق جلست عدد من العرافات الغجریات، وضعن أمامھن أحجارًا بأحجام
مختلفة وأشكالاً مختلفة، كحلن أعینھن بكحل كثیف، وتركن شعورھن الطویلة الصھباء والشقراء

منفلتة، والتف حولھن عدد من النسوة.

رمقتھا عرافة منھن بنظرة غریبة، نظرة أفزعتھا، شعرت معھا أنھا اخترقتھا.

ثم أشارت بیدھا بما یفید "تعالي ". تطلعت حولھا، فلم تجد أحداً سواھا تشیر إلیھ، سارت
إلیھا كالمجذوبة دون أن تجیب حتىّ على صبیحة عندما سألتھا (ھل تریدین قراءة البخت؟).

ركعت أمامھا، فأمسكت المرأة بحجرین وقامت بضرب أحدھما بالآخر، ثم ناولتھا واحداً
(وشوشي الحجر بما تریدین معرفتھ). أخذت الحجر منھا وقربتھ من فمھا..

ما الذي كانت ترید معرفتھ؟ لا شيء.. لا شيء أبداً، كل الأمور أصبحت بالنسبة إلیھا
مشوشة ومرھقة.

أین ھي؟ ما الذي جاء بھا إلى ھنا؟ ھل ھي في حلم أم حقیقة؟



أخذت منھا الغجریة الحجر، ووضعتھ على أذنھا، وبصوت خشن أجش، صوت یشبھ دھس
ورقة شجر خریفیة.

-   أمرك غریب! لم أسمع في حیاتي جلبة مثل ھذه، وكأن آلافاً وآلافاً من الحجارة تصطك
بعضھا في بعض، تتخبط، تتصادم. من أین أنت؟ ومن الذي جاء بك إلى ھنا؟ ھذا لیس زمانك.. لیس

زمانك!

شدتھا صبیحة من كتفھا: ھیا فھذه المرأة من الواضح أنھا جنت أو تخرف؟

أزاحت ید صبیحة من فوق كتفھا بقوة، وسألت العرافة:

-   ماذا تقصدین؟

-   أقصد ما تفھمینھ.

لاحظت صبیحة الخوف والارتباك الذي ظھر على ملامح ضیفتھا، فحدثت المرأة بلھجة
امرأة حادة:

-   احذري یا امرأة، ھذه ضیفة الحبر موسى، انظري إلى سوار الموسلین في یدیھا، إنھا في
حماه ومعیتھ.

لم تحاول الغجریة النظر إلى صبیحة، بل ظلت معلقة نظرھا بعیون مانولیا

-   احذري، علیك أن تحذري.

سألتھا بصوت مرتجف:

-   من أي شيء؟!

-   منھم.

-   منھم من؟

لم تجبھا.



-   من ھم! انطقي من تقصدین؟!

أدارت رأسھا في الاتجاه الآخر دون أن تجیبھا.

-   ھیا بنا، سوف تبدأ الخطبة.

شدتھا صبیحة بقوة من ذراعھا، سارت معھا تسحبھا من یدھا كطفل صغیر متعلق بلعبة ما
ولا یرید تركھا.

الزحام كان یشتد كلما اقتربا من الصوان. أطفال صغار یركضون من بینھما، شحّاذون
یعلقون طاسات نحاسیة فوق صدورھم ویطلبون الصدقة، دراویش أطلقوا ذقونھم، یغمضون أعینھم
ویمسكون مسابح طویلة، وھم یغمغمون بالتسابیح. بائعو الشربات والعرقسوس یوزعون مشروباتھم

مجاناً. كانت الجلبة كبیرة، والفرحة تغمر الجمیع.

على منصة الاحتفال وجدت ابن میمون یجلس ھو وحاخام الیھود بجوار الشیوخ والقضاة
والعلماء والحكماء والفلاسفة والفقھاء والذین أخذوا یتكلمون بلا نھایة عن الأحادیث النبویة ومسائل

الفقھ.

فصاح فیھم السلطان:

-   إلى متى ستسیرون على عكاز شخص آخر؟! فالأمور التي تتحدثون عنھا، عن أقوال
وأفعال النبي نعلمھا ونحفظھا، كتبھا أشخاص من زمن آخر؟ أین أسراركم؟ أین كلماتكم أنتم؟!

ابتسمت وكانت ترید أن تخبره: لا تتعب نفسك، فحتى یومنا ھذا ھناك جدال ثائر حول
تحدیث الخطاب الدیني.

بعدھا تحدث ابن میمون، بدأ حدیثھ بتھنئة السلطان وجموع الشعب والعالم الإسلامي كلھ
بالمولد النبوي الشریف، (النبي محمد الذي یعتبر نبراسًا للنور والعلم والمعرفة أضاء العالم واخرجھ
من الظلام، وأنقذه من الجھل، والیوم یشرفني أن ألقي خطبة بمناسبة ھذا الیوم الذي بدل الكثیر من

حیاة الإنسانیة...).



لم تصدق أن ما یحدث أمامھا حقیقي! ھل یجلس رجل دین یھودي وسط جمع من فقھاء
ومشایخ المسلمین، ویمدح في سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام، وھم ینصتون لھ بانبھار ویھزون

رؤوسھم بالرضا؟!

كثیرًا ما سمعت عن الإخاء والمودة والتعایش ما بین الیھود والمسلمین في مصر سابقاً،
ولكن بعد ما فعلھ الصھاینة كان ھذا الأمر صعباً تصدیقھ، وكأن ما یقال مجرد أساطیر، ولكنھ ھو

حقیقة وواقع یحدث الآن أمام عینیھا.

بعد أن انتھى ابن میمون من خطبتھ، صفق لھ الجمیع بحرارة، تحدث بعدھا عدد من
الضیوف، ثم أشار السلطان بیده لبدء الاحتفال، فأطلقت المدافع من أعلى مدینة الفسطاط، طلقاتھا
التي أخذت تدوي الطلقة بعد الأخرى، ومنذ أن أطلقت ازداد الزحام وبدأت الموسیقا والأناشید

والأغاني.

تساءلت: ھل رأى الشاعر صلاح جاھین ھذا الحدث عندما كتب كلمات أوبریت (اللیلة
الكبیرة)؟! لقد وصف فیھا كل ما یحدث ھنا بدقة متناھیة. حق�ا كانت اللیلة الكبیرة وكانت الجموع

كثیرة كثیرة جد�ا.

مجموعة من الدراویش یقدمون رقصتھم، یدورون ویدورون، ھائمین في ملكوت آخر، ثم
یفردون أجسادھم أرضًا الواحد بعد الآخر، یلتصقون كأعواد ثقاب، ثم یمر فوقھم رجل یمتطي
حصانھ، یمر بسرعة وقوة وعنف كأنھ في حلبة سباق. وضعت یدھا على فمھا، وأغمضت عینیھا

وصاحت:

-   كیف یحدث ذلك؟!

ضحكت صبیحة من رد فعلھا:

-   لا تقلقي، إنھا الدوسة، وھو طقس لھؤلاء المتصوفة یقدمونھ في مولد النبي احتفاء بھ. من
نجا منھم فقد نجا، ومن مات فقد قدم روحھ فداء للحبیب، والناجي یقر دائمًا أنھ لم یشعر بشيء،

فوقتھا كانت روحھ تسبح في مكان آخر.



تابعھم جمغ غفیر من الموجودین بأعین مفنجلة مندھشة وأفواه مفتوحة، بینما ھي سحبت
صبیحة من یدھا:

-   ھیا بنا.

شعرت صبیحة التي كانت تتابع ھذا الطقس بمتعة، ببعض من الضیق، فلم تكن ترید
الذھاب، ولكن عندما تذكرت القدور المكتظة بالأرز واللحوم نسیت كل شيء. نسیت المتعة ونسیت

الضیق.

-   ھیا نذھب لنأكل، أنا أتضور جوعًا.

وقفت امرأة جمیلة مغریة في إحدى الزوایا، تصبغ حاجبیھا بصباغ أزرق، وأبرز الكحل
الثقیل جمال عینیھا، ودعكت أسنانھا بالذھب، فكانت تدوى وتبرق كلما ابتسمت، تضع حجاباً
حریریاً، من خلفھ تنسدل خصلات من شعرھا، تمسك رقاً في یدھا تضرب علیھ وتغني بصوت
دافئ.. شجي، بینما یتمایل جسدھا برقة وعذوبة مع وقع الأنغام، وكل حركة كانت تأتي بھا تكون

مصحوبة برنین أساورھا النحاسیة.

-   یمكنك أنت الذھاب، لا أشعر بالجوع، سأبقى ھنا أستمع لھذا الصوت الجمیل.

-   حسناً، لا تتحركي؛ لأني لن أعثر علیك إذا اختفیتِ وسط ھذا الزحام.

كانت تنصت طربة لصوت المغنیة وأنغامھا، وفي الوقت الذي طرفت بھ بجنب عینیھا
لاحظت شاباً وسیمًا، یتأملھا بعیون یملؤھا الإعجاب ویبرم طرف شاربھ.

خبطت صبیحة كتفھا بكتفھا:

-   إنھ معجب بك.

-   وكیف عرفت؟

-   عندما یبرم الرجل طرف شاربھ ھكذا، وھو یطیل النظر للمرأة فھذا تعبیر عن إعجابھ
بھا.



قالتھا، وھي تمد لھا طبقاً من الألمنیوم ممتلئاً بالفتة:

-   ھیا تناولي طعامك، یجب أن نذوق ذبائح المولد، كما أن الفتة شھیة جد�ا، إنھ أشھر طبق
عند المصریین، أرز مسلوق تدفن فیھ قطع صغیرة من الخبز، وبعد أن یسقي الكل بمرقة اللحم
الدسم یسكب علیھ صلصة الثوم المقلي. تركتھا تقص علیھ طریقة طبخ الفتة، ولم تخبرھا أنھ ما زال

الطعام الذي یقدم في ولائم الأفراح والعزاء حتى الیوم.

-   إنھ شھي حق�ا، ولكن ما ھي علامة المرأة عند الإعجاب؟

-   تبتسم، أو تغمز لھ.

ضحكت مرددة:

-   تغمز.

غمزت لھا، وھي تقول:

-   نعم، بطرف عینیھا ھكذا، لو كان مقصده شریفاً، فسیصل إلى بیت أھلھا ویطلب یدھا.

ردت بدھشة:

-   ھكذا بسھولة.

-   وما الغریب في ذلك؟ ألا تجري الأمور ھكذا عندكم؟!

-   لا، إن الأمور عندنا مختلفة تمامًا.

أجابتھا صبیحة بثقة، وقطعة كبیرة من اللحم تملأ فمھا:

-   نعم.. نعم..، أسمع أن ھناك بلاداً لا تبارح فیھا المرأة بیتھا ولا یراھا الرجال أبداً.

ضحكت، وھي تفكر في رد فعلھا لو أخبرتھا كیف أن المرأة والرجل زمنھا الآن یتعارفان
عن طریق تطبیق ھاتفي، وربما من خلالھ أیضًا یتقدم ھذا الشخص لأھلھا ویطلب یدھا.

كان الشاب ما یزال مسمرًا نظره علیھا:



-   من الواضح أنھ معجب بك كثیرًا. إنھ شاب وسیم، ومن علیة القوم، ربما ھو ابن شھبندر
التجار أو ابن شیخ من شیوخھا.

-   وكیف عرفتِ ذلك أیضًا؟

-   انظري إلى أكمام ملابسھ فھي طویلة وواسعة، وكلما كانت الأكمام طویلة واسعة، دلت
على مركز صاحبھا الراقي.

كما أنھ یلف رأسھ بتخفیفة موشاة بماء الذھب، والقباء الذي یرتدیھ مبطن بالفرو، وحیاصتھ
مرصعة بالجواھر.

-   انتظري، أنا لا أفھمك. أي قباء، وأي حیاصة؟!

-   الأقبیة، الأقبیة التركیة ألا تعرفینھا؟!

-   أخبرتك أني من مكان بعید.

-   التخفیفة ھذه القطعة من القماش التي یلفھا على شكل عمامة فوق رأسھ، والقباء المعطف
الذي یرتدیھ فوق عباءتھ، أمّا الحیاصة فھي الحزام العریض من الذھب الذي یلفھ حول خصره.

ثم وضعت یدھا على فمھا حتى لا تظھر ضحكتھا، فبدت كطفلة صغیرة.

-   ولكن من الواضح أنھ أغرم بك، فلم یكف عن عقد طرف شاربھ.

-   دعك منھ.

-   ولماذا؟ إنھ وسیم جد�ا، لو أنھ معجب بي أنا، فما كنت تركتھ.

-   إذن تفضلینھ، فأنا متنازلة لك عنھ.

رمقتھا صبیحة بنظرة امتنان.

-   وأنت صبیحة ماذا تعملین؟

ردتّ باستغراب:



-   أعمل.

-   أقصد كیف تقضین یومك، حیاتك؟!

-   لا شيء، في بیتنا عدد لا حصر لھ من الجوراي، لذلك لا أفعل شیئاً. أذھب للحمام
الشعبي وللتسوق أو التریض في حدائق الفسطاطیة، ومرات نستقل ذھبیة ونأخذ جولة بالنھر، من
حین لآخر أدُعى لحفلات خاصة تنظمھا جارة أو قریبة، نأكل ونرقص ونستمع للأغاني، ھذا طبعاً

بخلاف حفلات الحناء والخطوبة والأعراس والطھور التي لا تنتھي.

تنھدت وأضافت:

-   ھكذا، ما بالید حیلة، أجلس في انتظار ابن الحلال، زوج المستقبل.

فكرت أن الحیاة في ھذا الزمان بالنسبة للفتیات والنساء ھي مأساة بعینھا، لیس علیھا أن
تفعل شیئاً سوى انتظار ابن الحلال.

-   ھیا بنا صبیحة، أعتقد أن الحبر یقف في انتظارنا.

-   وھذا المعجب الولھان. ما مصیره؟!

رمقتھ بنظرة، فاكتشفت أنھ وسیمٌ حق�ا.

-   ربما في زمن سابق كان مصیره معي سیكون مختلفاً.

وھي تھم بالذھاب، اقترب رجل یحمل مبخرة في احدي یدیھ، وبالأخرى یحمل قنینة من ماء
الورد، وأخذ یدور حولھا بالمبخرة 7 مرات، وھو یتلو آیة الكرسي والمعوذتین، بعدھا فتح القنینة

وأخذ یرشھا بماء الورد.

لوحت لھ بیدھا:

-   توقف، ما الذي تفعلھ؟

ابتسمت صبیحة.



-   لقد بعثھ لتبخیرك، وھو عربون محبة، ورش ماء الورد یفید بأنھ یرید الزواج بك.

كانت مشغولة بتجفیف ملابسھا بمندیل، فرمقتھا بنظرة غیظ.

-   حق�ا، ومن یرد الارتباط بأحد، یغرقھ بالماء!

-   إنھ ماء معطر بالزھر، ربما أغدق على الرجل بالدنانیر، لذلك تفانى في رش الماء
علیك.

قالتھا، وھي تضحك؛ ما جعلھا وھي في فورة غیظھا تشاركھا الضحك.

وجدتا ابن میمون ینتظرھما في نفس المكان، ابتسم عندما قابلھما، وشكر صبیحة على
اھتمامھا بضیفتھ، ثم ودع بعضھم بعضا وذھب كل منھم في طریقھ.

راقبتھا، وھي تسیر أمامھما متجھة إلى مصیرھا الذي یفصلھا عنھا بقرون وقرون، بخطوة
رشیقة واسعة، یتطایر حجابھا خلفھا، فتتساءل كیف جمع بینھما الزمن؟! وأیة معجزة تلك التي

دبرت لھما ھذا الموعد؟!

یركض الجواد سریعاً بالعربة، وتركض بھا زوبعة من أفكارھا، بعد أن غادرتھا الدھشة
وبقیت وجھًا لوجھ أمام الحقیقة التي یصعب تصدیقھا، فماذا لو ظلت عالقة ھنا في ھذا الزمن
البعید؟! ماذا لو لم تعد مرة أخرى؟ شعرت بأنقباض في الصدر عندما تذكرت ابنتھا، ودوي بداخلھا

صدى صوت الغجریة الأجش، وھي تقول لھا (احذري).

في الكثیر من الأحیان نتمنى أن یرجع بنا الزمن للوراء، ونحیا ھناك بعیداً عن تكنولوجیا
ھذا الزمن وحداثتھ ورفاھیتھ، لكن عندما نجد أنفسنا وجھًا لوجھ أمام الحقیقة سنفضل العودة إلى

زماننا حیث كل شيء مبسط، مرفھ ومتاح.

لاحظ ابن میمون شرودھا، فسألھا:

ھل ھناك شيء؟

-   أخشى ألاّ أستطیع العودة إلى زماني.
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الزھور بنفسھا

 

لقاء بعد آخر توطدت علاقتنا. لن أنكر أنني تعلقت بھا، ولم تعد بالنسبة إليّ مجرد ھدف،
كانت مبعث راحة كبیرة، وكنت بالنسبة إلیھا لمسة ود تجعلھا ثابتة وسط مصائب الحیاة.

أصبحنا نلتقي تقریباً یومی�ا بعد انتھاء عملھا، نتریض في الطرقات دون ھدف معین، كنا معاً
ا، فندخل لنجلس فیھ بعض الوقت. وإذا شعرنا بالجوع، ندخل أول وكان ھذا یكفینا. نجد متنزّھًا عام�
مطعم في طریقنا. أیام عطلتھا كنا نلتقي في جروبي، نطلب الكاستا وبعدھا نشرب الشاي ونأكل

الجاتوه. لم یعد یشغلني شيء، سوى وجودنا معاً.

مؤكد ستستغربون كیف لإنسان بلا قلب مثلي فجأة أن یخفق قلبھ بالحب؟! من حقكم أن
تستغربوا، فأنا نفسي أستغرب ذلك. حبھا طغى على كل شيء وكأني كنت أدخره لھا وحدھا،

وأصبحت معھا أتخلى عن كل شيء، وأنسى كل شيء، فقط أكون حرًا طلیقاً.

بعد أن مرّت لھفة اللقاءات الأولى، وتعمّقت علاقتنا وأصبحت أكثر ثباتاً، لم نعد نركض في
الطرقات دون ھدف، اتفقنا أن نلتقي في حدیقة الأزبكیة بعد أن تنتھي من عملھا.

كانت ترفض دعوتي لھا على الغداء، یصیبھا القرف من أكل المطاعم، في رأیھا إنھم لا
یقومون بغسل الخضروات والدجاج بشكل جید.



كانت تحضر معھا غداء من القصر، الفائض من الموائد العامرة، وعندما أخبرتھا أني لا
آكل فائضًا من أحد، أصبحت تأتي بطعام طازج، فعلاقتھا القویة بالطھاة جعلتھم یعطونھا بسخاء.

عادة كنت أسبقھا إلى ھناك، أراقبھا، وھي قادمة بقوامھا الفارع، المسطح، ضامة شعرھا
للخلف على شكل ذیل حصان أو كعكة ممسوكة بدبوس، كانت ترتدي دائمًا تنانیر واسعة من
البلاسیھ، وقمصاناً من الكاروھات، فوقھا بلوفرات تریكو في الغالب ألوانھا كحلیة، وتزینھا نقوش

لطیور صفراء أو زھور حمراء بارزة.

في یدھا عمود نحاسي، وفي الید الأخرى حقیبة بلاستیك تضع فیھا الصحون، ومفرش من
مربعات الأحمر والأبیض، وبعد أن تصافحني تفرد المفرش على العشب، ترص الأطباق، وتضع الشوك
والملاعق، وتحرص على وضع زھرة في مزھریة صغیرة. تفعل ذلك بشغف واھتمام كمن ینظم طاولة
بیتھ بأناقة فائقة لاستقبال ضیوف مھمّین. ونحن نأكل تقص عليّ أخبار القصر، من جاء ومن ذھب ومن

ضیوف حفل اللیلة، وتختم كلامھا دائمًا بزفرة حسرة، وھي تقول:

-   إنھم یعیشون في معزل عن العالم. عندما ألج إلى داخل القصر أشعر أني انفصلت عن
الحیاة، وأني في دنیا أخرى، وكل ما یحدث في الخارج لا علاقة لھ بما یحدث ھنا. الفقر، المرض،
الحوادث، الحروب، كل ذلك یحدث في عالم آخر بعید كل البعد عن القصر، حیث كل شيء رائق

وھادئ وجمیل.

وھي مسمرة نظرھا تجاه اللامدى، قالت بنبرة یشوبھا البؤس:

-   أدخل من باب مكتوب علیھ (للخدم فقط). نعم، ھذه الكلمة التي یصطدم بھا نظري عند
دخولي كل صباح؛ لتنبھني أنني مجرد خادمة، وعليّ ألاّ أعیش أوھامًا كبیرة داخل ھذا المكان.

ثم نظرت فجأة، وكأنھا تذكرت وجودي:

-   ولكن ألا تجد أن تجفیف كؤوس الشمبانیا ھي مھنة فریدة وممیزة، یجب أن یخصصوا
لھا باباً منفرداً، تعلق علیھ یافطة (لمجففة كؤوس الشمبانیا).

خلعت قفازھا الذي لم تكن تخلعھ أبداً شتاءً أو صیفاً، وباعدت بین أصابعھا، وحرّكتھا وكأنھا
تقدم عرضًا.



-   كم مخلوقاً في ھذا العالم یملك أصابع مثل ھذه؟!

اقتربت منھا، ضممت أناملھا بین یدي، أخذت أفرق بینھا، كمن یفرق بین بتلات زھرة
وأداعبھا. مالت برأسھا فوق كتفي، ثم غمست وجھھا في عنقي.

تمتمت قائلة:

-   حتى أصل إلیك، یا لھ من طریق طویل كان عليّ أن أسلكھ!

أجبتھا بلھفة:

-   حق�ا.

ابتسمت:

-   إنھا جملة قرأتھا في روایة قدیمة.

كانت مثقفة تھوى قراءة الروایات الفرنسیة والإنجلیزیة. تخرجت من مدرسة راھبات
الراعي الصالح، وكانت ھناك تدرس بجانب الفرنسیة عدة لغات أخرى، وھذا ھو ما الذي منحھا
الفرصة لتعمل كلفة في القصر الملكي. دائمًا ھناك روایة بحقیبتھا، بعد أن ننتھي من تناول الغداء
تصب لنا كوبین من الشاي، وتقرأ بصوت عالٍ، متقمصة أدوار الأبطال، وتنغمّ نبرة صوتھا في

الحوارات المشتركة بینھم.

ذات مرة كانت تقرأ روایة (السیدة دالاواي) من تألیف المؤلفة الإنجلیزیة (فرجینیا وولف)،
أحبتھا وتعاطفت مع قصة حیاتھا، أخبرتني أنھا بكت عندما علمت خبر وفاتھا منتحرة بعد أن أثقلھا

المرض النفسي، فأثقلت جیوب معطفھا بالحجارة ورمت نفسھا في النھر.

أستمع إلیھا مأخوذاً بتفاصیل انغماس روحھا في قراءة النص؛ یدھا على الورقة، أنفاسھا،
ارتعاشھا الدائم، دھشة العینین، أشیاؤھا المبعثرة على الأرض كأحلامھا.

اقترب منھا، لربما قلیلٌ من الحنو أو قبلة مسروقة یمنحانھا شیئاً من التوازن إلا أنھا كانت
تبتعد وتبدو أكثر اضطراباً. أبداً لم تكن تحتاج لي، كان یكفي أن تقرأ الروایات، لیس ھناك ما یھون



علیھا ما ھي فیھ إلا القراءة والتماھي مع عوالم أخرى، ذلك فقط ھو الربیع الذي یزھر في حیاتھا
القاسیة.

أتذكر جیداً نبرة صوتھا یومھا، وھي تقول العبارة التي افتتحت بھا الروایة (قالت السیدة
دالاواي: إنھا ستشتري الزھور بنفسھا)، بعد كل نص تلقیھ عليّ، كانت تشرد وتھیم في عالم آخر،

عالم الروایة وحیوات أبطالھا.

وبینما كانت ھي أسیرة لعوالمھا الخیالیة، كنت أنا أسیرًا لھا. إحساسي بھا شعور بھبوط
منحدر على متن عجلة دون كوابح، ینتابنا شعور بنشوة وسعادة دون التفكیر أننا نتدحرج بقوة،
باتجاه الھاویة، وسوف نصطدم في النھایة بشيء عنیف وقاسٍ، وبالرغم من ذلك نستمر في

التدحرج.

نسیت أني أستخدمھا، نسیت غایتي منھا، نسیت أنھا مسلمة وأنا یھودي، ولكني لم أنسَ أن
زوجھا قتُل، وھو یحارب ضد قیام الدولة الإسرائیلیة، ضد قیام الدولة التي ظللت أحلم بقیامھا،
وعملت منذ أعوام طویلة مضت على إنشائھا، ومن الذي قتلھ؟ الصھاینة الذین تتلمذوا الحقد

والكراھیة على یدي، وكان ھذا الأمر یقض مضجعي.

في عصر یوم شتوي مشمس ونحن نتناول الغداء، كان بعض العمال یضعون ملصقاً على
أعمدة الإنارة لحفل لأم كلثوم، كانت ستقدمھ على مسرح الحدیقة في الساعة التاسعة من یوم السبت.

نظر كل منا للآخر، وبإیماءة من رأسینا اتفقنا على حضوره.

 



 

 

 

  58
ضلالة الحائرین

 

عندما عادا مرة أخرى إلى البیت كان البرد قد اشتدّ وكانت ترتجف، كان في طریقھ إلى
غرفة المكتب:

-   أراك ترتجفین، تعالي لنجلس ھنا حول الكرسي.

ضحكت.

-   لماذا تضحكین؟

-   لأنھ في زماني كنا نجلس على الكرسي، ولیس حولھ.

أخذھا إلى غرفة واسعة، تتوسطھا طاولة طویلة وواطئة عریضة مكسوة بالبسط، وطلب
منھا أن تمد قدمیھا تحتھا، وتقربھا من الموقد لتستمد منھ الدفء.

-   ھذا ما نطلق علیھ الكرسي.

-   للأسف، فھذا الاختراع الجمیل لا یوجد في زماننا.

راحت السماء تمطر، ومن أعماق الرواق تناھى إلى المسامع صوت حفیف ورقة وھي
تقلب. شعور سعید بالراحة، وھي تجلس بصحبة ھذا الرجل محاطة برائحة الحبر والورق والخبز

الطازج.



شعرت تجاھھ بإحساس مختلف. لم یصف حقیقتھ أي من الذین كتبوا عنھ. كان طیب الروح،
عزیز النفس، سمح التقاسیم، وھذه الروح التي تمتع بھا جعلت لھ جمھورًا كبیرًا لیس من الیھود
فقط، ولكن من الیھود والنصارى والمسلمین، رأت ذلك بعینیھا، لو أنّ أحداً ممن عاصروه وصف
ما رأتھ الیوم، فلن تصدق، كما أنھ یبدو وسیمًا في التقاء حاجبیھ كسھمین أسودین، وعینین

مغمضتین نصف إغماضة، وفم دقیق یعلوه شارب ثقیل.

-   في الواقع المكانة التي رأیتك علیھا الیوم، وحفاوة الناس بك، تتنافى تمامًا مع الظلم
والافتراءات التي لحقت بك، لیت ھؤلاء كانوا معنا ھنا لیروا بأعینھم.

حدثھا بثقة:

-   دعك منھم، لقد علمتني الحیاة ألاّ أصغي إلا لعقلي فقط.

-   ولكنك لم تخبرني منذ متى بدأت التدوین؟

-   بدأتھ في ألمریة بالأندلس، وذلك قبل بلوغي العام الثالث والعشرین من عمري، كانت
أول رسالة لي (في حساب المیقات للأعیاد الیھودیة)، وضعتھا بطریقة سھلة وجذابة عن كیفیة
معرفة الأشھر العبریة القمریة من السنة الشمسیة لتعیین الأعیاد الیھودیة. وثاني رسالة لي وكان لھا
بلیغ الأثر، وضعتھا لعلماء الیھود ذوي الإلمام بالأدب العربي الذین یحتاجون لمعرفة علم الفلسفة
والمنطق الإسلامي، كتبتھا باللغة العربیة ووضعت فیھا ما یقرب من خمسة وسبعین ومائة

مصطلحًا.

-   نعم، وثم نقلھا إلى العبریة (شموئیل بن طمبون) وھو واحد من علماء جنوب فرنسا،
وذلك بعد وفاتك بفترة طویلة، ولھا ترجمة أخرى وضعھا العالم یوسف لوركي وذلك عام 1370.

-   وفي تلك الأثناء وقبل سفري إلى المغرب، بدأت في تدوین شرح لبعض أسفار التلمود
البابلي، وللأسف ذھبت أغلب صفحاتھ أدراج الریاح نظرا لتنقلاتي الكثیرة قبل استقراري في مصر،
كما وضعت تفسیرًا مفصلاً لكتاب (المشنا)، بدأتھ في وقت مبكر؛ ولكن نظرًا لما حل بي من متاعب
أكملت تفسیره في وقت متأخر كان ذلك عام 1168، وكنت أتممت عامي الثالث والثلاثین، وأسمیتھ
كتاب (السراج)؛ لأنھ كان بمثابة نبراس نور لتعالیم التوراة المعتمة. فالمشنا تشتمل على قوانین



وشرائع مدونة بأسلوب موجز دقیق لا یؤدي للغموض والإبھام. اعتقدت أن ھذا الكتاب سیلقى رواجًا
كبیرًا بین یھود الشرق، ولكن ما حدث ھو العكس، أقبلوا علیھ إقبالاً عظیمًا في بلاد الأندلس والمغرب

الأقصى وجنوب فرنسا، وبدأ شمویل بن تبون، ویھودا حریزي یترجمان بعضًا من أجزائھ.

   كان ھذا الكتاب وحده یكفي لتخلید اسمك في تاریخ الیھود، ولكنك واصلت التدوین.

-   بحر العلم أغراني للإبحار فیھ أكثر وأكثر. كان دائمًا یمنحني متعة لا أستطیع الفكاك
منھا، اعتقدت دائما أن عليّ قول شيء وإیضاح وتفسیر أشیاء ذات قیمة وأھمیة؛ لذلك جاء كتابي

(تثنیة التوراة)، الكتاب الذي أحدث ثورة اجتماعیة في حیاة الیھود الدینیة.

   الیھود كانوا یدرسون التلمود دراسة علمیة كالمناھج الدراسیة والمعادلات الریاضیة؛ لذلك
رسخت في عقولھم تعالیمھ، وظھر تأثیرھا في جمیع نواحي حیاتھم الدنیویة والدینیة دون تفكیر أو

إیعاز للمنطق وللزمن وللحیاة والكون من حولنا.

   عشر سنوات وأنا أبحث وأفحص وأفسر وأشرح حتى أكملت في النھایة ھذا المجلد،
وقدمت للیھود دیانتھم مبسطة ومیسرة ومسایرة للعقل الحدیث والمسار الزمني والكوني؛ لذلك
وضعت ھذا الكتاب دون إشارة لمصادر أو مذاھب أو أسانید، لأن لیس ذلك جوھر ما كنت أبحث

عنھ، جوھر ما كنت أبحث عنھ ھو الكون الشاسع من حولي.

-   ولاموك في ذلك، یقولون إنك في ھذا العمل تستند إلى نفسك.

-   ما جاء في تثنیة التوراة كان من التلمود البابلي والتلمود الأورشلیمي ومخطوطات أخرى
من الآداب الیھودیة، وجدت في المعابد الیھودیة القدیمة بالفسطاط، كل قضیة ناقشتھا فیھ، كل تعلیم

وكل نھج ھو نتیجة أبحاث منطقیة مجردة من الشعور والمیول الوجدانیة.

-   وغاظھم أكثر منك أنك استخدمت الأسالیب النثریة العربیة المألوفة عند علماء المسلمین،
وانتھجت أفكارھم. وقد انتقد (إبراھیم بن داود) ھذا الأسلوب، ویرى أنك شوھت اللغة العبریة،
وحرّفت أسالیب الأحبار، وأن عملك یشتمل على الاستعارات والمجازات في غیر مواضعھا

المألوفة.

قھقھ بسخریة:



-   بالنسبة إلیھم كیف یكون كتاب عن التوراة، وأستخدم فیھ نھج علماء الإسلام؟! ھؤلاء
ظلوا یرددون أفكارھم العقیمة على عقول الیھود على مر الزمن بأنھم شعب الله المختار، وخدعة
أرض المیعاد، و.. و.. إلى آخر ما لا نھایة لھ من ھذه الشعارات. ھذه الأفكار كانت سبباً في ارتفاع
الأنا العلیا عند الشخصیة الیھودیة، ومؤكد أن ھذا الإحساس بالتفرد والاصطفاء سیؤدي حتما في

النھایة إلى عواقب وخیمة.

-   بالفعل لقد أدى.

-   حق�ا، ما الذي حدث؟

ظھرت على ملامحھ مشاعر الاھتمام والترقب، تراجعت عن إخباره، ماذا علیھا أن تقول
لھ؟ إن الیھود أبُیدوا في الھولوكست، أم تخبره عن التجني والقسوة والظلم واغتصاب الأرض الذي
فعلوه في فلسطین؟! وھل یمكن لعقلھ أن یستوعب ذلك الحدیث؟! معرفتھ لن تغیر أو تفید في شيء،

فلن تخبره، ولتجعلھ سعیداً في زمانھ الوردي.

-   من الأفضل ألاّ تعرف، معرفتك لن تبدل من شيء، ھذا حدث بعد موتك بقرون طویلة.

-   على أي حال انتشر ھذا الكتاب انتشارًا كبیرًا، وجاء النساخون إلى الفسطاط من أنحاء
العالم كافةّ لنسخھ، وكانوا بعد نسخھم للمخطوط یعرضونھ عليّ، لأقوم بالتوقیع بعد أن أقر بصحة

النسخ وذلك لتعتمده الطوائف الیھودیة.

-   أعتذر لو أحبطتك وأخبرتك أن ھذا الكتاب الذي تفخر بھ كان بدایة لفتنة انقلبت على مر
الزمن إلى عاصفة شدیدة، قسمت الیھود إلى فئتین؛ واحدة تناصرك، والأخرى تنتقدك، والفئة التي
كانت ضدك انضم لھا نخبة من علماء الیھود بزعامة العالم إبراھیم بن داود الذي ألف كتاباً لنقدك،
وانھال علیك بالتھم، ونعتك بنعوت قاسیة؛ لحذفك أسانید الروایة التلمودیة، ویرى أن ذلك النقص ھو

تجاھل لأسماء عظماء دونوا التاریخ الیھودي.

بنبرة عصبیة:

-   وما الذي نعتني بھ؟



قرأت من الجھاز:

-   مثلاً (ھذا تھویش وتخلیط - لیس لھ في الحق نصیب - خلط في النظریات - كلام صبیاني
كتبھ ناشئ قلیل المعرفة - لیس ھذا من أسالیب الحكماء بل من أسالیب ذوي الحسد الطائش).

قھقھ فاھتز جسده:

-   كلام صبیاني...! في ھذا العمل أنجزت فأوجزت، واختصرت وأفدت. لا أعلم حقیقة ما
حدث بعد وفاتي، ولكن أثناء حیاتي أقبل الناس على ھذا الكتاب إقبالاً لیس لھ نظیر في تاریخ الأدب
الإسرائیلي، وأصبح قضاة مصر والشام والعراق یفصلون في القضایا وفق ما جاء فیھ. ھل ھناك

أكثر من ذلك؟!

-   حسناً، دعنا من تثنیة التوراة بالنسبة لكتاب (إجابات موسى بن میمون)، ھذا العمل ظھر
منھ عدة طبعات كان أولھا بعد اختراع المطبعة مباشرة، نشُر دون تحدید مكان طبع أو تاریخ.
والطبعة الثانیة منھ نشرت في قسطنطینة وذلك عام 1520، ثم طُبع في أمستردام تحت عنوان (زینة
العصر) عام 1765، ونشُر في ألمانیا عام 1859 باسم مجموعة من مراسلات موسى بن میمون

وإجاباتھ.

ھزّ رأسھ بثقة:

-   شيء عظیم!

-   بالنسبة لعلمك الأھم (دلالة الحائرین) الذي یعتبر ذروة التفكیر الیھودي الفلسفي في
القرون الوسطي، ھل تخبرني عنھ؟

-   فكرة الكتاب في البدایة كانت إلحاحًا من تلمیذي (یوسف بن عقنین)، لقد طلب مني أن أكتب
شیئاً مختلفاً، أصب فیھ حصیلة علمي التي اكتسبتھا على مدار العمر. كتبتھ لھ بعد أن سافر إلى العراق

والشام من 1186 إلى 1190، وأخذت في إرسال أبواب وأسفار منھ.

   كتبتھ باللغة العربیة بالحروف العبریة كعادة ھذا الزمان، وسردت آراء (ابن عزرا -
سعدیا الفیومي - ابن فقودا - سلیمان بن یحیى - یھودا اللاوي شاعر الیھود الأكبر بالأندلس -



إبراھیم بن حیا)، ودونت أیضًا آراء أرسطو - أرسطاطالیس التي شرحتھا بوساطة المصنفات
العربیة الإسلامیة مثل: كتب الغزالي - وأبو بكر الصائغ - وابن طفیل - وثابت بن قره -
والقبیصي - وابن أفلج الإشبیلي - ومحمد بن زكریا - وأبو بكر الرازي والفرغاني والحراني

والفارابي والمتكلمین.

-   جاء في مقدمة كتابك إلى تلمیذك یوسف (أیھا التلمیذ العزیز لما مثلت بین یدي وقصدت
إليّ من أقاصي البلاد للقراءة عليّ، عظم شأنك عندي لشدة حرصك على الطلب، ولما رأیت في
أشعارك ومقاماتك التي وصلتني، وأنت مقیم في الإسكندریة، وقبل أن أمتحن تصورك قلت: لعل
شوقھ أقوى من إدراكھ، فلما قرأت عليّ من علم الھیئة وما تقدم لك مما لا بد منھ، زدت بك غبطة
لجودة ذھنك وسرعة تصورك، ورأیت شوقك للتعلیم عظیما، فتركتك للارتیاض فیھ؛ لعلمي بمأملك،
فلما قرأت عليّ ما قد قرأتھ من صناعة المنطق تعلقت آمالي بك، ورأیتك أھلاً لأن تكشف لك أسرار
الكتب النبویة حتى تطلع منھا على ما ینبغي أن یطلع علیھ الكاملون، فلما قدر الله الافتراق وتوجھت
إلى حیث توجھت، أثارت فيّ تلك الاجتماعات عزیمة كانت قد فترت، وحركتني غیبتك لوضع ھذه

المقالة لك ولأمثالك، وجعلتھا فصولاً منثورة، وكل ما یكتب فیھا یصلك أولاً فأول وأنت سالم).

-   كان الغرض من ھذا الكتاب النقل عن الفلاسفة، لم أكن أرید أن أؤلف شیئاً في الطبیعة،
أو ألخص معاني العالم الإلھي، وما كان قصدي أن أقتضب ھیئة الأفلاك، كان ھمي أن ألقي بضوء
من أنوار الفلسفة والمنطق والعلم على الإیمان والشعور بالصلات الخفیة بیننا وبین الله. لطالما كان
منھجي ھو التوفیق بین العقل والدین، إضفاء الصبغة التوحیدیة المتجاوزة، أي التي ترى أن الله

واحد متجاوز للطبیعة، والتاریخ، والإنسان، وھذا ضد النسق الفكري الیھودي المتجمد.

   انھالت الطلبات من الشرق والغرب تطلب نسخًا معتمدة من الكتاب، وأرسل إليّ من
فرنسا تاج العلماء (شموئیل بن یھودا التبوني) یطلب ترجمة كتابي، فأذنت لھ، فقام بھذا العبء
الثقیل بمقدرة فائقة وھبھا الله لھ. كان یرسل لي كل ما یقوم بترجمتھ لمراجعتھ، وبعد ذلك أوقع على

صحة ما ورد فیھ.

-   ترجمھا أیضًا للعبریة شخص یدعى یحیى بن سلیمان بن شاؤل أبو زكریا الحریزي من
مدینة طلیطة الإسبانیة.



-   نعم، وھو الذي ترجم لي كتاب السراج.

-   وترجم مقامات الحریري للعبریة، ولكن بعد موتك اتھمھ ابنك بأنھ شوّه عملك، وأصدر
منشورًا یبین فیھ أن ترجمة الحریزي فاسدة، وتخالف ما جاء في كتابك، فبرأ نفسھ بتقدیم شھادة
أفادت أن یھود روما اجتمعوا وألحوا على العلامة الیھودي (سلیمان أدرث) بالأندلس بتكوین لجنة
لتقوم بترجمة جمیع أجزاء دلالة الحائرین للعبریة، وعھد بدوره للجنة مكونة من أحبار من رجال
العلم بذلك، وترجم الكتاب للغة العبریة الإسبانیة، ونقل الحریري ھذه الترجمة إلى العبریة. أما عن
أصل الكتاب الذي قاموا بالترجمة منھ، فقد اختفى تمامًا واختفت بعده الترجمات الأولى للعمل،
وأصبحت ھذه الترجمة ھي الوحیدة الموجودة، وھي النسخة التي ترجم عنھا الكتاب للكثیر من

اللغات، وأعیدت طباعتھا آلاف المرات.

-   ھل تقصدین أن دلالة الحائرین الذي یتداولھ الناس الآن ھو نسخة مزورة؟ وأین اختفت
النسخة الأصلیة؟ وماذا عن الترجمة التي قام بھا شموئیل التبوني؟ وكیف صمت إبراھیم على مھزلة

كتلك؟!

تبدل صوتھ لنبرة مختلفة ھذه المرة، نبرة تحمل شیئاً من المرارة:

-   في الواقع لیس ھناك الكثیر من المعلومات عن ھذا الموضوع، لكن أثناء بحثي علمت أن
ابنك اتھم الحریزي بأن ترجمتھ كاذبة، ودافع الحریزي عن نفسھ بھذا الرد، وأضاف أنھ سبق
وترجم لك كتاب السراج، ویعلم تمامًا أفكارك؛ ولذلك وھو یترجم الكتاب شك في بعض ما جاء فیھ،

فحاول أن یتوصل للنسخة الأصلیة أو الترجمات الأولى ولكن لم یعثر على أي منھا.

مؤكد أن ھذه اللجنة من الأحبار لم ترضَ عن أفكارك، فحاولوا أن یبدلوا منھا لتتوافق مع
أفكارھم، وخاصة بعد النجاح والشھرة اللذین حققھما كتابك خشیة من تأثیر ذلك على المجتمع

الیھودي، لذلك اختفت النسخة الأصلیة والنسخة المترجمة عنھا للتبوني تمامًا.

أصبحت ملامح وجھھ كمن وقعت علیھ صاعقة، شعرت بالندم لأنھا أخبرتھ بذلك، فحاولت
ن علیھ الأمر. أن تھوِّ



-   على أي حال لقد قرأ الكتاب عدد كبیر أیضًا من المسلمین والنصارى، ووضع الإمام
التبریزي وھو عالم إسلامي كبیر شرحًا مطولاً لبعض فصول الكتاب، وكتب المؤرخ المقریزي عنھ
(لما نبغ فیھم موسى بن میمون القرطبي، عوّلوا على رأیھ وعملوا بما في كتاب الدلیل وغیره من

كتبھ، وھم على رأیھ إلى زماننا).

   ولم یتوقف الأمر على ذلك، فالعالم الیھودي یعقوب الأنطولي، والفیلسوف المسیحي
میخائیل سقوطي قاما بترجمة الكتاب للإمبراطور الألماني فریدریك الثاني، واستخدم عضو من
أقطاب جماعة الفرنسیسكان عام 1245 اسمك في الكثیر من مؤلفاتھ الھامة، وكان یطلق علیك الحبر
المصري، وذكرك وینسنس دي بوفیھ 1264 رئیس حركة الدومینیقیین في أحد مؤلفاتھ واستشھد بما
كتبت. كذلك اقتبس زعیم فلاسفة القرن الثالث عشر ألبرت الأكبر 1280 من أفكارك في مدوناتھ،
ولم یقل ھذا التأثیر على علماء القرون الأخیرة مثل الفیلسوفین (جوتفرید لیبنتس، وھیجل)، وقال
العالم فرنتس دلیتش إن ما جاء من مبادئ الأشعریة والمعتزلة في كتاب دلالة الحائرین یوضح لنا
مذاھب المدارس الفلسفیة الإسلامیة، ویعطي لنا تفاصیل أكثر مما وردت في أمھات المصنفات

العربیة.

رأفكارك لماذا؟ ولمصلحة من؟ لم أفكر في ذلك أبداً، كان كل -   كل ذلك جید، ولكن أن تزوَّ
ما یقلقني أن یثیر ھذا الكتاب فتنة بین الجماعات الإسلامیة.

-   ھو لم یثر فتنة بین الجماعات الإسلامیة، ولكنھ تسبب في ثورة عنیفة بین الیھود أنفسھم.

ضیق من حدقتیھ:

-   ثورة عنیفة؟!

-   أعداؤك یرون أنك وضعت أرسطو في مرتبة علیا في كثیر من الأمور، وھذا بالطبع في
نظر رجال الدین غیر مقبول؛ لأنھ یشكك في الكثیر من النظریات الدینیة عامة، كذلك التحلیلات
المنطقیة التي شرحت بھا وجود الله، وتفسیر أغلب القضایا الدینیة بنھج الفلسفة الإغریقیة،
واستشھادك في الكثیر من الكتاب بالفلسفة الإسلامیة، كل ذلك أثار امتعاضًا لدى رجال الدین
الیھودي، بالإضافة إلى أن أنصارك بدؤوا في تأویل الكثیر من نصوص التوراة على الطریقة

الفلسفیة، وأظھروا بعض الأمور الدینیة بمظھر السخریة فانتشرت الفتنة.



-   ولكنك تقولین إن أحبار روما قاموا بتحریف أفكاري وفقاً لمبادئھم الیھودیة العقیمة،
فكیف لاقى الكتاب كل ھذا العنف؟!

-   ربما لم یغیروا الكثیر من الأشیاء، وحاولوا فقط التغییر في حدود المعقول. لقد اتصل
زعیم المتمردین على دلالة الحائرین بـ..

قاطعھا:

-   انتظري، ھل تقولین زعیم المتمردین؟!

-   نعم، أثار الكتاب انقسامًا كبیرًا بین الیھود، وكل فئة كان لھا زعیم. الحبر (سلیمان بن
إبراھیم) من مدینة مونبلیھ كان زعیم المتمردین، قام بالاتصال برؤساء الدین في شمال فرنسا،

وطلب منھم إعلان لعنة الحرمان على كل من یدرس ھذا الكتاب أو یقرؤه أو یتداولھ.

سألھا بدھشة:

-   حقیقي لا أصدق، ھل وصل الأمر للعنة الحرمان؟!

-   ولكن ما ھي لعنة الحرمان؟

أجاب بأسى:

-   إنھ نوع صعب وقاسٍ من العقاب، یحرم الشخص من الصلاة والذھاب للمعابد، ولا یتصل
بالناس، وإذا مات یدُفن في مكان خاص.

-   من ناحیة أخرى أخذ عالم یھودي یدُعى (داود قمحي) یطوف في أمصار فرنسا والأندلس
لنشر الدعوة للكتاب، ووقعت بسبب ذلك مخاصمة بینھ وبین ألد أعدائك (یوسف الفخار) الطبیب

الطلیطلي. الصراع بین الطرفین كاد أن ینتھي؛ لولا حدوث ما لم یكن في الحسبان.

أثار حدیثھا دھشتھ وسخطھ في آن، فكان ینصت إلیھا في منتھى الاھتمام.

-   اتصل عدد من المعادین لك بالدومینیقیین، وحرضوھم على مصادرة جمیع أعمالك
لاحتوائھا على أفكار ضد المسیحیة. وقتھا كان الدومینیقیون واضعین یدھم على زمام الحكم في فرنسا،



وكان لھم كلمة علیا ومخافة ومھابة كبیرتان، فأمروا بجمع مؤلفاتك جمیعھا، وأحرقوھا في مدینتي
مونبیلیھ وباریس وسط جمع غفیر من الناس.

ضرب المكتب بقوة بقبضة یده:

-   ھل أنت متأكدة مما تقولین؟ ما أدراني أن ھذه الأخبار صادقة؟ أیعقل أن أصدق ھذه
القطعة من الحدید؟

ھذا تاریخ مسجل ومؤرخ في الكتب، الجھاز لیس لھ علاقة بھ، فلیس ھو من دونھ.

-   لا أصدق أن مؤلفاتي التي أفنیت عمري في تدوینھا تحُرق. وما یستفزني أكثر أنھا خالیة
من كل ھذه الافتراءات.

-   احتج على حرق كتبك طوائف من یھود المغرب، والأندلس، وفرنسا، وأرسلوا خطابات
تدل على سخطھم لھذه الفعلة الشنعاء، والغریب أن الذین أمروا بإحراق الكتب أردوا أن یعتذروا
ویظھروا استیاءھم وتراجعھم عما فعلوا، فأمروا بالقبض على زعماء المعارضة، وقطعوا ألسنتھم.

-   حرق وقطع ألسنة لمَ كل ھذا؟ ومن أجل ماذا؟ كتاب!

-   على أي حال حرق كتابك كان سبباً في انتشاره بصورة أكبر في جمیع أنحاء العالم،
وخاصة بعدما قام ابنك بنشر رسالة بعنوان (الكفاح في سبیل الله) ذكر فیھا أسباب تألیفك لدلالة
الحائرین، وذكر أسباب محاربة الرجعیین للفلسفة، ورد على التھم التي وجھھا أعداؤك، وختم ھذه
الرسالة قائلاً: (إن كان بإمكانھم حرق الكتب، فلیس بإمكانھم حرق النور، وتعالیمك قبس من نور؛

لذلك لم تتمكن النار من إطفائھ بل زادت في إضاءتھ).

عند سماعھ ھذه الكلمات بسط ملامحھ، وأنفتح ثغره عن ابتسامة رضا.

-   انتشر الكتاب وانتشر الكثیر من الكتب تشرحھ وتفسره، (یوسف كسفي الأندلسي) ھو
واحد من أشد أنصارك، بعد قرنین من الزمان من موتك جاء مصر لزیارة معبدك، ووضع شرحین
للكتاب عرف الأول باسم (الأساطین الفضیة)، والثاني باسم (المسابك الفضیة) وھناك غیره الكثیر.

-   في الواقع لا أستطیع أن أعرف ھل عليّ أن أسعد أم أحزن؟!



-   دعك من ھذا كلھ، وانتبھ لما سوف أقولھ، حدث شيء عظیم للكتاب في أواخر القرن
التاسع عشر عندما تمت ترجمتھ للغة العربیة على ید العالم (سلیمان مونك)، بحث مونك عن النسخة
الأصلیة الموجودة في المكتبات الأوروبیة، ووجد أن فیھا أجزاء كثیرة ناقصة، فرجع للنسخ الأخرى
المترجمة، وجد أن فیھا أفكارًا تخالف آراءك، والكثیر من التحریف والتغییر، فبدأ في البحث
والدراسة والتدقیق، وقرأ ترجمات الكتاب بلغات كثیرة؛ وذلك لمقاربة النسخة الأصلیة، وأدىّ ذلك
لأن یفقد جزءًا من بصره قبل أن یطبع الجزء الثالث من الكتاب، ولكن ذلك لم یجعلھ یتوقف، بل

أصر على إكمالھ، وتم نشره عام 1866، وبعدھا مباشرة فقد بصره تمامًا وتوفي على الفور.

كان على وجھھ تعبیر غریب، امتنان، اعتزاز، فخر، ثقة، أو ربما كل ذلك معاً.

-   غالباً ھذا كل شيء عن دلالة الحائرین.

قالتھا، وھي تنظر في جھازھا، ثم رفعت یدھا تعتذر:

-   عذرًا، ھناك نقد ھام لھ من العالم عبد اللطیف البغدادي الذي وصل إلى مصر سنة
1191، یقول ما نصھ: (كان قصدي في مصر ثلاث أنفس: یاسین السمیاني، والرئیس موسى بن
میمون الیھودي، وأبو القاسم الشارعي، وكلھم جاؤوني... وجاءني موسى، فوجدتھ فاضلاً في
الغایة، قد غلبت علیھ الریاسة، وخدمة أرباب الدنیا...، وعمل كتاباً للیھود سماه كتاب الدلالة، ولعن
من یكتبھ بغیر القلم العبراني، وقفت علیھ فوجدتھ كتاب سوء، یفصل أصول الشرائع والعقائد بما

یظن أنھ یصلحھا).

ظھرت على ملامحھ الدھشة:

-   ھل ما تقولینھ صحیح؟! ھل دون عبد اللطیف البغدادي ذلك الكلام؟!

-   نعم، ھذا ما جاء في كتاب لھ بعنوان (عبد اللطیف البغدادي في مصر)، وقد طبع بمطبعة
المجلة الجدیدة بالقاھرة.

تبدلت ملامح الدھشة على وجھھ إلى حزن عمیق:

-   ھل ھناك شيءٌ؟



أجاب، وھو یعبث بذقنھ الطویلة:

-   كنا أصدقاء أو ھكذا حسبت، وقد كان حكمھ قاسی�ا، لم تغلب عليّ الریاسة یومًا، لقد
تفانیت في خدمة وعلاج جمیع طبقات الشعب، لم أفرق بین غني وفقیر، مسلم أو قبطي أو یھودي،

شحاذ أو صاحب صیت.

-   یؤسفني أن أخبرك أن لھ نقداً لاذعًا آخر لك: (عمل كتاباً في الطب، جمعھ من ستة عشر
كتاباً لجالینوس، ومن خمسة كتب أخرى، وأراد ألاّ یغیر حرفاً إلا أن یكون واو العطف أو فاء

الفصل، وإنما ینقل فصولاً یختارھا).

-   كیف لي أن أزید أو أنقص على تجارب جالینوس؟! كما أني انتقیت منھا ما یفید أھل
الطب ونقلتھا إلیھم.

-   لیس ھو فقط من انتقد ھذا الكتاب، ففي كتابھ المختصر یقول القفطي: (وصف موسى
مختصرًا لواحد وعشرین كتاباً من كتب جالینوس، فجاء في غایة الاختصار ولم یحمل أیة فائدة).

-   أتعلمین كم عدد مؤلفاتي الطبیة؟

قبل أن تجیب.

-   عشرة مؤلفات تجمع بین مقالة ورسالة، بدأت في تدوینھا عام 1167 في مصر، واستمر
ذلك لسنوات طویلة، ونقُلت من العربیة للعبریة ومن ثم للاتینیة.

   أھمھا رسالة (فصول موسى) ھذه الرسالة وضعت فیھا خلاصة خبرتي الطبیة، ولعل
الذین انتقدوني أني لم أزد أو أنقص في كتابي عن جالینوس كانوا ذكروا أن فصول موسى احتوت
على 1500 قانون طبي من مصنفات جالینوس وغیره من أطباء الإغریق، وأضفت علیھا اثنین
وأربعین تعلیقاً ونقداً وتحلیلاً. تعمدت أن أبدأھا بـ (قال موسى) حتى لا یثیر خلطًا ما بین قوانینھم
وتعلیقاتي وإضافاتي علیھا. الكتاب مكون من خمسة وعشرین فصلاً، ولم یترك داء إلا وصف لھ

دواء، وفیھ أھم ما ورد في الطب العربي.



-   نعم، وذكرت فیھ ثلاثة أطباء من المسلمین كان منھم (ابن زھر)، وھو واحد من أھم
أطباء المسلمین في القرن الحادي عشر للبلاد، وھذا الكتاب أصبح مرجعاً أساسیاً یعتمد علیھ الأطباء
منذ القرن الثاني عشر، وتوجد منھ نسخة خطیة نقُلت من یوسف بن عبد الله ابن أختك، وترجم

للغتین الإیطالیة واللاتینیة.

 



 

 

 

  59
طبیب السلطان

 

-   أخبرتني أكثر من مرة أن العداوة والشائعات التي طالتك في ردتك عن الإسلام كان
القصد منھا زعزعة الثقة بینك وبین البلاط السلطاني من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إثارة البلبلة
والتساؤلات حول استعانة صلاح الدین بطبیب یھودي. ھل یمكنك أن تخبرني عن ظروف تولیك

منصب طبیب السلطان؟

-   صیتي في الطب ذاع في طول البلاد وعرضھا، وعندما مرض القاضي الفاضل البیساني
وزیر صلاح الدین مرضًا شدیداً جد�ا احتار فیھ الأطباء.

قاطعتھ قائلة:

-   ولكن لو أن صیتك كان في طول البلاد وعرضھا، فلماذا لم یلجأ إلیك فور مرضھ؟!

-   لأنھ قاضي الإسلام وأنا یھودي، وكان من العیب وقتھا أن یلجأ شیخ الإسلام وقاضیھ
وزیر صلاح الدین الأیوبي لطبیب یھودي لیداویھ، ولكن عندما یئس ووجد أنھ لیس بالید حیلة، أمر
بجلبي، ومنذ أن فحصتھ وأخبرني بشكواه علمت موضع دائھ، ووصفت لھ الدواء، وشفي من أول

جرعة منھ، ومن یومھا تمسك بي، وعینني طبیبھ الخاص.

وكأنھ كان یستعید الزمن في خیالھ، فقد أزاح رأسھ للخلف ورفعھ للأعلى، وھام في ذكریاتھ
وبعینین مغمضتین نصف إغماضة:



ا طویلاً تحفھ أشجار سرو، -   طلبني الناصر صلاح الدین للقائھ، فذھبت إلیھ، اجتزت ممر�
وعلى ممر الدرجات القلیلة المفضیة إلى المبنى الرئیسي كان یمتد شریط ضیق من زھور الزنبق.

   جاء السلطان لاستقبالي، وقد أحاط عینیھ بكحل غامق، واضعاً معطفاً من فرو الثعلب فوق
عباءة من الصوف بلون الیاقوت.

   في البدایة لم أصدق أني اقف على بضع خطوات من الناصر صلاح الدین الأیوبي.
صافحني، وھو ینظر إليّ من قمة رأسي إلى أخمص قدمي، بعدھا نطق بصوتھ الذي یشبھ صنفرة

شيء معدني على سطح أملس، صوت لا یمكن نسیانھ.

   - یسعدني لقاؤك أیھا المفكر والفیلسوف والطبیب الماھر، إنيّ أغبطك یا رجل على عقلك
المتقد بالفكر والمعرفة.

   عندما سمعت منھ ھذه الكلمات، ترقرقت عیناي بالدموع، فعندما یمدحك رجل بمكانة
الناصر صلاح الدین سلطان السلاطین تشعرین بأن العلم الذي أفنیت عمرك في تحصیلھ لم یذھب
ھباء، وتعلمین كم كانت تافھة الخطط والمشاكل والعواقب التي وضعھا لك الحاقدون لتكون عثرة
في طریقك، عدة كلمات فقط تفوّه بھا الناصر صلاح الدین محت من الذاكرة سنوات طویلة، سنوات
من الاضطھاد، والإقصاء، والتعسف، والتعصب. والآن عندما أستعید ذكرى ھذا اللقاء أكاد أنسى ما
سمعتھ منك عن الكذب والخداع وتزییف أعمالي والتھم التي رموني بھا، یكفي أن یشید بي الناصر

صلاح الدین، لتبقي كلماتھ ذكري لا یمحوھا الزمن.

   - نعم، إنھ شيء عظیم!

   عندما سمعت منھ ھذا الكلام، ازددت تواضعاً وانحنیت بین یده أكثر وأكثر حتى كادت
رأسي أن تلامس الأرض.

   ذھبنا إلى غرفة مكتبھ في رواق فسیح، تمتد فیھ الكتب من الأرض إلى السقف، على
رفوف من خشب الزان. كتب في الطب، والفلك، والفقھ، والقانون، شمعدانات نحاسیة معلقة على
الجدران لإنارة منضدة القراءة الطویلة التي تتوسط المكان، بینما الأرضیة كانت مكسوة بسجاد

غزل من صوف خراف. كان المكان ھادئاً ھدوءًا غریباً، ونسمات رطبة تھل من وقت لآخر.



   أمرني بالجلوس ثم سألني، وھو ینظر إليّ بعین متفحصة:

   - ھا وقد أفنیت عمرًا طویلاً في البحث والدراسة، ھل لك أن تخبرني في كلمات موجزة
بخلاصة إفادتك؟

   - حیرني سؤالھ أكثر مما فاجأني! فكیف أستطیع أن أصب لھ خلاصة تجربتي من العلم
في كلمات موجزة؟! وھي التي كتبت فیھا ملایین الكلمات. كنت أعلم أنھ ذكي، ویقصد أن یضعني

بسؤالھ ھذا في موضع التجربة أكثر من الفھم.

   عندما تمعنت في السؤال تأكدت أنھ لیس ھو وحده من یختبرني، فقد جعلني أختبر نفسي
أیضًا بسؤالھ الذي أثار فكري، وجعلني أتساءل بعد كل ھذه السنوات: ما خلاصة كل ذلك؟

   أصبت بالحیرة والارتباك، وتفكرت لبعض الوقت، ثم برقت الإجابة في رأسي: (مولاي
المعظم السلطان الھمام الناصر صلاح الدین، ما تعلمتھ من كل ذلك أنھ كلما كان الشخص أكثر
ریاضة لنفسھ، كان أقل انفعالا في جمیع الأحوال، أعني في حالتي النعمة والنقمة، حتى إذا نال خیرًا
كبیرًا من خیرات الدنیا، وھي التي یسمیھا الفلاسفة الخیرات المظنونة، لا تعظم عنده ولا تفسد نفسھ
ولا یبطر. وكذلك إذا نال شرًا عظیمًا من شرور الدنیا، وھي التي یسمیھا الفلاسفة الشرور
المظنونة، لا یھلع ولا یجزع بل یصبر صبرًا جمیلاً. أعظم الخیرات لو دامت مع الإنسان عمره كلھ
لا تمثل قیمة؛ لأنھا شيء منقطع عن الإنسان بموتھ كسائر أنواع الحیوان، وكذلك أعظم شرور الدنیا

لو قیست بالموت الذي لا بد منھ تكون لا قیمة لھا مقارنة بھ، فلذلك یقل التأثر.

   لذلك خیرات الدنیا وشرورھا ھما خیرات وشرور مظنونة، لأنّ ما یظن أنھ خیر یكون
ا في الحقیقة، وما یظن أنھ شرٌّ یكون خیرًا بالحقیقة. شر�

   كثیرًا ما امتلك إنسان مالاً وملكًا، وكان ذلك سبباً لغروره وفساد بدنھ واعتلال نفسھ، وكم
من ملك أو مال سلب من شخص، فكان ذلك سبباً في صلاح بدنھ وتجمیل نفسھ بالفضائل وتقریبھ

من بارئھ بإقبالھ على أفعالھ!

   وأنھیت كلامي قائلاً:

 



قد ینعم الله بالبلوى وإن عظمت 
 

 

 
ویبتلي الله بعض القوم بالنعم 

 

   وفي الآخر ما قد یعتقده البعض سعادة قد یكون شقاوة بالحقیقة).

   كان ینصت لي بإمعان شدید، ویفكر بعمق في معنى كلماتي، بعد أن أنھیت حدیثي ھزّ
رأسھ بما یفید عن الرضا.

   دعاني على الغداء، فذھبنا إلى غرفة الطعام، امتد ھناك سماط طویل، رص خدامھ علیھ
ما لذ وطاب، شعرت براحة كبیرة، فكان من المعروف عنھ أنھ لا یتناول غذاءه مع أحد إلا إذا كان

حظي بثقتھ واحترامھ.

   ومنذ ذلك الیوم، وھو بین الحین والآخر یرسل في طلبي لنتسامر ونتجاذب أطراف
الحدیث. كان رجلاً ذا فكر متقد، وعقلیة لم أرَ مثلھا من قبل.

صمت لبرھة، ثم واصل كأنھ یتحدث إلى نفسھ:

-   أبداً، لم یكن للأمر علاقة بصیت أو سلطان، كان لجسارتھ ولحماسھ، لتمرده ولجرأتھ
التي تدفعھ لاحتقار وزھد العالم، ولشجاعتھ، شجاعتھ الفائقة التي كانت تجعلھ یحمل السیف دائمًا في

یده عازما على أن یحمي سكان العالم كلھ.

-   وماذا عن الأقاویل بأنك استغلیت وظیفتك في البلاط الأیوبي لصالح الیھود؟

-   لم أفھم حدیثك، ما الذي تقصدینھ لصالح الیھود؟ في عھد صلاح الدین كانت كل طوائف
المجتمع ومللھ تعامل معاملة واحدة، لا فرق بین شخص وآخر، ولم یكن ھناك وقتھا من داعٍ لاستغلال

أي نفوذ.

-   یقولون: إنھ عندما فتح صلاح الدین فلسطین، علاقتھ الوثیقة مع ابن میمون جعلت ابن
میمون یقنعھ بالسماح للیھود بالإقامة في القدس بعد تحریرھا من الصلیبیین الذین كانت محظورة



علیھم الإقامة فیھا.

ضحك بسخریة:

-   ھل قلتِ إني أقنعت صلاح الدین الأیوبي؟! ھل في اعتقادك أو اعتقاد أيّ كان أن صلاح
الدین الأیوبي یمكن لأحد كان أن یقنعھ بفعل شيء، أو یعرض علیھ فعل شيء، أو حتى یطلب منھ فعل

شيء؟!

   ھذا لم یحدث، لم نتطرق یومًا لمثل ھذه الأمور، صحیح كان یطلبني كثیرًا لأجالسھ،
ولكننا كنا نتسامر ونتناقش في أمور فلسفیة وفكریة بعیدة عن السیاسة والدولة والحكم. ویجب أن

تتأكدي أن صلاح الدین الأیوبي لم یكن لیفعل شیئاً إلا إذا كان مقتنعاً بھ تمام الاقتناع.

وكأنھ تذكر شیئاً:

-   مؤكد ھذه الشائعات خرجت بعد موتي، لأنني حتى الیوم لم أسمع بھا، ولم یجرؤ أيّ كان
على التفوّه بھا في حیاة صلاح الدین وبعد وفاتھ أیضًا، بالرغم من أنھّ كان ھناك الكثیرون من

الحاقدین الذین حاولوا ھدم ھذه العلاقة.

-   لا أعلم تحدیداً متى خرجت ھذه الشائعات، ولكن في الغالب المقصود بھا تشویھ صورة
صلاح الدین.

   لقد أحببت السلطان المعظم صلاح الدین، وتفانیت في عملي بالبلاط الأیوبي سواء
للقاضي الفاضل عبد الرحیم البیساني أو لأبناء صلاح الدین الأیوبي.

-   سمعت أن صلاح الدین مرض مرضًا شدیداً قبل موتھ، فلماذا لم تعالجھ؟

-   مرض صلاح الدین الأیوبي عام 1185، كان یبلغ وقتھا من العمر 47 عامًا، مرض
مرضًا شدیداً استمر لشھرین، وقتھا لم أكن طبیب البلاط الأیوبي ولم أكن التقیت بھ بعد، ولم
یستدعني أحد لرؤیتھ، وفي عام 1190 تدھورت حالتھ الصحیة مرة أخرى، وتعرض لحمى شدیدة
حینھا، ھرعت لرؤیتھ، وجدت حالتھ سیئة جد�ا، لم یكن یستطیع أن یصلب طولھ، كلما ھم بالوقوف



خذلتھ قدماه، حزنت عندما رأیت السلطان الذي یتمتع بقوة وصلابة في ھذا الشكل، وعاھدت نفسي
وجاھدتھا أن أقوم بصناعة وصفة دوائیة لیعود من خلالھا لحالتھ الطبیعیة، وبالفعل وفقت في ذلك.

   السلطان نفسھ، وحاشیتھ، وبلاطھ، الذین كانوا اعتقدوا أنھ لا أمل في شفائھ، أصابتھم
المفاجأة عندما وجدوه بینھم واقفاً على قدمیھ، وھو في قمة قوتھ وبھائھ.

   یومھا كانت سعادتي باسترداد صحتھ تفوق سعادة أي شخص في الدیار المصریة، الأمر
لم یكن لھ علاقة بأن ذلك سیزید من صیتي في الطب والدواء، أبداً، أحببت ھذا الرجل وتمنیت شفاءه

حق�ا.

   شكرني، وأخبرني أنھ ممتن لي كثیرًا على ذلك، أجبتھ أن الرب أراد لك الشفاء لتواصل
فتوحاتك وانتصاراتك، وتعلي رایة الإسلام أكثر وأكثر. ابتسم یومھا عندما سمع مني ھذا الكلام،

مازحني قائلاً: (بدأت أشك في إسلامك حق�ا).

   ثم سافر إلى دمشق، وھناك مرض مرضًا شدیداً، لم یصلنا أمر مرضھ ھنا في الفسطاط
إلا بعد اشتداده. أول ما سمعت بالخبر جمعت أغراضي، وھیأت نفسي للسفر، ولكن للأسف جاء
خبر وفاتھ. حزنت لفراقھ أشد الحزن، وخرج الجمیع، الرجال یبكون والنساء ینحن، ورفعت الرایة

السوداء فوق القلعة، وارتدت مصر جمیعھا الحداد.

   بموت صلاح الدین تغیرت الكثیر من الأشیاء، عندما یحكمك حاكم عادل شجاع مغوار
صادق یمنحك ھذا شعورًا بالثقة، ھذه الثقة تمنحك الطمأنینة التي بھا تتعاملین بسلام.

   لا فوضى ولا جریمة ولا كذب ولا خداع. لیست عیون الله وحدھا ھي التي تراقبنا، إنھا
ضمائرنا أیضًا، وجوده كان كافیاً لینعم الجمیع بالعدل والمساواة.

-   وما حقیقة البئر التي كنت تعالج من میاھھا صلاح الدین؟ وھل ھي فعلاً میاه مباركة؟

-   أیة بئر تقصدین؟!

-   بئر ھنا في منزلك.

-   لیس لھذا الحدیث أیةّ صحة، إنھا بئر كأیة بئر.



-   ھل تعلم أنھ بعد وفاتك أصبح لھذا السرداب شھرة كبیرة في التبرك للشفاء من
الأمراض؟ المرضى یأتون من كل مكان في مصر ومن خارج مصر أیضًا، یبیتون لیلتھم على أمل
أن تظھر لھم في رؤیاھم لیلا، ویشربون من ماء البئر، ویتبركون بزیت طاھر، وكل ذلك تحت

إشراف الحاخامات.

ضیقّ من حدقتي عینیھ، وظھرت على وجھھ علامات التعجب:

-   وھل الحاخامات تركوا مھامھم، وأصبحوا یشرفون على ھذا الدجل؟! من الواضح أن
الأمور قد رجعت بعد وفاتي لسابق عھدھا، بالرغم من أني عملت بإخلاص لأحرر الیھود من ھذه

الأفكار التي تسكن عقولھم.

-   ربما لأن صیتك الكبیر وتفوقك في الطب جعل الناس یعتقدون أن ھناك قوة خفیة وراء
ذلك.

-   ولكن حتى لو كان ذلك حقیقیاً، فھذه القوة ستذھب بذھابي.

-   في الحقیقة لا أعلم كیف انتشرت تلك الشائعة، من الممكن أنھّ زار أحدھم معبدك بنیة
الشفاء، وبالمصادفة قدر لھ أن یشفى، ومن ھنا جاءت الأسطورة.

ظھرت على وجھھ علامات الإنھاك.

-   ھناك سؤال أخیر، أرید أن أحصل على إجابة منك، خاصة لأنھ أثار الكثیر من
التساؤلات والشكوك والأقاویل.

-   من الواضح أن حیاتي كلھا أثارت الشكوك والأقاویل. لقد أجھدتني أیتھا المرأة.

أشار لھا بإصبعھ كعلامة اتھام، وظھرت على وجھھ سیماء البطش، ثم قھقھ بصوت عالٍ:

-   أمزح معك، على العكس، لقد سعدت بھذا اللقاء الذي لم أفھم حقیقتھ حتى الآن، من أنت؟
ومن أین جئت؟ وھل أنت حقیقة أم خیال؟ ما ھو سؤالك الأخیر؟

-   ھل تقابلت مع الفیلسوف ابن رشد؟



أخذ برھة في التفكیر:

-   وماذا قالوا بخصوص ذلك؟!

 



 

 

 

  60
غلبت أصالحك

 

في الداخل كانت الصالة مزدحمة بالجمھور من الطبقات كافةّ. حرص الجمیع أن یأتوا
متأنقین، وكل منھم على ذوقھ وعلى مستواه الاجتماعي، بشاوات البلد ارتدوا السموكینج، والھوانم
تدثرن بفراء المنك. أعیان الأریاف ارتدوا عباءات صوفیة، ولفوا رؤوسھم بالعمامة، وحرص
الموظفون أیضًا أن یظھروا بشكل لائق في حفل الست، فأرسلوا بذلة المناسبات الوحیدة لدیھم لیقوم

صبي المكوجي بكیھا وفرد تجعیداتھا.

كان المسرح مفعمًا بمزیج من الروائح المختلفة، یمكنك أن تستنشق جمیع أنواع العطور؛
الفرنسي، والمصري، وكولونیا اللافندر وعطور شعبیة، من تلك التي تبُاع في الموالد.

بصوت عمیق قدم المذیع الحفل (الآن تظھر سیداتي سادتي على المسرح المطربة أم
كثلوم)، بعدھا صوت وقع الطبول، إیذاناً برفع الستار. ینقسم الستار الأحمر إلى جزأین لتظھر أم
كلثوم ووراءھا فرقتھا، تلتھب الأیادي من التصفیق الذي طال لأكثر من خمس دقائق متواصلة،
وكلما خف یتزاید مرة أخرى، ویعلو ویعلو ولم یتوقف إلا عندما أشار المایسترو للفرقة للبدء في

العزف.

عندھا انسابت الألحان، وانسابت معھا أرواحنا في ملكوت آخر. نستمع، ونحن مكتومو
الأنفاس خشیة أن نفسد ھذا الجمال.

من حین لآخر كنت أنظر إلیھا، فأجد عینیھا تلمعان ببریق غریب.



انتھى الحفل، ولم ینتھِ شدو أم كلثوم الذي استمر ساكناً فینا، لیفتح القلوب على الحب، ویجعل
العیون لا ترى إلا الجمال. یختفي القبح والكذب والحقد، ویتوحد العالم. ھذا ما یفعلھ الفن بنا.

كانت تردد بصوتھا القوي الشجي الحنون (غلبت أصالحك في روحي عشان ما ترضي
علیك من بعد سھدي ونوحي ولوعتي بین إیدیك... معرفش أیھ اللي جنیتھ بعد ما رضیت

بالحرمان).

وكنت أذوب معھ كذوبان الثلج في الدفء الأول من فصل الربیع، ذابت بداخلي تلك
المشاعر التي طالما سكنت فيّ، مشاعر الكراھیة والحقد والغیرة، وللمرة الأولى شعرت بسلام

نفسي، شعرت بالرضا، شعرت بالمحبة.

قبحي الذي لازمني منذ طفولتي، ولدّ لديّ ھذه المشاعر، التي أخذ یغذیھا بعد ذلك كل شيء
من حولي. تلك الحارات التي وسمونا بالعیش فیھا، الفصول المخصصة لتلامیذ الیھود، رفض العالم
لنا كأننا كلب أجرب یجب التخلص منھ. ھذه الأشیاء مجتمعة ولدت بداخلي شعورًا بالكراھیة تجاه
كل شيء وتجاه العالم أجمع، وھذه الكراھیة الشدیدة كنت أبثھا في عقول وقلوب الشباب الذین
انضموا للوكالة. ھذا الشباب الغض البريء كنت أملأ قلبھ بالحقد والسوداویة تجاه كل شيء من

حولھ؛ الأسرة، والمجتمع، والدولة، والعالم.

ر)، ھذه الكلمات التي كنت أحشو بھا رؤوسھم، كنت أملأ آذانھم (نفور - نبذ - كراھیة - تنمُّ
تجعلھم یفقدون الثقة في كل شيء ویكرھون كل ما یحیط بھم، ومن أجل كل ھذا الدمار بداخلھم كان

بإمكانھم فعل أي شيء، حتى التقیت بھا وتبدل كل شيء.

نعم، كان یكفي أن ألتقي بھا، لأصبح شخصًا آخر بعد كل ھذا العمر.

أحببتھا، حدث ذلك. أنا الذي لم یخفق قلبي بالحب سابقا. ھي المرأة الأقل جمالاً، الأقل أنوثة،
لكنھا دون شك كانت الأكثر ذكاء. نعم، الأكثر ذكاء، لتوقعني في شباكھا، لم تكن كلمة لقاء ھي ما
حدثت یومھا، أبداً، ھذه الكلمة لیست ھي اللفظ الصحیح، لقد اندسست في شباكھا، شباك غیر مرئیة

لعنكبوت.
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من موسى إلى موسى لم یأتِ إلا موسى

 

-   في كتابھ (معجم البلدان) لیاقوت بن عبد الله الحموي الرومي وشھرتھ یاقوت الحموي،
وھو مؤرخ وواحد من أئمة الجغرافیین، أشار إلى أنك قابلتھ، ولكن الأصفھاني، وھو مؤرخ وأدیب
وشاعر وُلد في أصفھان، وعاصر الدولة النوریة والأیوبیة، ودوّن أخبارھما، ورافق صلاح الدین
الأیوبي في معاركھ، وبعد وفاتھ اعتزل بمنزلھ وعمل في التأریخ حتى وفاتھ عام 1201 م، وكان
أیضًا معاوناً للقاضي الفاضل في الكثیر من الأمور، نفى ذلك. وآراؤھما المتضاربة أثارتا الكثیر من

الشكوك لدى الناس، وخاصة أنھما عاشا في الفترة نفسھا التي وُجدتَ فیھا.

-   لقد التقیت بھما، ولكن لم یسألني أحدھما عن علاقتي بابن رشد، وإذا ما كنت التقیتُ بھ أم
لا؟

-   منھجك في التوفیق بین العقل والدین كان یظھر تأثرك بفلاسفة الأندلس وعلمائھا، خاصة
ابن حزم، وابن رشد؛ ولأنك عاصرت ابن رشد رسخ في عقول البعض أنك التقیت بھ فعلاً، وھناك

فلاسفة من العصر الحدیث مثل بروكر والحسن بن محمد الوزان أكدوا أنك كنت تلمیذاً مباشرًا لھ.

كان یداعب ذقنھ، ویسألھا:

-   وأنت ماذا تعتقدین؟

-   سأكون صریحة معك، في الواقع لم أھتم یومًا بالفلسفة، ولا أعرف الكثیر عن ابن رشد،
كما كانت معرفتي بك قبل العثور على الوثیقة مجرد معلومات عامة؛ لذلك لا أستطیع التكھّن بشيء.



شرد بأفكاره بعیداً:

-   أذكر ذلك الیوم جیداً، یوم لقائي (بأبي الولید محمد بن رشد) في أحد أیام الشتاء القاسیة
بمدینة ألمریة. كنت وقتھا شاباً صغیرًا ینھل من العلم نھلاً، ومن كثرة ما سمعت عنھ تولد لديّ

شعور أنھ إلھ للعلم والمعرفة.

ذھبت لحضور إحدى حلقات دروسھ، فھالني ما وجدت من علم وفصاحة. كنت أنصت إلیھ
وكأني أستمع للغة أخرى مختلفة عن كل لغات العالم، لغة جرسھا الموسیقي ھو الفھم والإدراك لما
ھو أبعد من حدود العقل. یجلس على مقعد من المخمل الأحمر عالي الظھر، ویتدثرّ بمعطف من
الفراء یضعھ فوق كتفیھ، وبملامحھ الودودة وصوتھ الدافئ یولد لدى المرء شعورًا بالعظمة والإلفة

معاً.

-   ولكنك لم تذكر ذلك في كتبك، وأعتقد أن التتلمذ على ید فیلسوف كبیر مثل ابن رشد شيء
یدعو للفخر.

-   صعب عليّ تدوین الكلمات على الورق لأصف ھكذا ببساطة معلمي الفاضل، الرجل
الذي دخل حیاتي، ولم أكن قد بلغت العشرین من العمر ولم یغادرھا أبداً، الرجل الذي جعل علمھ
وفلسفتھ تعبیرًا خالصًا عن العلم والحكمة. كیف یمكنني أن أقول ذلك أو أعُبرّ عنھ؟! ولكن للأسف لم
یمھلني القدر أن أحضر لھ إلا عدداً قلیلاً من الدروس. كان علینا أن نغادر المریة بعد أن عظم
اضطھادنا ھناك بعد حكم الموحودین، ولكن ھذه الكلمات التي سمعتھا منھ في حلقات العلم التي
حضرتھا لھ، كانت كقطرات الحلیب الأولى التي یشربھا الرضیع من ثدي أمھ فور ولادتھ، فیھا
فائدة كبیرة لتمنحھ قوة على مجابھة الحیاة. نعم، ھذا ما حدث، فتعالیمھ وأفكاره منحتني قوة خوض

معترك الحیاة للبحث عن الحقیقة.

-   وھذا یفسر أوجھ التشابھ بینكما في الروح والفكر التي تصل إلى التطابق أحیاناً.

-   أھم ھذه الأوجھ أننا نقدم تفسیرات جدیدة للدین وللحیاة من منظور خارج عمّا ھو تقلیدي.

-   وكل منكما أیضًا نال قدرًا كافیاً من التقدیر والاحترام من مؤیدیھ، والإساءة والتوبیخ من
معارضیھ.



-   تتحدثین كما لو أننا في حرب! لا أعرف لماذا تحولت الأمور إلى مثل ھذا الشكل! إنھ
اجتھاد فكري في المقام الأول؛ من یعجبھ فإنھّ مرحّب بھ، ومن لا یعجبھ یبتعد في ھدوء.

-   لأنكما فیلسوفان كبیران تؤثران في الفكر البشري. لعلھم لھذا یقولون أنك أسلمت!

ابتسم:

-   أفكاري عن وحدانیة الإلھ تشبھ ما جاء في الدین الإسلامي، لذلك یقولون ذلك.

-   لاشك أن تتلمذك على أیدي فلاسفة وعلماء مسلمین، وعیشك وسطھم جعلك تتأثر بالدین
الإسلامي.

-   لا أستطیع أن أنفي ذلك، ولكن في حقیقة الأمر الیھودیة تشبھ في تعالیمھا بعضًا من
تعالیم الدین الإسلامي، الیھودیة الحقیقیة لیست تلك التي اخترعھا الحاخامات.

-   آمن بعض علماء المسلمین بك وبعلمك حتى أنھم أطلقوا علیك الفیلسوف الإسلامي،
ولكن ھناك فئة عارضتھم بشدة مستشھدین في ذلك بما وصفك بھ عبد اللطیف البغدادي (یرید أن

یفسد أصول الشرائع والعقائد بما یظن أنھ یصلحھا).

-   یشرفني أن یلقبوني بھذا اللقب.

فجأة سألھا بنبرة خفیضة عن المعتاد:

-   ولكن ھل بقي لي الكثیر من العمر أم أني أوشكت على الرحیل؟

نظرت في جھازھا، وقرأت ھذه العبارة (وفي یوم رحل ابن میمون، وقد ارتفع العویل، وعمّ
الصمت أرجاء المكان، وقیل فیھ الكثیر من الرثاء، ومن أشھرھا (من موسى إلى موسى لم یقم مثل
موسى)، ووُضع جثمانھ في تابوت مقفل جملة سنین إلى أن نقُل إلى فلسطین، ولا تزال العامة من
الناس تأتي بالمرضى للمبیت في السرداب الذي وضع فیھ جثمانھ؛ اعتقاداً منھا أن ھذا المكان

المبارك یشفي من كل داء).

-   أعتقد أنھ من الأفضل ألاّ تعرف موعد رحیلك، ولكنّ ھناك أمرًا متعلقاً بجثمانك أثار
الكثیر من الأقاویل.



قال باستسلام:

-   حتى جثماني لم یرُحم من أقاویلھم، ھیا ھاتي ما عندك...

-   وُضع جثمانھ في تابوت مقفل جملة سنین في سرداب منزلھ إلى أن نقُل إلى فلسطین،
وفي كتاب تاریخ الحكماء للقفطي شكك في أن یكون ابن میمون قد حُمل من مصر إلى فلسطین
لیدُفن ھناك، ویستدل على ذلك أن جمیع مدونات معاصریھ لم تذكر ھذه الحكایة مطلقاً، وھو یعجب
من أن یكون قد نقُل جثمانھ من الفسطاط إلى طبریة، ولم یأتِ لھذا الحادث أي ذكر في كتاب عبري
أو رسالة یھودیة ظھرت في سنة 1204 أو 1205، ویشیر إلى رحالة یھودي یدُعى (شموئیل بن
شمشون) زار طبریة في سنة 1210، ثم لحق بھ بعدھا بعامین رحالة یھودي شھیر آخر یدُعى
(یعقوب بن ثنائیل)، والاثنان لم یذكرا قبر ابن میمون أبداً، والغریب أن أول من ذكر قبره بین قبور
أولیاء الیھود سائح زار طبریة سنة 1258، أي بعد مرور خمسین سنة ونیفّ على وفاتھ، ولكن
جمیع مدونات النصف الثاني من القرن الثالث عشر تثبت أن وجود قبر ابن میمون بطبریة، كما أن
حفیده داود ابن إبراھیم حضر اجتماعًا على قبره في ذلك الحین. وقد نقُش على قبره: دفُن في ھذا
القبر (معلمنا موسى بن میمون مختار الجنس البشري)، ولكن أعداءه لم یرضوا عن ھذه الكتابة،
فطلبوا من أحد الكتاب وھو معروف بسلیمان قصیر القامة بأن ینقش على قبره كتابة أخرى نصھا

(دفُن في ھذا القبر موسى بن میمون الطرید والمحروم والكافر).

رددّ وراءھا بتأثر ملحوظ:

-   الطرید والمحروم والكافر!

شعرت بالندم لأنھا أخبرتھ بذلك، فحاولت أن تلطّف من صنیعھا:

-   دعك من ھذا. ھناك مقولة مھمة وقیمة انتشرت عنك فور مماتك، وأخذت تترددّ في
أنحاء العالم.

نظر إلیھا دون أن ینطق، وكأن الحزن ألجم لسانھ.

-   (من موسى إلى موسى لم یأتِ إلاّ موسى).

أخذ یتأمل في معنى العبارة لبرھة، ثم انشرحت أساریره ورددھا خلفھا:



-   (من موسى إلى موسى لم یأتِ إلاّ موسى).

، وھي تخرج من فمھ بعاصفة من الریاح، تمددت الكلمات.. تطاولت.. صار لھا صدى مدوٍّ
دوامة ابتلعت في جوفھا كل شيء، ابتلعت المكتب.. المكتبة.. الأثاث..، البساط، ابتلعتھ، صفیر ریاح
شدید یصم الآذان، التفت حول نفسھا، تقوقعت، كم بقیت على ذلك؟ دقائق قلیلة ولكنھا مرت كدھر،

ثم ساد الھدوء.

رفعت رأسھا الذي وضعتھ بین ركبتیھا ببطء ونظرت حولھا، لم ترَ شیئاً. كان المكان مظلمًا
إلا من شعاع بسیط من الضوء ینبعث من أعلى الدرج، في ھذا الضوء الشحیح تحسست ما حولھا
حتى وجدت ھاتفھا وأضاءت الكشاف، كان المكان خالیاً تمامًا، لا أثر لشيء، لا لموسى بن میمون،

لا أثر للكتب، لا أثر للأثاث.

كان ھناك فقط السرداب والبئر المعطلة والغبار الذي یكسو المكان.

عندما خرجت من السرداب كاد ضوء الشمس الساطع أن یخطف بصرھا بسبب حدة الظلام
في الداخل. نظرت في ساعتھا لتعرف كم مرّ علیھا من وقت، كانت الساعة الثانیة عشرة والنصف،
تحیرت! ھل لم یمر علیھا داخل ھذا المكان سوى خمس عشرة دقیقة أم تراھا الثانیة عشرة والنصف

من الیوم التالي؟!

سألت حارس الأمن:

-   عفوًا، ولكن في أي یوم نحن؟

نظر إلیھا الرجل بریبة وأخذ یتأملھا، یحاول أن یفھم من ھیئتھا أي شيء یكشف جنونھا،
ولكنھ لم یجد أمامھ سوى امرأة على قدر كبیر من الأناقة والجاذبیة.

-   الیوم الخمیس.

ھل یمكنك أن تخبرني كم مرّ عليّ من زمن، وأنا بالداخل؟

-   حوالى خمس عشرة دقیقة، ولكن أخبریني: ھل ھناك أمر ما؟

-   ربما!



تركتھ یضرب كفاً بكف، وھرولت باتجاه سیارتھا. جلست تفكر في ما حدث لھا، وكیف لم
یمر على وجودھا داخل المعبد سوى خمس عشرة دقیقة فقط، وحدیث موسى معھا الذي قص علیھا
فیھ قصة حیاتھ، والاحتفال الذي حضروه الذي دام عدة ساعات، كیف كل ذلك یكون مرّ في خمس

عشرة دقیقة فقط؟! ھل كل ما مرت بھ كان وھمًا؟!

(لا، لم یكن وھمًا، وبإمكاني التأكد من ذلك، فقد سجلت صوتھ. نعم، لديّ دلیل). انتشلت
الھاتف من حقیبتھا مسرعة، كانت البطاریة قد فرغت تمامًا.

أعراض غریبة تشعر بھا، وشیش حاد یكاد أن یشق رأسھا إلى نصفین، انفلات في أعصاب
جسدھا، بصعوبة كانت تتحكم في مقود السیارة، عدم تركیز جعلھا تسلك طریقاً مختلفاً في عودتھا

إلى المنزل.

ھرعت تشحن ھاتفھا، وتناولت حبة من الدواء لتسكین ھذه الأعراض، وقفت تحت الماء
الدافئ ربما یساعدھا ذلك على استعادة ھدوئھا، فكان صوتھ یسري في أذنھا كسریان الماء على

جسمھا بقوة واندفاع لیؤكد أن ما حدث لھا لم یكن حلمًا.

كأنھا انقسمت إلى نصفین، نصف یؤید أن ما حدث محض وھم، والآخر یؤكد أن ما حدث
حقیقي. جمعت شعرھا المبلل بالمنشفة، وارتدت روب الحمام وخرجت مسرعة تبحث عن التسجیل

على ھاتفھا.

قفز قلبھا، وكاد أن یخرج من بین أضلعھا عندما وجدتھ. قامت بتشغیلھ، لم یكن ھناك
صوت، لم یكن سوى وشیش كوشیش الموجات الإذاعیة عندما نحرّك مؤشر الرادیو لالتقاط قناة ما.
مدة التسجیل تجاوزت الساعتین، وعلى مدارھما لم یكن ھناك شيء سوى الوشیش، راجعت تفاصیل

التسجیل فلم تجد أیة معلومات عن الوقت أو التاریخ، كان الوقت والتاریخ مصفرین.

بأنامل مرتجفة بحثت في تسجیلات الفیدیو، مسّھا الأمل عندما وجدت التسجیل، لكن تبدد
سریعاً عندما لم یظھر في الصورة سوى طیف دخاني أبیض غیر واضح تمامًا.
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خزعبلات

 

كانت تحكي لھ بصوت یتناوب فیھ قلق وخوف وارتباك، وكان ینصت لھا باھتمام حتى
أنھت قصتھا.

وبعد فترة صمت قال بنبرة یشوبھا الھدوء:

-   أخبرتني أنك منذ وفاة زوجك تتناولین حبوباً مھدئة، فھل مثلاً زدت الجرعة دون
استشارة الطبیب؟!

رمتھ بنظرة قاسیة:

-   ھل حق�ا ما تقول؟! من الواضح أني أخطأت عندما اخترتك من بین الجمیع لأحكي لھ.

ثم غادرت بخطوات مسرعة. ھرع وراءھا، وجذبھا من ذراعھا:

-   أرجوك، انتظري.

-   لتسخر مني؟!

-   أبداً، أنا لا أسخر منك، ولكن أحاول أن أجد تفسیرًا لھذه الخزعبلات.

-   خزعبلات!



-   آسف، ولكن ماذا یمكنني أن أسمیھا؟! لو جئتك یومًا، وأخبرتك أني بالأمس، وأنا في
زیارة الأھرامات قابلت الملك خفرع، فما الذي سیعنیھ لك حدیثي وقتھا؟!

زفرت بعمق ویأس ثم ابتسمت، وھي تجیبھ:

-   خزعبلات!

-   ضحكت، وضحك. أصابتھما ھستیریا من الضحك، كان یشیر إلیھا ویعید جملتھا (لقد
التقیت موسى بن میمون وتحدثت معھ)، وكانت تضحك أكثر وأكثر.

ثم عندما انتھت نوبة الضحك أخرجت ھاتفھا، وفتحت الفیدیو الذي سجلتھ. شاھد التسجیل
باھتمام أكثر من مرة، لم یظھر فیھ سوى طیف دخاني لثوانٍ، واختفى بعدھا لتعود الشاشة إلى

بیاضھا.

-   راجع تفاصیل الفیدیو، لن تجد تاریخًا أو وقتاً.

-   غریب حق�ا ولكن!

-   نعم، أنا معك، إنھّ شيء لا یصدق، ولكنھ حدث. عندما عثرت على ھذه الوثیقة مسني
شعور غریب تجاه ھذا الرجل.

عندھا تذكرت الوثیقة، بحثت عنھا في حقیبتھا فلم تجدھا، بعثرت محتویات الحقیبة على
الأرض، وأخذت تبحث كالمجنونة.

-   ھل ھناك شيء؟ عمّ تبحثین؟

-   عن الوثیقة.

-   أیة وثیقة!

أجابتھ بلھفة:

-   وثیقة الاستغاثة التي كتبھا موسى بن میمون، لقد أعطیتھا لھ لأثبت أني قادمة من زمن
آخر، وعدم وجودھا في الحقیبة یؤكد صدق كلامي، وما تصفھ بخزعبلات ھو حقیقة.



-   ربما وضعتیھا في حقیبة أخرى.

-   لا، ھذه ھي الحقیبة التي ذھبت بھا إلى المعبد، وعندما رجعت إلى البیت تناولت منھا
الھاتف، ووضعتھا على المقعد، وحملتھا معي صباح الیوم للعمل.

لملمت أشیاءھا مسرعة:

-   سأذھب لأبحث عنھا في البیت.

ثم ركضت ذاھبة.
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ھل عیناك لوزیتان قاتمتان؟

 

كانت تقود بسرعة جنونیة على غیر عادتھا، مؤشر سرعتھا في أعلى معدلاتھ لم یتعدَّ
التسعین كیلو مترًا، ولكن عدم وجود الوثیقة یؤكد أن ما حدث حقیقة، ولیس ضرباً من الجنون؛ لذلك

كان یجب أن تسرع لتتأكد قبل أن تفقد عقلھا.

تركت السیارة بجوار الرصیف، وركضت إلى المنزل ولم تھتم حتى بأن تغلق الباب، قلبت
غرفتھا رأسًا على عقب فلم تجدھا.

أخذت تفتش في المنزل كلھ ھي ورحمة، ثم بحثت في السیارة فربما سقطت منھا ھناك،
ولكن لا أثر لھا.

تناولت ھاتفھا واتصلت بھ. كانت ترید أن تثبت لأحد، أی�ا كان، أن ما حدث لھا لم یكن وھمًا.

-   لم أجد الوثیقة، ولیس ھناك أثر لھا.

صمت، لم یجد ما یجیبھا بھ، كیف بإمكانھ أن یحبط تلك الدھشة الممزوجة بسعادة التي
تحدثھ بھما؟!

-   لماذا لا تجیب؟

-   أفضل أن نلتقي ونتحدث. ھناك تفاصیل أحتاج أن أعرفھا منك.

-   في المقھى الملحق بالفندق بعد انتھائي من العزف.



-   سأنتظرك.

كانت متعبة ومرھقة، فردت جسدھا على الشیزلونج وأغمضت عینیھا، وبین كل الأفكار
المربكة المرتبكة التي یتشابك بعضھا مع بعض، بعضھا فوق بعض، سطع تساؤل وسط كل ھذا:

لماذا ھو تحدیداً من لجأت إلیھ لتقص علیھ حكایتھا؟!

ھي وحیدة بالرغم من كل ھذا العالم المحیط بھا؛ زملاء، أصدقاء، أقارب، جیران، الأمر لا
یعدو أكثر من كونھ زیفاً. نعم، ھذه الحقیقة التي كشفتھا الفاجعة التي مرت بھا، وحدھا الفواجع

والكوارث الكبیرة تكشف معادن الناس.

قائمة ھاتفھا تقارب الخمسمائة رقم، وللأسف لیس بینھا رقم واحد في استطاعتھا أن تتصّل
بھ لتخبره بما تشعر بھ، وبما تحتاج إلیھ. لیس ھناك منھم أحد تستطیع أن تطلب منھ أن یشاركھا

ھمومھا، وتلقي برأسھا المتعب فوق كتفھ.

یقولون: علینا تصدیق الفكرة الأولى لأنھا وحدھا تشبھنا، فماذا عن الشخص الوحید الذي
نھرع إلیھ عندما نشعر أننا في حاجة للبوح؟!

في ھذا المساء عزفت مقطوعة الوداع رقم 45 لجوزیف ھایدن. تحب ھذه المقطوعة وكل
مرة تعزفھا تطفو معھا ذكریات مبھجة. لقد اعتاد عازفو الأوركسترا عند عزفھم ھذه السیمفونیة أن
یتركوا المسرح العازف تلو الاخر. وذلك تقلیدا للموسیقار الذي لحنھا خصیصا للأمیر (نیكولاس
استیرھاز). وھذا التقلید تعبیر عن الاحتجاج على بقاء عازفي الأوركسترا في بیت الأمیر الصیفي
لفترة طویلة بعیدا عن عائلاتھم. الاحتجاج یظھر في الحركة الأخیرة، والتي كما العادة في أعمالھ
تبدأ بإیقاع سریع ثم بطریقة مفاجئة تنقطع، لیبدأ جزء جدید بإیقاع أبطأ. ویعتبر الانتقال المفاجئ
وتقسیم الحركة شكل غیر معتاد في الموسیقي الكلاسیكیة. في نھایة الجزء الثاني یقوم كل عازف
بعزف فقرات صولو، على أن یستمروا في العزف حتى یتركوا المسرح الواحد بعد الآخر. وومنذ
ذلك الوقت كلما عزفت ھذه المقطوعة یغادر اعضاء الأوركسترا المسرح بنفس الطریقة. تذكرت
اخر مرة عزفتھا في مسرح برلین وخرجت على وقع تصفیق الجمھور الذي كان یحب كثیرا ھذه

النھایة.

-   ھل عیناك لوزیتان قاتمتان أم رمادیتان؟



-   وھل تمزح؟ ھل ھذا وقت ملائم لطرح مثل ھذه الأسئلة؟!

-   نعم، لأن ھذا الأمر كثیرًا ما شغلني.

كان یرید أن یلطف الجو، أن یجعلھا تستعید ھدوءھا وسلامھا النفسي اكثر فمن الواضح أنھا
فقدتھما بالرغم من محاولتھا الظھور برباطة الجأش عن قبل.

-   أشعر بالحزن، لأن التسجیل لا یعمل، فھذا الرجل ظُلم في حیاتھ وبعد مماتھ. انھالت علیھ
الشائعات كما لم تنھل على أحد من قبل، ومن لاموه وعنفوه ھم بنو جلدتھ أنفسھم من الیھود؛ لأنھ
انتھج الأفكار الإسلامیة، ووصل بھم الأمر إلى اتھامھ بأنھ ألفّ دیناً جدیداً وفق أھوائھ وأفكاره التي

یراھا البعض ضالة. حتى كتبھ زُیفت ودسُّت فیھا أفكار ومقالات لیست لھ، للبخس من حقھ.

توقف أمام جملتھا الأخیرة: كتبھ زُیفت. ألیست مھمتھ ھي معرفة أین ذھبت النسخة الأصلیة
من كتاب دلالة الحائرین؟!

-   تقصدین أیة كتب؟!

-   كتابھ (دلالة الحائرین) اتھم إبراھیم ابنھ مترجم كتابھ بأن ترجمتھ مشوھة وفاسدة،
وتخالف ما جاء في كتاب والده، فكان رده بأن ترجمتھ من النسخة التي ترجمھا مجموعة من
الأحبار برئاسة العلامة سلیمان أدرث، وعندما حاول الوصول إلى النسخة الأصلیة لم یعثر علیھا،

فقد اختفت تمامًا.

-   وتعتقدین أین ذھبت ھذه المخطوطة؟

-   لا أعلم.

-   ھل تعتقدین أنھا دفُنت في مقابر الجینزا؟

-   احتمال.

-   ما الذي تعنینھ باحتمال؟



كان أشبھ بمحقق، وھو یلقي علیھا الأسئلة. لقد فقد إلفتھ، وأخذ یؤدي مھمتھ التي ھو ھنا من
أجلھا.

-   لماذا أشعر أنك تحققّ معي؟

انتبھ إلى أنھ تجرد من الدور الذي یتقمّصھ، فاصطنع ابتسامة على وجھھ:

-   أبداً، لكنھ أمر مثیر.

-   ما المثیر؟ أتقصد لقائي بھ أم اختفاء المخطوطة؟!

كان في سؤالھا نبرة ثقة بما یفید (ھا قد صدقتني).

-   دعینا نتحدث بصراحة، وأرجو ألاّ یسبب كلامي لك ضیقاً.

ھزت رأسھا بما یعني موافقة.

-   لقد مررت بتجربة سیئة في الفترة الأخیرة، وفي أحیان كثیرة یلجأ العقل البشري لخلق
واقع مزیف كبدیل عن واقعھ المؤلم الذي یعیش فیھ، وغالباً یكون ھذا الواقع المُتخیَّل ملیئاً بالإثارة

والدھشة لیستطیع معھما أن یھرب وینسى ما حدث لھ.

-   تصوّر جمیل جد�ا. من الواضح أنك تقرأ كثیرًا في كتب علم النفس والتنمیة الذاتیة.

-   ھذه ھي الحقیقة.

-   حسناً، وما تفسیرك لھذا الطیف الأبیض الذي یبدو كدخان یتلاشى شیئاً فشیئاً، وھذا
الأزیز الخفیف في التسجیل الصوتي الذي یبدو كالذبذبات التي نسمعھا عند التقاط إذاعة أجنبیة،

والوثیقة التي لم أعثر علیھا؟!

-   بالنسبة للوثیقة ربما تكونین فقدتھا في المعبد عندما ذھبت إلى ھناك.

-   بالرغم من أني واثقة من عدم حدوث ذلك، ولكني سأذھب غداً للبحث عنھا، وماذا عن
التسجیلات؟



أشعل تبغھ، ودخل في تفكیر عمیق، وفجأة برقت عیناه كمن عثر على فكرة. أمسك ھاتفھ
وأجرى اتصالاً تحدث فیھ بالألمانیة، ولم تفھم أیة كلمة مما قال.

انتظرت حتى أنھى مكالمتھ لیخبرھا ما الذي حدث، ولكنھ لم یتحدث. أشار للنادل بھدوء
وطلب منھ فنجاناً آخر من القھوة، ثم أخذ یدندن بأغنیة بینما كانت تستشیط غیظًا.

-   ھل المكالمة التي أجریتھا الآن لھا علاقة بالتسجیل؟

-   نعم.

-   إذاً لماذا لم تخبرني ما الذي یحدث؟

-   لأعوّدك على التحكّم في النفس الذي من الواضح أنك تفتقدینھ تمامًا.

-   وھل ھذا وقت تدریبات على التحكّم في النفس؟! اسمع، أنا أعصابي لا تحتمل مثل ھذه
التصرفات والألعاب الصبیانیة.

قالتھا، وھي تأخذ حقیبتھا وتستعد للذھاب. شدھّا من یدھا:

-   انتظري، ما الذي حدث لكل ھذا؟! كنت أمزح معك لأخلق جوًا لطیفاً بعیداً عن ھذا
التوتر.

-   وھل ھذا وقت مزاح؟! عليّ أن أثبت أن ما حدث لي حقیقة، ولیس جنوناً، وأنت تمزح!

ربتّ على یدھا، وبنبرة حنونة:

-   سامحیني. ھذا صدیق لي مھندس یعمل في الإلكترونیات والشفرات وما إلى ذلك، ونلجأ
لھ في الكثیر من الأحیان لفك شفرات معقدّة، وقد حدثّتھ عن الأمر وسوف یساعدنا.

ضیقّت من حدقتي عینیھا:

-   لكن أیةّ شفرات معقدة؟ ومن أنتم الذین تلجؤون إلیھ؟

وجّھ إلیھا نظرة مباشرة ثابتة، كما لو أن مقلتیھ تجمدتا كعادتھ في مثل ھذه المواقف:



-   أحیاناً أثناء عملیات البحث في المراكز العلمیة، تقابلنا تسجیلات تالفة بفعل الزمن أو
لعدم جودة التسجیل.

-   نعم، فھمت.

نعم، ھي فھمت. لقد أقنعھا بكذبتھ، ھذه الكذبة التي لفقھا عقلھ سریعاً، وحاول أن یكون ثابت
المراس عندما یتحدث بھا. لم یكن الأمر صعباً بالنسبة إلیھ، لم یتحمحم أو یزغ بصره أو یظھر على

وجھھ تعبیرات مرتبكة، فقد تدرب على ذلك واستخدمھ مرارًا وتكرارًا.

-   طلب إليّ أن أرسل لھ التسجیل، یمكنك أن ترسلیھ لي لأرسلھ إلیھ.

-   أرسل لي بریده الالكتروني، وأنا أرسلھ مباشرة.

مرة أخرى بدون قصد منھا توقعھ في فخ، وبخبرتھ المحنكة یخرج منھ:

-   لیس من عاداتھ استقبال ملفات من أشخاص لا یعرفھم، كما أني أخبرتھ أن ھذا العمل
تابع للمركز لیوافق.

ساد صمت، كلّ منھما انشغل بأفكاره، یفكر في التقریر الذي علیھ إرسالھ لرئیسھ، وتفكر في
سبب اھتمامھ بأن یساعدھا، أتراه صدقھا؟

كان علیھ أن یحصل منھا على أي شيء مفید یوافیھ في تقریره، حاول أن یفعل ذلك دون أن
تشك، فبدل من نبرة صوتھ:

-   الذي أستغربھ حق�ا أن النسخة المتداولة فیھا تزویر، ولكن لماذا لا تبحثون في مقابر
الجینزا، ربما النسخة الأصلیة دفُنت فیھا؟

-   لا نستطیع؛ لأن ھناك تلالاً من الوثائق والأوراق، وحتى لو أنّ ھذه النسخة دفُنت ھناك،
فمن المؤكد أنھ أصابھا التلف. إلقاؤھا من خلال فتحة ضیقة أعلى الحائط بطریقة عشوائیة غیر

منظمة وغیر مرتبة سیؤدي حتما لتجزئتھا إلى كسرات یصعب الإلمام بمحتواھا.

عندما تأكد أنھا لم تشك في شيء واصل استدراجھا:



-   وما أھم الوثائق التي عثرتم علیھا؟

-   الكثیر من الوثائق التي تؤكد نیة الیھود في تأسیس وطن لھم، بالرغم من التفاوت الكبیر
في التواریخ ھناك وثائق ترجع إلى القرن الخامس حتى القرن التاسع عشر، وجمیعھا تدعو لجمع

الشتات في أرض واحدة.

-   أتعلمین أن التمكن الأول للیھود في العیش في فلسطین كان الفضل فیھ لصلاح الدین
الأیوبي؟! بعد طرده الصلیبیین من القدس سمح للیھود بالتوطّن ھناك.

-   لقد تحدثت معھ بخصوص ذلك.

-   مع من؟

-   مع موسى.

ابتسم وظھرت على ملامحھ السخریة، رمتھ بنظرة حادة فتبدلت ملامحھ للجدیة:

-   أخبرتھ بأن أكبر تھمة وُجھت لصلاح الدین ھي السماح بتوطین الیھود في القدس، وأنھ
كان وراء ذلك الاقتراح.

-   وبمَ أجابك؟

-   سخر مني أو بالأحرى سخر ممن لفق ھذه التھم التي یراھا ساذجة وتافھة، لأن صلاح
الدین لم یكن من ھذا النوع من الرجال الذي بإمكان أحد أن یؤثر علیھ أو یقنعھ بشيء.

-   أعتقد أن الأمر لیس فقط لأن صلاح الدین لا یأخذ برأي أحد، ولكن في ھذا التوقیت
بالذات لم تكن ھناك تلك الفرقة والإیدیولوجیا، ولم یكن الیھود یثیرون كل ھذه الكراھیة. المجتمعات
العربیة كانت تتقبلھم وتتخذھم جیراناً وأصدقاء. والدلیل على ذلك أن صلاح الدین الأیوبي اتخذ

الیھودي لیكون طبیبھ ومستشاره الخاص.

-   نعم، ھذا حقیقي، وكان من الممكن أن تسیر الأمور على ذلك النھج، لولا قیام الكیان
الصھیوني القبیح.



-   باعتقادك ما الذي أدىّ لقیام ھذا الكیان الصھیوني القبیح؟ ألیس ما تعرض لھ الیھود من
ذل ومھانة واستعباد واستبعاد؟!

-   لا تتحدث عن ذل ومھانة و.. و...، فمنذ الأزل وھم یحیكون المكائد، ویدبرون الخطط.
الیوم ھم ینددون بالھولوكست والجرم الذي اقترفھ ھتلر، وما فعلوه في الفلسطینیین ألیس ھولوكست

أیضًا؟! ھل یأخذون ثأرھم من أطفال ونساء وشیوخ ابریاء؟!

-   لا أفھمك حق�ا! لماذا تعمّمین؟!

-   أنا التي لا أفھم مبررات دفاعك عن ھذا الكیان المحتل، الذي یقتل ویدمر. أیعقل أن
تتعاطف معھم بعد كل تلك المجازر التي ارتكبوھا في حق أبریاء؟!

مظھره الذي كان یعكس الھدوء بدا عصبی�ا ومتوترًا، استغربت عندما لاحظت ذلك:

-   ما بكَ؟! بدأت أشك أنك یھودي.

قالتھا، وھي تضحك، فلم یكن منھ إلاّ أن یبادلھا الضحك. ودعتھ وذھبت بعدما اتفقا على
إمداد كل منھما للآخر بالمستجدات.

بقي مكانھ مشوش التفكیر، مرتبكًا، كیف كان سیفضح نفسھ بھذه السھولة؟! ھو الذي كان
دائمًا منضبط النفس متحكمًا في انفعالاتھ، ولكن معھا بدا الأمر مختلفاً، كان یرید أن یقنعھا بوجھة

نظره، ویبدل رأیھا عن بني جلدتھ. أیة حماقة ھذه!

سھر لوقت متأخر یكتب تقریرًا مفصلاً لرئیسھ، وبالطبع لم یأتِ فیھ على ذكر أیة ھلوسات
مما أخبرتھ بھ. أطفأ سیجاره بعصبیة في المطفأة، وھو یقنع نفسھ أنھ لیس ھناك من داعٍ، فھو یفھمھ
جیداً، ومتأكد أنھ سیترك كل شيء ویتشبث بھذه المعلومة، وسیظل یواصل بحثھ عنھا، ولأنھ لم

یقترب منھا كما اقترب ھو، ولم یشعر بھا كما شعر، فلن یفھم الظروف التي أوصلتھا إلى ذلك.

كانت قد قاربت الظھیرة عندما استیقظ في الیوم التالي، وجد على ھاتفھ رسالة تخبره فیھا أن
جمیع محاولاتھا لنقل التسجیل وإرسالھ باءت بالفشل، وأنھا في طریقھا إلى المعبد لتبحث عن

الوثیقة.
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ذات العظام الیابسة

 

بعد حفل أم كلثوم دعتني لاستكمال السھرة في منزلھا، كان منزلاً بسیطًا یشبھھا.، أریكة
مبطنة من المخمل الأحمر، طاولة منخفضة عنھا، إضاءة خافتة، وموسیقى.. أحضرت زجاجة

شمبانیا من النوع الفرنسي الفاخر، سألتھا ونحن نتجرع كأسًا بعد أخرى:

-   مؤكد أنھا كلفتك الكثیر!

ضحكت بسخریة:

-   من الواضح أنك نسیت أن وظیفتي ھي تجفیف كؤوس الشمبانیا. تذكر جیداً، لیس تقدیمھا
أو جمع الكؤوس الفارغة، وظیفتي أنبل وأرفع من كل ذلك، فأنا أجفف الكؤوس، وكما یقولون:

مجفف كؤوس الشمبانیا علیھ أن یتذوقھا.

كانت تتحدث، وھي شبھ مترنحة بفعل جرعات الشمبانیا التي تجرعتھا تباعًا ودفعة واحدة.

اقتربت مني، وضعت رأسھا فوق كتفي، وتشبثّت بذراعي، رفعت عینیھا إليّ؛ كانت فیھما
تلك النظرة التي حركت كل شيء بداخلي، وبنبرة أقرب إلى التوسل.

-   أنا في حاجة إلیك، لا تتركني.

ضممتھا إليّ أكثر:

-   لماذا تقولین ھذا؟



-   لأني أعلم أنك عاجلا أو آجلا ستتركني وتذھب، وسأبقى وحیدة. ھل ستصدقني لو
أخبرتك أن لیس لي أحد سواك؟ أنا أكره الجمیع، جمیعھم دون استثناء كانوا سبباً في قتل زوجي.
ھؤلاء الذین خرجوا یطالبون الجیش أن یشارك في الحرب، وظلوا یضغطون علیھ أكثر وأكثر حتى

أعلن النفیر العام، وأخذ في استدعاء المجندین السابقین، وكان زوجي واحداً منھم.

   كان في زمن سابق جندیاً مجرد المكوث في معسكر لتأدیة ما یسمى بالخدمة العسكریة،
ولكنھ لم یمسك خلالھا سلاحًا أبداً، فكیف یزجون بھ في حرب؟! أحیاناً كثیرة أشعر بالتشفي منھم،

وبأن ھذه الھزیمة التي ألحقھا بھم الصھاینة كانوا یستحقونھا.

شعرت بالاطمئنان عندما قالت ذلك. كنت واقعاً في ھواھا، ومن حین لآخر كان یتملكني
شعور لأصارحھا بحقیقتي. أبداً، الأمر لیس سذاجة مني إنھ أكثر من ذلك بكثیر، إنھ الحاجة
للاعتراف للشخص الذي تحبھ بحقیقتك، مھما كانت ھذه الحقیقة، وعلیھ وقتھا الاختیار ما بین

الاستمرار معك أو الابتعاد عنك.

-   إذاً، تعالي معي.

ما بین الیقظة والخدر سألتني:

-   إلى أین؟

-   إلى إسرائیل.

انتفضت من خدرھا:

-   ھل ستذھب..؟ ھل كنت سترحل دون وداعي؟.. أيّ عذاب ھذا الذي كنت تعده لي..؟!
أنت مثلھم، لا تختلف عنھم في شيء.

أجھشت بالبكاء، ضممتھا إليّ، شعرت وقتھا أني أضم طائرًا منھكًا وضعیفاً، كنت أستطیع
أن أحصي عظام جسدھا البارزة، كانت حق�ا كما یقولون جلداً على عظم.

ثم انتشلت نفسھا مني:



-   أنا لا أفھم شیئاً،.. لم أعد أفھمك. من أنت؟ وماذا ترید مني؟ لفرط ما أنت لغز بالنسبة
إليّ، أحیاناً أتساءل: ھل أنت موجود حق�ا أم مجرد سراب متولد من حالة الوحدة القصوى التي أمر

بھا؟!

ضممتھا إليّ أكثر، وربتّ على ظھرھا بحنان:

-   ماذا یمكنني أن أفعل لتطمئني؟

طرحت السؤال بصوت عذب لأدخل الاطمئنان إلى قلبھا، وكنت أعني ذلك، ولم أكن أدعیھ
في منتصف ھذه اللیلة الباردة من ھذا الشتاء.

ثم قامت وخلعت فستان السھرة الذي ترتدیھ، كانت ترتدي تحتھ كنزة صوفیة، تحتھا كنزة
أخرى، ثم خلعت قورنلة الفستان السلك الذي ترتدي أسفلھ لتمنحھ منظرًا منفوشًا كالطاووس. خلعت

ذلك كلھ، وبقیت أمامي بقمیصھا الداخلي.

لم أصدق ما رأتھ عیناي، كان بإمكاني أن أحصي عظامھا البارزة من تحت جلدھا الخفیف.
كان بإمكاني أن أرى عروقھا، لم تكن جلداً على عظم، بل كانت عظمًا على عظم. كانت تتدثر
بالكثیر من الملابس الصوفیة الثقیلة والتنورات الواسعة المنفوشة، حتى تخفي نحافتھا المفرطة،

حتى تخفي عظامھا، حتى تخفي عاھتھا.

-   والآن كیف تراني؟ شبح امرأة. صحیح، ھم من فعلوا بي ذلك.

ذھبت إلى كمودینو موضوع في زاویة من زوایا الصالة، فتحت أحد الأدراج، مدت یدھا
والتقطت صورة من ألبوم الصور، وأخذت تتأملھا:

-   كنت في السابق امرأة جمیلة، ممتلئة بالأنوثة. انظر كیف كنت؟!

لم أصدق حق�ا أنھا ھي. من الواضح أنھا فقدت أكثر من خمسین كیلو جرامًا من وزنھا. كانت
تبدو مثیرة القوام في لباس بحر مقلم من الأبیض والأسود، تستلقي على الرمل، ویجاورھا رجل في

منتصف العمر تقریباً.

أخذت مني الصورة، وتأملتھا كأنھا تراھا للمرة الأولى:



-   لم نكن یومًا سعداء مثل سعادتنا في تلك اللحظات، كنا ننزل إلى البحر، ثم نخرج ونبحث
عن مساحة صغیرة حرة لكي نتمدد فیھا. رواد الشاطئ یشاركوننا سعادتنا، أطفال من حولنا یبنون
القصور الرملیة، الباعة الجوالون یتخطون الأجساد ببضاعتھم من صنادیق الفریسكا والآیس كریم.
یومھا لمح سعادتنا مصور الشاطئ، اقترب مناّ مردداً (صورة.. صورة)، بصوت واحد أجبناه

(نعم).

   لیتني یومھا قلت (لا) أو كنت أدرت وجھي للاتجاه الآخر، ولكنھ فعلھا. فعلھا لیشعرني
بفداحة ما أنا فیھ الآن. ھذه الصورة ھي دلیل قاطع بأنني كنت سعیدة في ھذا الیوم الحار من شھر

أغسطس.

وضعت الصورة مكانھا، ثم أشارت إلى الباب: والآن یمكنك الرحیل.

-   لكني لا أرید أن أرحل. سأبقى معك لأبد الدھر، سآخذك معي إلى إسرائیل، ھناك حیث
ینتظرنا مستقبل مشرق.

-   كیف یمكنك أن تأخذني للعیش في الأرض التي قتل زوجي، وھو یدافع عنھا ضد
مغتصبیھا؟! كیف یمكنني أن أعیش وسط من قتلوه؟!

-   لا یا عزیزتي، من قتل زوجك ھم من قادوه إلى الحرب، من قادوه إلى حتفھ.

ضحكت بسخریة:

-   وأي مستقبل مشرق ھذا الذي ینتظرنا في بلد لم یعمر بعد؟! وما الذي سوف تعملھ ھناك؟
أعامل بناء أم مزارع؟!

-   لا.. لا، الأمر لیس كذلك أبداً، ھناك الكثیر من الأمور تجھلینھا... سأخبرك بھا في الوقت
المناسب.

-   أي وقت مناسب؟ وكیف تضمن أنھ سیأتي الوقت المناسب؟ ربما لن نلتقي مجدداً. خرج
زوجي یومھا، وھو یعدني بأنھ سیأتي ولم یأتِ أبداً! أرید أن أعرف الآن ما السر الذي تخبئھ عني؟

ھل في حیاتك امرأة أخرى؟!



بصوت متھدج كأني أحاول أن أبرئ نفسي من إثم كبیر:

-   لیس ھناك امرأة، لم تدخل أیة امرأة حیاتي سواك.

كیف تبدلت ھكذا وقتھا الأدوار؟! أنا عزرا كوھین، لطالما كنت القوي المھیمن المسیطر،
أصبح ھكذا بین یدي ھذه المرأة الضعیف المسلوب! كیف استطاعت ذات العظام الیابسة أن تمسك

ھي اللجام؟!

ھزمتني عاطفتي. لم أخفِ شیئاً، لم أحتفظ لنفسي بشيء، كدفق محصور حان لھ أن یتحرر.

كانت تستمع لي دون أي اندھاش، عیناھا متسمرتان على وجھي، وملامحھا متیبسة كمن
رأى شبحًا أمامھ. انتظرت حتى أنھیت حدیثي وأخذت تسألني أسئلة غریبة، لم أتصور لفرط ثقتي

بھا، أو ربما لفرط غبائي أنھا تستدرجني في الكلام.

كان تركیزھا منصب�ا على خلیة الجاسوسیة، حاولت أن تحصل مني على معلومات دقیقة
عنھا، كیف لم أشك فیھا، وھي تسألني بصوتھا المبحوح عن عدد أفرادھا وأسمائھم؟! متي وأین

نلتقي؟! ما ھي العملیات التي قمنا بھا، وما العملیات التي سوف نقوم بھا؟!

وأخبرتھا بكل شيء، أخبرتھا عن شفرة مورس، عن الجھاز الذي أخبئھ في الدور
المسحور، استرسلت في الكلام دون حذر من شيء، بعدھا أیقنت أن من یھزم جبروت وقوة الرجال

لیس عدوًا أقوى منھ، إنھ الحب.

عشق أنطونیو كلیوباترا أدىّ لھزیمتھ وسقوط إمبراطوریتھ. حب بونابرت لجوزفین جعلھ
بائسًا مریضًا، وخیانتھا كانت أحد أسباب ھزیمتھ في حملتھ على مصر والشام. عشق ھتلر لإیفلین
جعل خططھ الحربیة في نھایة الحرب ضعیفة منھكة مترددة. وأنا من أكون مقارنة بھؤلاء حتى لا

یھزمني الحب ویقضي عليّ؟! نعم، لقد قضُي عليّ بسبب الحب.

بعد أن أنھیت حدیثي:

-   والآن حكیت لك عن كل شيء، وھذه المعلومات في غایة الخطورة؛ لذا أرجو منك...

وضعت یدھا فوق فمي وقالت:



-   نحن الوحیدان من الآن فصاعداً اللذان یعرفان ھذا السر.

فاطمأنّ قلبي وقلت: كوني على ثقة بأنھ ینتظرنا ھناك كل ما ھو جمیل. وعدني القادة بوظیفة
قیادیة مھمة، وبراتب كبیر، ومنحوني بیتاً كبیرًا بحدیقة.

-   یا لھم من كرماء!

أخبرتھا بثقة وفخر:

-   ھذا أبسط شيء یقدمونھ لي، فقد تم تكوین الوطن على ساعدي.

بقیت صامتة.

-   والآن ماذا قلت؟ ھل ستأتین معي؟

-   متى تنوي الرحیل؟!

-   في أسرع وقت، وجودي ھنا أصبح یمثل خطورة كبیرة عليّ.

-   وكیف أذھب معك؟ لن یسمحوا لي بالتأكید.

ضحكت بسخریة.

-   اتركي ذلك لي. سوف أرتب لك أوراق ھویة یھودیة. كل ما علیك ھو أن تجھزي نفسك،
ربما نستقل قطار منتصف اللیل (القنطرة - تل أبیب) الأسبوع القادم على الأكثر.

كانت شاردة. فكرت أنھا بالتأكید تفكر في عرضي، وكنت وقتھا على یقین أنھا ستقبل، فھي
تحبني وھي وحیدة ولا تشعر بالأمان في ھذه الأرض.
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صوت قادم من زمن آخر

 

ارتاب فیھا رجل الأمن ھذه المرة، لم یمر على زیارتھا إلى المعبد 48 ساعة، وھا ھي واقفة
أمامھ مجدداً تطلب الدخول.

رماھا بنظرة غریبة.

-   لقد فقدت أشیاء مھمة، وأعتقد أنھا ھنا في السرداب.

-   حسناً، سأصطحبك.

-   ویا لیتك تجلب معك كشاف ضوء لأن المكان مظلم.

كان الدرج متھالكًا جد�ا، فانتظر حتى ھبطت، ولحق بھا حفاظًا على سلامتھما. إنارة الكشاف
القویة استطاعت أن تضيء المكان كلھ. عندما دخلت استرجعت كل شيء، كل شيء كان یدور في
عقلھا كمشاھد من فیلم، قشعریرة سرت في بدنھا، صدى صوتھ یعبرھا، ورائحة الورق والحبر

والبخور.

تأملت الجدار، كان طلاؤه متقشرًا، تلیھ طبقة متھدمة من الحجارة، ومن تحتھ طبقة أخرى
وأخرى، ومثل الطبقات المتعاقبة من الحجارة كان ذلك المكان یحرك فیھا ذكریات أبعد من الزمن،

أبعد من الزمن بكثیر.



تطلع الحارس حولھ في أرجاء المكان، ثم بلھجة غیر مریحة بعدما وجدھا متیبسة في
أفكارھا وزائغة ببصرھا في آفاق بعیدة، ولم تحاول أن تنظر حولھا لتعثر على ما فقدتھ:

-   لا أثر لشيء ھنا.

سلط كشافھ على البئر وانحنى ینظر فیھ:

-   ولا یوجد شيء ھنا أیضًا، ثم إنك لم تخبریني ما الذي فقدتھ؟

-   أوراق مھمة.

فتح ذراعیھ على وسعھما كأنھ یطوق المكان:

-   لیس ھناك شيء یا أستاذة، والآن ھل یمكنك الانصراف؟ فھذا المكان ممنوع دخولھ لأيٍّ
كان، وبھذه الطریقة ستعرضینني للعقاب.

عندما صعدا إلى الأعلى سألتھ بعدما وضعت في جیب معطفھ مبلغاً مالی�ا.

-   منذ متى وأنت حارس ھنا؟

-   منذ عدة سنوات أتناوب على حراستھ أنا وزمیل لي.

-   ھل لاحظت شیئاً غریباً خلال ھذه الفترة؟

-   ماذا تقصدین بشيء غریب؟

یقولون إن ھذه الأماكن الأثریة القدیمة ربما تكون مسكونة بأرواح أو أشیاء من ھذا القبیل.

-   غریبة أنت! الأستاذة المتعلمة ترددین ما یقولھ بعض الجھلة، على أي حال طوال فترة
حراستي للمعبد لم یصادف أن حدث شيء من ذلك.

-   وما الذي یقولونھ؟

-   أبداً، یرددون شائعات بأنھم یسمعون أصواتاً، ویرون ظل رجل یتجول في المكان، مؤكد
ھذه الشائعات قد راجت منذ كان ھذا السرداب یسُتخدم للشفاء من الأمراض. أعجبت الیھود ھذه



الفكرة، وأخذوا في تردیدھا لیظھروا أن رئیسھم الذي كان یقیم ھنا ذو أھمیة كبیرة ولھ كرامات. إنھا
عادة الیھود، ألم تسمعي الشائعات التي رددوھا مؤخرًا بأنھم أصحاب الحضارة الفرعونیة، وھم من

بنوا الھرم؟!

تركتھ وذھبت، وھي تتساءل ھل حق�ا ھي مجرد شائعات؟!

بخروجھا من المكان التقط ھاتفھا الشبكة، فتلقت اتصالاً على الفور:

-   حاولت الاتصال بك كثیرًا، لكن ھاتفك كان خارج الخدمة.

-   كنت في السرداب أبحث عن الوثیقة، وھناك لا توجد تغطیة للھاتف.

-   ھل وجدتھا؟

-   لا، بحثت جیداً أنا والحارس الذي أكد لي أنھ لم یدخل أحد المكان منذ زیارتي لھ؟

بعد برھة من الصمت:

-   ھل تودین أن نلتقي؟

-   أرید أن أكون لوحدي، أشعر بتشوش.

صفت سیارتھا، وأخذت تتجول سیرًا على الأقدام على ضفاف النھر، وتفكر:

-   ھل یمكن أن یكون كلام أدیب حقیقی�ا؟! ھل أحاول الھروب من واقعي برسم واقع مختلف
أكثر إثارة؟! لكن كیف، وأنا واثقة تمامًا أني قابلت ھذا الرجل، ولكن أي عقل یمكنھ استیعاب

وتصدیق ذلك!

   أتكون حالة من حالات الانفصام، وفیھا یكون بمقدرة الشخص أن یؤدي دورین في الحیاة،
وینتقل بین شخصیتھ الحقیقیة وتلك المزیفة التي لطالما حلم أن یعیشھا في عقلھ الباطن، ولكن لو كان

ھذا ما حدث، فما تفسیر اختفاء الوثیقة وتلف التسجیلات على ھاتفي؟!

أمسكت رأسھا بیدھا، وصاحت:



-   یا الله! أكاد أجن.

سیدة عجوز تبیع الزھور، مدت لھا یدھا بزھرة حمراء، تمتمت بینھا وبین نفسھا:

-   ھذا آخر ما ینقصني. لیس وقت زھور أبداً.

-   دائمًا ھو وقت الزھور عزیزتي.

عندما نظرت إلیھا شعرت بالسكینة من تلك النظرة التي رمقتھا بھا، رفضت أن تمد یدیھا
وتأخذ المال:

-   اعتبریھا ھدیة مني.

اقتربت منھا، ضمتھا، ربتت المرأة على ظھرھا بحنان، وھي تدعو لھا قائلة: (ربنا یصلح
حالك).

-   كم أنا في حاجة لھذه الدعوة!

راقبتھا، وھي تغادر بظھر منحنٍ وبخطوات بطیئة، وفكرت من أین لھا بھذه الطاقة
الإیجابیة؟! في الوقت الذي كان من المفترض أن تمنحھا ھي ھذه الطاقة، لكن للأسف كانت
منكسرة، مھزومة. نعم، ھزمتھا الحیاة في معركتھا معھا، وھا ھي قاب قوسین أو أدنى من الجنون.

في تلك اللیلة ضمت ابنتھا إلیھا وباتت برفقتھا، كانت مشغولة البال والفكر علیھا، ماذا لو
كانت مریضة فعلاً، وتطور ھذا المرض إلى حد أن تودع في مصحة؟ ما مصیر ابنتھا وقتھا؟!

كل یوم كان یمر علیھا لم یكن یبعد بینھا وبین ما حدث، بل كان یقربھا منھ أكثر، كل یوم
كان یجعلھا تفقد الثقة في نفسھا، كیف یمكن أن تصدق أنّ ھذا الرجل قد عاد بعد أن تلاشت آثاره
وأن یظھر مرة أخرى من العدم؟! حتى الإثبات الوحید الذي تملكھ، التسجیل على ھاتفھا تبدو

صورتھ فیھ كطیف لا قوام لھ، دخان لا یكثف أبداً.

بعد لقائھ معھا المرة الأخیرة شعر بأنھا غیر طبیعیة، تبدو مذھولة من أمر ما، متقوقعة داخل
نفسھا، مشتتة مبعثرة. لم یذكر أنھ سمعھا تتحدث بجملة واحدة مفیدة، وفجأة اعتذرت بأنھا ترید



الذھاب، فاتخذ قراره بمساعدتھا، ھو یؤمن بنسبة 99 في المائة أن ما أخبرتھ بھ مجرد وھم اخترعھ
عقلھا، ولكن الواحد في المائة الباقیة یحتم علینا أن نبحث فیھا.

اتصل بزمیلھ، وطلب إلیھ أن یأتي إلى مصر في مھمة عمل سریعة وسریة، وطلب إلیھ ألاّ
یطلع علیھا أحداً، وسیتكفل ھو بمصاریفھ كافةّ.

بعد أن تأكد من موعد قدومھ اتصل لیخبرھا، انتابھا شعور بالقلق، وھي الممتلئة بالحماس
لمعرفة الحقیقة، ولكن ماذا لو كانت ھذه التسجیلات التي تكمن فیھا نجاتھا لا وجود لھا؟! كیف

یمكنھا أن تواجھ ھذا الأمر؟!

في غرفتھ بالفندق اجتمعوا ثلاثتھم، كانت تعتقد أنھا سوف تقابل برفیسورًا في علم
الإلكترونیات في العقد الرابع أو الخامس من العمر على أقل تقدیر بنظارة طبیة وبملامح صارمة
ونبرة جادة، لكنھ لم یتجاوز الخامسة والثلاثین، یرتدي ملابس كاجوال، ویجمع شعره الأشقر في
ذیل حصان بشریطة من ألوان قوس قزح، ویضع قرطًا في أحد أذنیھ، وعلى ذراعیھ وشم لطائر
مجنح. أبداً، لم یكن مظھره یوحي بأنھ خبیر في الإلكترونیات أو خبیر في أي شيء إلا عندما فتح
حقیبة معداتھ، كانت تبدو حقیبة عادیة، ولكنھا مقسمة لأدراج بعضھا فوق الآخر، تحتوي على

أجھزة وأدوات دقیقة جد�ا.

لاحظ أدیب الدھشة على وجھھا، ولیدھشھا أكثر أخبرھا:

-   ھذه الحقیبة تساوي ملایین الدولارات!

-   مظھره لا یوحي بذلك أبداً.

بالرغم من أنھا كانت تعلم أنھ لا یفھم العربیة إلا أنھا خفضت من صوتھا.

-   إنھ واحد من بین خمسة أو ستة من أذكى وأمھر خبراء الإلكترونیات في العالم.

مؤكد أن علاقتك بھ قویة جد�ا لیوافق أن یقدم لنا ھذه الخدمة المجانیة.

من الجید وقتھا أنھ كان یدیر لھا ظھره یصب كأسًا، وإلا كانت ستلمح ابتسامتھ الساخرة. ھذه
الخدمة المجانیة التي تتحدث عنھا كلفتھ الكثیر، فالخبیر الذي لا یشي مظھره بأي شيء من الخبرة لم



یوافق على المجيء إلا عندما تأكد من دخول المال في حسابھ البنكي. كان بإمكانھ أن یضیف تكلفة
ھذه الخدمة على حساب المنظمة لتدفعھا ھي، ولكنھ لم یفعل ذلك لأن وقتھا كان علیھ إخبارھم بكل
شيء، ومعرفتھم بذلك كانت ستعرض حیاتھا للخطر. (یا لك من ذي قلب عطوف أیھا الجاسوس!)

قالھا في سره، وھو یرفع كأسھ ویشرب نخب ذلك، نخب قلبھ العطوف.

أوصل التسجیلات بأجھزتھ، وأخذ ینصت ویشاھد ویدقق ویسجل، وكانت تراقبھ وھو یعمل
في صمت وبدقة متناھیة، وحدھا ملامح وجھھ كانت تعبر عما یدور.

كانوا یجلسون مقابل بعضھم الآخر، على ضوء خافت یتبادلون النظرات من وقت لآخر في
جو یسوده الارتباك والترقب، وبعد مرور ما یقرب من الساعتین، خلع السماعات وتحدث، وعلى

وجھھ تعابیر إحباط ویأس شدیدین.

-   في الحقیقة ھذه أول مرة یصادفني عمل مرھق وغریب بھذا الشكل.

رمقھا بنظرة شك:

-   ھل یمكنك أن تخبریني بأمر ھذه التسجیلات التي على ھاتفك؟

تبادلت النظرات ھي وأدیب الذي لاحظ ارتباكھا، فناب عنھا بالرد:

-   ھذه تسجیلات قام زوجھا بتسجیلھا لھا قبل وفاتھ، وفیھا أشیاء مھمة.

-   للأسف لم أستطع التوصل لأي شيء مفید، ولا أعرف ما السبب في ذلك، خاصة أن
التسجیل غیر تالف، فالأجھزة لم ترصد لي أي تلف. كل ما توصلت إلیھ صوت لرجل یكرر العبارة

نفسھا بوتیرة واحدة، ولكني لم أستطع التقاط الكلمات.

ضغط على زر:

-   أنصتوا.

خرج الصوت مجسمًا من الأجھزة، وشیش طاغٍ یتخللھ صریر وأنفاس مختنقة، وبین الحین
والآخر صوت رجل یكرر الجملة نفسھا كجزء في أسطوانة مشروخة، أصوات تتداخل مع ھذا



الصوت، أصوات تأتي من بعید كما لو أنھا أحادیث تدور بین أناس من عوالم أخرى، عوالم بعیدة،
عوالم ما وراء الزمن.

-   في الحقیقة لا أجد أي تفسیر، یبدو الأمر كما لو أنھا أصوات قادمة من عالم آخر.

اتسعت عیناھا دھشة، وكانت ستھم أن تقول شیئاً، فلحق بھا أدیب:

-   ربما بعثھا لھا زوجھا من العالم الآخر.

-   في ھذه الحالة فأنتم تحتاجون إلى فرقة الكشف عن الأرواح، ولیس لي.

قالھا وھو یضحك، وبادلھ أدیب الضحك. بینما شعرت ھي بقلق وغبطة في آن. ھذا دلیل أن
ما حدث لھا حقیقة ولیس وھمًا، ھناك صوت رجل في التسجیل، رجل یكرر الجملة المبھمة نفسھا،

رجل قادم من عالم آخر.

سألتھ في صوت متردد:

-   وبالنسبة للفیدیو.

-   الأمر أسوأ من التسجیل الصوتي، على الأقل ھنا استطعنا أن نسمع صوتاً، ولكن في
الفیدیو لا شيء سوى تكاثف من حین لآخر لھذا الشكل الذي یبدو كطیف یرتدي البیاض.

قام بتوصیل الصورة على شاشة، ومن ثم قام بتكبیرھا لیظھر شكل، ولكنھ غیر واضح
تمامًا.

-   أعتذر لأني لم أستطع أن أساعدك، ولكن الأمر في غایة الصعوبة.

ابتسمت لھ شاكرة، وھي تقر بینھا وبین نفسھا بأنھ ساعدھا، فقد أثبت بأن ھناك شیئاً ما في
التسجیلات، وھذا یكفي. أما ما أخبرھا بھ الحبر موسى، فھو مسجل في عقلھا بجودة عالیة.

جمع الخبیر أدواتھ، وصافحھا مودعًا، اصطحبھ أدیب إلى المصعد، وھما في طریقھما كانا
یتحدثان بالألمانیة التي لا تفھمھا.



كانت مرھقة، تمددت على الشیزلونج، وأغمضت عینیھا، أخیرًا شعرت باطمئنان وراحة،
استسلمت لغفوة سریعة، أفاقت منھا لتجده یجلس أمامھا على حافة الفراش یتأملھا.

دارت بعینیھا في أنحاء المكان كمن تحاول أن تتذكر أین ھي؟ وما الذي حدث في اللحظات
الأخیرة؟ وعندما تذكرت شعرت بسعادة عندما ترددت عبارة الرجل في أذنھا (وكأنھ صوت قادم

من زمن آخر).

وبنبرة أقرب إلى الھمس:

-   الآن ھل صدقتني؟

-   نعم.

-   أتعلم أنني في الأیام الماضیة كان سیصیبني الجنون بمجرد التفكیر في أن ما حدث لي
كان من اختلاق عقلي؟

-   نعم، لاحظت. وھذا ھو السبب الذي دفعني إلى أن أطلب منھ أن یحضر لنتأكد من الأمر،
وتطمئني.

أخبرھا بذلك بصوت خفیض یشوبھ الحنان.

-   ولكن ما السر في اھتمامك؟

 



 

 

 

  66
إلى الذین یحبون الجاز

 

الإضاءة الخافتة في الغرفة، والموسیقا الھادئة التي تبثھا إذاعة الفندق الداخلیة، وھذه النظرة
في عینیھ التي كانت تضم كل شيء فیھا دون أن تضمھا فعلی�ا. كان كل شيء دافئاً من حولھا.

-   لأنك لجأت إليّ، وأنا لن أخذل أبداً من یلجأ لي.

ھزت رأسھا:

-   یا لھ من رد!

-   من الواضح أنھ لم یعجبك، حسناً، ما الذي تریدین أن أخبرك بھ؟! ھل لو قلت لك إني
واقع في حبك، فستصدقینني؟!

-   لا.

-   لذلك لم أقلھا.

تحدثت بصوت خفیض، وھي ساھمة في شيء ما، كلحن متلاشٍ في حلم بعید:

-   في الخامسة عشرة من عمري ربطتني علاقة قویة بأبي، علاقة صداقة قائمة على حب
كبیر واحترام، كنت أفضي لھ بجمیع أسراري، وأھرع إلیھ عندما أقع في مشكلة، من المفترض في

ھذا العمر أن تلجأ البنت لأمھا، ولكني كنت عكسھن.



في أحد الأیام بعدما قام بتوصیلي إلى المدرسة ودعتھ وذھبت، كنت في طریقي عندما
تذكرت أني نسیت كیس طعامي، ركضت لعلني ألحق بھ، ثم وجدت سیارتھ مرصوفة في الاتجاه

الآخر من الطریق، اقتربت لأجده في وضع حمیم مع معلمتي.

وقتھا تبدل كل شيء.. في نظري، كل شيء انھار كجرف، المعتقدات التي طالما بثھا في
عقلي عن الخیر والشر، عن الحلال والحرام، عمّا یجوز وعن المنھيّ عنھ.

لم أحدثھ في الأمر، ولم أذعن لما حاول أن یخبرني بھ من ادعاءات كاذبة، بأنھا مجرد نزوة
ولن تتكرر، وأنھا كانت تطارده ولم یستطع الفكاك منھا، وكلام تافھ عن أزمة الرجال في منتصف

العمر التي لم یستوعبھا عقلي وقتھا بالتأكید.

حاولت أن أؤذیھ كما آذاني، تمردت على ما حاول في عمره أن یعلمھ لي. كذبت، وخدعت،
وظلمت، وقسوت، صادقت من كان دومًا ینبھني إلى عدم مصادقتھم، الشلة الأكثر فساداً في النادي،

وجربت معھم كل شيء.

وفي أحد الأیام كنت عائدة في وقت متأخر من اللیل، ورائحة الدخان تعبئني، عنفتني أمي
وقامت بصفعي، فصرخت فیھا:(أكرھك.. أكرھكم جمیعاً)، فردت عليّ: (أعلم أنك أنانیة، وتكرھیننا

جمیعاً، ولا تحبین إلا نفسك، أخبریني شیئاً أجھلھ).

وعلى أثر الصفعة وبصوت مخنوق ومن بین دموعي، وأنا أضع یدي على مكان الصفعة:

-   حسناً، تریدین شیئاً تجھلینھ، لدیھ عشیقة، إنھ یخونك.

لم تبدِ أي رد فعل، واصلت بذات النبرة: (لم أطلب منك أن تخبریني شیئاً أجھلھ عني، بل
عنك أنت). تركتھا وركضت إلى غرفتي.

استیقظت یملؤني الشعور بالذنب راسمة في عقلي عدة سیناریوھات، ستكون جمعت
ملابسھا وذھبت إلى بیت جدتي، ستطلب الطلاق، وعلى أقل تقدیر سأجدھا قد تشاجرت معھ، وربما
تكون قد جرحتھ بأظافرھا الطویلة، ولكن ما حدث كان عكس ذلك، في صباح ذلك الیوم كانت أكثر
تألقاً وفي كامل أناقتھا، تقف في المطبخ تعد الفطور قبل خروجھا للعمل، قدمت لأبي طبق الأوملیت



الخاص بھ، وضعتھ أمامھ، وھي تخبره بالإضافات التي تحبھا (جبن وفلفل وطماطم)، ثم ناولتني
طبقي، وھي تقول ھذا لك دون إضافات كما تفضلینھ، والابتسامة نفسھا على وجھھا.

بعدھا بعدة أیام كنت في غرفتي أكتب فروضي، دخلت ومعھا سلة تجمع فیھا الملابس
المتسخة، ودون أن تنظر لي وكأنھا تتحدث إلى نفسھا: نعم، أعلم.. أعلم أنھ یخونني، وماذا بعد؟!

ماذا تریدین أن أفعل؟ ھل أطلب الطلاق؟

ثم نظرت إليّ وبلھجة حادة:

-   لن أفعل ذلك. ھذا لیس عدلاً، لأنني أعمل جاھدة حتى أحافظ على ترابط ھذه العائلة
لنكون عائلة سعیدة، لا أستحق أن أخسر كل شيء لمجرد أن والدك لا یمكنھ التحكم في شھواتھ.

: ثم أخذت في البكاء، ومن بین دموعھا قالت في تحدٍّ

-   اتفقنا، لا أستحق أن أخسر، لأني لم أقترف أي خطأ.

وقتھا كنت أصغر من أن أستوعب ما قالتھ، ولكن مع مرور الوقت فھمت حقیقة الأمر،
فھمت كیف بإمكان المرأة أن تتحمل، أن تضحي، حتى لا تھد كیان أسرتھا، ھذا الكیان الذي صنعتھ

من صمیم روحھا وقلبھا.

أخذھا ھذا الحدیث إلى بعید، لم تعد تعرف أین ھي، ومن ھذا الشخص الذي لا تعرف شیئاً
ا. عنھ، وتحكي معھ عن سرھا الذي لم یعلمھ أحد، ولكن ھذا لم یعد مھم�

بنبرة خافتة رددّ:

(في أي یوم نحن؟

نحن كل الأیام یا صدیقتي

نحن كل الحیاة یا حبیبتي

نعشق بعضنا ونعیش

نعیش ونعشق بعضنا).



رددت معھ بذات النبرة الخفیضة الھامسة:

(ولا نعرف ما ھي الحیاة

ولا نعرف ما ھو الیوم

ولا نعرف ما ھو الحب)1.

من الإذاعة الداخلیة للفندق التي تبث موسیقا وأغاني جاء صوت مذیع: (إلى الذین یحبون
الجاز إلیكم ھذه المقطوعة لتوني جارمان).

بوق یعزف نغمة بطیئة ساكنة، كرفرفة نورس فوق شاطئ منعزل عند المغیب.

قام إلیھا، قبلھا، تبخر خجلھا وحیاؤھا، وبادلتھ القبلات، ولم یزعجھا أنھ لم یطفئ الضوء بل
ودتّ لو یصبح أقوى لیطرد الظلال، ظلال عمرھا.
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الیقین الكاذب

 

استعدوا لما سوف أقصھ علیكم الآن، لأنھ أمر في غایة... في غایة ماذا.. الأھمیة؟ ولكن لم یمثل
ھذا الأمر أیة أھمیة لأي شخص سواي. یجب عليّ أن أفیق من أوھامي، فأنا لست سوى رجل شدید
الغباء. نعم، عليّ الاعتراف بذلك. فلنقل إذاً إن الأمر الذي سوف أقصھ علیكم الآن ھو دلیل على أنني في

غایة الغباء.

بعدھا بیومین، یومین فقط حدث كل شيء، اقتحم البولیس السیاسي مقرنا ومنازلنا، وقبضوا
على عدد كبیر منا، رمونا في زنزانات مظلمة باردة عفنة.

تفتح صباحًا لیلقي لنا السجان صحناً فیھ كسرة خبز جاف منقوع في ماء. لم یھمني أي
شيء، لم یھمني القسوة التي أعامل بھا، ولا المصیر الذي ینتظرني، كل ما كان یؤلمني أن عظامي

ترجف من شوقي إلیھا.

حتى في أحد الأیام فتحت الزنزانة، وقادني السجان ومعھ رجل آخر إلى دور علوي،
اعتقدت أنھم سیأخذونني إلى مكتب للتحقیق، ولكنھم وضعوني في حجرة فارغة من أي شيء بإنارة

خافتة.

سمعت وقع خطوات قادمة، وقع خطوات أحفظھا جیداً، كانت ھي لا یمكن أن أخطئ وقع
خطواتھا.



أدخلھا رجل، وقبل أن یوصد الباب أخبرھا أمامك عشر دقائق لا غیر، نسیت وقتھا كل
شيء، نسیت أین أنا، وما الذي قادني لھذا المكان، وركضت إلیھا، فرجعت للوراء عدة خطوات،

ومدت یدھا كحاجز بیني وبینھا.

-   حبیبتي ما بك؟

ضحكت بسخریة، ضوء المصباح ینعكس على وجھھا فبدت وكأنھا أخرى، نظرة الانكسار
تبددت، زالت، كان في عینیھا نظرة أخرى، نظرة قاسیة، متشفیة:

-   لیس أمامي الكثیر من الوقت، ھل تعلم أنھ كان من المستحیل أن أقابلك؟! لولا أن الملك
فاروق بنفسھ تدخل في الأمر، ألم أخبرك بألاّ تستخف بمجففة كؤوس الشمبانیا؟!

قالتھا، وھي تحرك أصابعھا بحركتھا المعتادة.

-   ولماذا ھذا الاستقبال الفاتر؟ ألم تشتاقي إليّ؟

ضحكت بسخریة:

-   أنت آخر شخص في ھذا الكون یمكنني أن أشتاق إلیھ. كیف تصورت أنني یمكن أن
أحبك، وكل ھذا الغل والحقد والكراھیة التي تملؤك تجاه وطني وشعبي؟! كیف یمكن أن أحبك،
وأنت سبب أساسي في قتل زوجي، وقتل الآلاف من الأبریاء، وتھجیر أصحاب الأرض من

منازلھم؟!

كیف استطعت أن تصدق أن ما فعلتھ على مدار عمرك كلھ ھو بطولة؟! أبداً، لم یكن بطولة،
كان خسة ونذالة. أنت وحش، ولست بشرًا.

جئتك الیوم لأخبرك شیئاً واحداً، أن الذكاء الذي تعتقد أنك تتمتع بھ ھو في الحقیقة منتھى
الغباء، لقد أوقعت بك بسھولة فائقة، لم أحتج للكذب، أو تلفیق قصص وحكایات، كنت معك في

منتھى الصدق، كنت معك على حقیقتي.

حبك لي كان بدافع شفقتك لما حدث لي بسببك، بسبب خستك وإجرامك، كنت عاھتك التي
تحاول أن تخفیھا بشعارات وأوھام كاذبة، ظللت ترددھا على نفسك طوال عمرك لتؤمن بھا.



حاولت أن تقنعني بعجزك عمّا لا تستطیع أنت أن تصدقھ، حاولت أن تقنعني أن من تسبب
في موت زوجي، ھم الذین زجوا بھ في الحرب، لكني الیوم سوف أفاجئك، وأخبرك أنھ ھو الذي
تطوع في الجیش، تطوع فداء لعروبتھ، تطوع أملاً في أن یقضي على ھذا الكیان الدنيء، تطوع

لیحرر الأرض ممن اغتصبوھا، لینجد أھلھا الأبریاء من مذابحكم.

كنت أستمع لھا في ذھول، ھل حق�ا مدیحة ھي التي تتحدث؟! ھل التي تخطب أمامي الآن
ھي نفسھا المرأة المترددة الخجولة؟!

بالرغم من كل شيء ھناك شعور غامض مسني، شعور لا أستطیع تفسیره، ربما ھو الفخر
من أجلھا، الزھو بھا. أبداً، لم أحقد علیھا ولم أكرھھا.

بعد أن انتھت من حدیثھا قمت بالتصفیق لھا (برافو)، مؤكد أنھا لم تفھم أنني لم أكن أسخر،
وأنني كنت أقصد ذلك فعلاً، أقصد أن أحییھا على فعلتھا التي لم یفلح أحد أن یفعلھا طوال ھذه

السنوات، فلم یعرف أحد سري.

بالرغم من أن الصھیونیة كانت في البدایة تدُار تحت سمع وبصر الجمیع، إلا أني كنت دومًا
حریصًا على إخفاء ھویتي، إخفاء عملي ونشاطي، كان ھناك دومًا شعور خفي بداخلي بأني أفعل

شیئاً خطأ، شیئاً لا حق لي أن أفعلھ، شیئاً أخفیھ تحت یقیني الكاذب بأن أرض فلسطین حقّ لنا.

وھي تمسك مقبض الباب بیدھا تسمّرت لثوانٍ، ثم التفتت برأسھا:

-   دعني أخبرك أمرًا مبھجًا، بفضلك رقیت، ولن أدخل مجدداً من الباب المكتوب علیھ
عبارة (للخدم فقط).
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الأعرج

 

استعادت في الأیام اللاحقة جزءًا من نشاطھا وثقتھا بنفسھا التي كانت قد فقدتھا، انكبت على
العمل بروح مختلفة، فھذه الوثائق لم تكن مجرد أوراق كُتبت في زمن سابق، ھي جزء من الزمن،
بل ھي الزمن نفسھ، خطابات الغرام، الألم، الوجع، كانت لأناس عاشوا ھنا یومًا، ولو بحثنا فسنجد

أن غرامھم وأحزانھم وأوجاعھم باقیة وممتدة إلى ما لا نھایة.

وھي في خضم اھتمامھا بعملھا وبیتھا وابنتھا نسیت أنھ مضى ثلاثة أیام، ولم تتلقَّ منھ أي
اتصال ولم یكن ذلك من عاداتھ. اتصلت بھ، فوجدت ھاتفھ خارج نطاق التغطیة، عاودت الاتصال

مرات، وفي كل مرة كانت نفس الرسالة.

مرت على الفندق، وطلبت من موظفة الاستقبال أن تتصل لھا بالغرفة.

-   لكن ھذه الغرفة خالیة.

-   ھل تقصدین أن النزیل غادر؟

ابتسمت:

-   مؤكد طالما الغرفة خالیة، فالنزیل غادر. عن أي اسم تبحثین سیدتي؟

-   شخص یدعى أدیب.

تفحصت الموظفة جھاز الكومبیوتر أمامھا، ثم أخبرتھا:



لم یشغل ھذه الغرفة شخص یدعى أدیب، ولكن ما اسمك؟

-   اسمي أنا.

-   نعم.

-   لكن لماذا؟!

-   لأن نزیل الغرفة السابق ترك رسالة، وطلب إلینا تسلمیھا لسیدة في حال جاءت تسأل
عنھ.

-   مانولیا

ابتسمت الموظفة، وھي تمد لھا الرسالة.

-   حسناً، ھذه الرسالة لك.

ذھبت إلى البھو وجلست على أقرب مقعد، وفتحت الرسالة بلھفة:

(كان عليّ أن أغادر في ھذا التوقیت، لا أحب الوداع؛ لذلك لم أشأ أن أخبرك، احترسي
لنفسك وكوني بخیر. سنلتقي).

ضحكت بسخریة، سخریة مشوبة ببكاء. ھكذا إذاً بكل ببساطة، احترسي لنفسك وكوني
بخیر! لم یترك وراءه أي شيء، لا عنواناً، ولا رقم ھاتف، ولا حتى اسمًا تعرفھ! لم یترك وراءه

سوى وعد بلقاء.. (سنلتقي) إنھ وعد مبھم كمجھول.

توالت الأسئلة على رأسھا، سؤالاً وراء الآخر، من ھو ھذا الشخص؟ ماذا كان یرید منھا؟
لماذا أخفى ھویتھ؟

لاحقاً، توصلت للإجابة عن الأسئلة التي حیرتھا لعدة أیام، وأجھدتھا ومنعتھا من النوم.

في توقیت مبكر طرق بابھا رجلٌ، عرفھا بنفسھ أنھ ضابط في الأمن الوطني. سألتھ ماذا
یرید؟ أخبرھا أنھا في المركز ستعرف كل شيء.



طلب منھا أن تستقل سیارة دفع رباعي سوداء، ولكنھا اعتذرت وطلبت منھ السماح لھا
بالذھاب بسیارتھا. طوال الطریق كانت أفكارھا تذھب وتأتي بھا، لماذا یستدعونھا في الأمن

الوطني، وھي البعیدة كل البعد عن السیاسة ولم تشغل رأسھا یومًا؟!

وھما في طریقھما إلى الداخل كان یسبقھا بعدة خطوات، یسیر بخطى ثابتة، واثبة، كان
ینقصھ قبعة ومعطف لیبدو كشارلوك ھولمز أو أحد رجال مباحث الستینیات.

استقلا المصعد للدور الثامن، وفي نھایة الممر طرق باب غرفة، وتركھا أمامھا وذھب. كان
مكتباً أنیقاً بإضاءة شبھ خافتة. صافحھا رجل من خلف مكتبھ وعرفھا بنفسھ، وطلب إلیھا الجلوس،

سادت لحظات من الصمت.

لاحظ ارتباكھا، فحاول أن یبدو ودوداً، سألھا ماذا تشرب؟

-   لا أرید أن أشرب شیئاً، أرید أن أعرف لماذا أنا ھنا؟

أجابھا بنبرة مطمئنة وھادئة:

-   ستعرفین كل شيء سیدة مانولیا، وذلك سوف یستھلك الكثیر من الوقت والكثیر من
الأحادیث، أعتقد أنك تحتاجین فنجاناً من القھوة لإنعاش الذاكرة، فسوف تحتاجین أن تغوصي في

الماضي.

كانت ستخبره أنھا لیست في حاجة لإنعاش الذاكرة، فمعاناتھا أنھا تتمتع بذاكرة فولاذیة.
ولكنھا لم تقل شیئاً.

ضغط من جھاز التحكّم عن بعد على شاشة معلقة على الحائط:

-   ھل تعرفین ھذا الشخص؟

كان یبدو مختلفاً في الصورة التي عرضتھا الشاشة، صورة أمامیة، ومن ثم صور لبروفایل
وجھھ.

-   نعم، أدیب.



-   لا، ھذا لیس أدیب. ھذا الشخص یدعى (لیفي یعقوب)، وھو یھودي من أصل إیراني،
ولقبھ (الأعرج).

رددت خلفھ باستنكار، وكأنھا ترید أن تخبره ھل أنت متأكد من ذلك.

-   یھودي!

استكمل الضابط، وكأن مفاجأتھا لم تعنِ لھ شیئاً.

-   یحمل جنسیات مختلفة، انضم للعمل مع جھاز المخابرات الإسرائیلیة منذ عشر سنوات
تقریباً، وحقق معھم نجاحًا كبیرًا.

   الجھاز یختاره تحدیداً في عملیات الشرق الأوسط، لإتقانھ اللغة العربیة، وخاصة عندما
یكون الھدف من النساء لأنھ یبدو وسیمًا جذاباً، معسول اللسان، بالإضافة لإعاقتھ التي لم تجعل

السیدات ینفرن منھ، بل على العكس كانت تثیر تعاطفھنّ تجاھھ أكثر.

كان یتحدث واضعاً فاصلاً بین العبارة والأخرى، ویتأملھا لیختبر وقع كلامھ علیھا.

-   والده كان من أثریاء یھود إیران، وتعرضت عائلتھ لعنف شدید إبان الثورة الإیرانیة،
اقتحم بعض الأفراد منزلھم، وتعرض لھذه الإصابة في ساقھ على أثر طلق ناري عن طریق الخطأ.
سجن والده وتم الاستیلاء على ممتلكاتھم، استطاع الفرار مع أمھ وأخواتھ إلى تركیا، وعاشوا ھناك
فترة من الزمن ثم ذھبوا بعدھا إلى فرنسا. انضم للعمل مع جھاز الموساد، وأصبح أكثر عناصره
أھمیة لما یتمتع بھ من ذكاء وعدوانیة تجاه ھدفھ، وربما ھو أحد أشكال الانتقام لما حدث لھ ولعائلتھ.

فجأة شعرت أن الأرض تدور بھا، ھل ھذا الشخص الذي عرفتھ، وتقربت منھ یدعى
(لیفي)؟!

قامت، اقتربت من الشاشة، تأملتھ لتتأكد أن ھذا الرجل ھو نفسھ الذي تعرفھ.

-   ولكن كیف؟ كیف نجح في خداعي؟! ھل أنا ساذجة وغبیة إلى ھذا الحد؟!

-   الأمر لا یتعلق بك أنت. ھذا الرجل شدید الذكاء، ویملك من الحنكة والخبرة الكثیر.



-   ولكن لماذا؟ ما الذي یریده مني؟

-   ھذا ھو مربط الفرس.

بصوت یملؤه القلق والخوف:

-   أي فرس، وأي مربط؟! أنا لا أعرف عنھ شیئاً.

-   نحن نصدقك تمامًا.

كلمة (نحن) أثارتھا، ضاعفت إحساسھا بالقلق:

-   نحن، من؟

-   جھاز المخابرات المصریة الذي كان یضعك تحت مراقبة دقیقة طوال ھذا الوقت.

-   مراقبة!

-   نعم، في البدایة أرید أن أخبرك أن جمیع من یعملون في ترجمة وثائق الجینزا نحتفظ
بملفات خاصة لھم، وقمنا بالتحري عنھم قبل السماح لھم بالعمل في ھذا المشروع الكبیر والھام،

ومن وقت لآخر تأتي الإدارة التي تتولى أمر ھذا المشروع تقاریر عن العاملین فیھ.

   في تقریر عنك ورد أنك تقومین بالتردد على أحد الفنادق الكبرى یومین في الأسبوع، ولأن
معلومة أنك تعزفین في أحد الفنادق لم ترد في الملف الخاص بك، أردنا أن نعرف لماذا تترددین على ھذا
الفندق، وبالمصادفة رصدنا لقاءك بھذا الرجل الذي قدم إلى البلاد بھویة مزورة، وعندما بحثنا عنھ وجدنا

أنھ أحد عناصر المنظمة المھمین.

كانت تنصت إلیھ، وھي في ذھول من أمرھا. المفاجأة أخرستھا، وألجمت لسانھا.

-   وقع الاختیار علیك بالذات؛ لأنك أكثر العاملین في ھذا المشروع ھدفاً سھلاً.

بلھجة حادة:

-   عذرًا، ما الذي تعنیھ بھدف سھل؟!



-   لا تسیئي فھمي. ھذه المنظمة لا تختار أھدافھا اعتباطًا، ھي تقوم بدراسة وافیة عن الذین
یتم اختیارھم، من خلالھا تعرف نقاط ضعف وقوة الھدف، وبسبب الظروف السیئة التي كنت تمرین

بھا مؤخرًا، علموا أنك ستكونین ھدفاً سھلاً بالنسبة إلیھم.

ھزت رأسھا بأسى:

-   عندما علمنا بأمر ھذا الشخص قمنا بوضع أجھزة تنصّت لكما.

-   لكما! ھل تعني لي أیضًا؟!

-   نعم، في المقام الأول لنطمئن على سلامتك، ومن ثم نحاول أن نعرف ما الذي یریده.

-   ولكن لماذا لم تخبروني بالأمر، بدلاً من أن أتعرض للخطر مع عمیل خطیر مثلھ؟!

-   أعتقد أن ھذا سؤال جید جد�ا.

قالھا، وھو یرفع حاجبیھ الكثیفین للأعلى في حركة أثارت عصبیتھا أكثر:

-   لو كنا أطلعناك على الأمر، فمؤكد كنت ستكتشفین سریعاً جد�ا. كما أخبرتك ھو شدید
الذكاء، ومع القلق والارتباك وحالتك النفسیة غیر المتوازنة بسبب ظروفك، كل شيء سیكشف
بسھولة، ووقتھا كنا فعلاً سنعرضك للخطر. فضلنا أن نراقبك عن بعد، ھذا كان أفضل لك، وفي

الوقت المناسب كنا سنخبرك بكل شيء.

بماذا علیھا أن تجیبھ؟! لا شيء، مؤكد لا شيء.

-   ھل عرفتم ما الذي كان یریده؟

-   وثائق الجینزا شغلت تفكیرھم منذ العثور علیھا؛ لما تحویھ من معلومات مھمة وكنوز لا
تقُدر بثمن، ففي المقام الأول ھم یریدون معرفة المخطوطات أو المعلومات المھمة التي تم التوصل
لھا، وذلك بشكل عام، ولكن الذي كانوا یریدون معرفتھ إذا ما تم العثور على النسخة الأصلیة من
مخطوطة (دلالة الحائرین لموسى بن میمون)، وعند التأكد من وجودھا كانوا سیحاولون الحصول
علیھا، وخاصة ھناك أقاویل بأن جمیع النسخ التي یتم تداولھا مشكوك في صحتھا. حاول بعض



علماء الیھود تبدیل أفكار جاءت في ھذه المخطوطة، لصالحھم طبعاً، فموسى بن میمون كان دائمًا
حجر عثرة في أفكارھم الثابتة المتحجرة.

رشفت من فنجان قھوتھا الذي برد حتمًا بعد كل ذلك الوقت.

-   ولكن ھذه الخدعة البارعة التي حاولت أن تقنعیھ بھا من أین جاءتك؟

-   عفوًا، لا أفھم عن أیة خدعة تتحدث؟!

-   خدعة لقائك ابن میمون، والتسجیلات التالفة على ھاتفك، والوثیقة التي فقدتھا.

-   ولماذا تعتقد أنھ خدعة؟!

-   سیدة مانولیا، أنت ھنا في جھاز الأمن الوطني، حقیقي لیس ھناك أیة تھمة موجھة لك،
ولكنك ھنا لتدلي بأقوالك، فأرجو منك أن تأخذي كلامي بمنتھى الجدیة.

-   أنا حق�ا آخذ كلامك بمنتھى الجدیة.

-   إذاً أخبریني لماذا اختلقتِ ھذه الأمور؟

-   لم أختلق شیئاً.

-   اسمحي لي أن أخبرك: بھذه الأجوبة المراوغة أنت تضلِّلین العدالة.

قالتھا بحدة كأنھا تنفي عن نفسھا إثمًا ما:

-   أنا لا أضلِّل العدالة.

-   إذاً عليّ أن أخبرك أن كل خطوة كنت تقومین بھا مسجلة عندنا.

قام بتشغیل الشاشة، فظھرت صورتھا وھي تدخل إلى المعبد، وتھبط السرداب، تفتح ضوء
كشاف ھاتفھا، ثم تدور بنظرھا في أنحاء المكان، تقترب من البئر تمعن النظر داخلھا، ثم تعود

أدراجھا مرة أخرى.



-   ھذه زیارتك إلى المعبد، لم تأخذ من الوقت سوى خمس عشرة دقیقة. إذاً عندما أسألك
لماذا لفقت ھذه الخدعة، علیك أن تجیبي دون مراوغة.

كانت تشعر أنھا ریشة في مھب ریح إلاّ أنھا حاولت أن تظھر متماسكة:

-   كنت أرید أن أفتعل حدثاً غیر عادي، منذ وفاة زوجي وأنا أعیش في حزن عمیق،
وأصبحت الحیاة مملة، فأردت أن أحظى بشيء من الإثارة، فتصنعّت الأمر.

قام بالتصفیق لھا، وھو یھز رأسھ:

-   برافو، أجدت الدور فعلاً لدرجة أنك جعلت واحداً من أخطر وأھم عملاء الموساد
یصدقك، والغریب في الأمر أنھ لم یخبر رؤساءه بھذا الأمر الفائق الأھمیة.

-   وفي اعتقادك لماذا لم یخبرھم؟

-   في الواقع من الصعب التكھن بھذا، ولكن من منظوري الشخصي ربما قد انجذب إلیك،
ولم یرد أن یسبب لك مشاكل، خاصة أن أمرًا كھذا كان من المؤكد سیشغل تفكیرھم واھتمامھم
بالرغم من استحالتھ، لكن ھذه الخوارق تجذبھم جد�ا، وبإمكانھم تصدیقھا وخاصة أن ابن میمون لھ

الكثیر من الكرامات التي اعتقد فیھا الیھود لوقت طویل.

   أمّا عن استدعائھ واحداً من أشھر وأمھر خبراء الإلكترونیات في العالم، وكلفھ ذلك
الآلاف من الدولارات، فأعتقد أنھ كان یحاول مساعدتك لأمر متعلق بھ وحده.

-   ولكنھ أخبرني أن ھذه خدمة مجانیة سیقدمھا لھ صدیقھ.

-   لا، لم تكن مجانیة، دفع مقابلھا الكثیر، وكما أخبرتك لأمر متعلق بھ وحده.

أخذت تفكر بماذا یعنیھ بأمر متعلق بھ وحده، ولكن لماذا في إمكان أحد أن یدفع الكثیر من
الأموال لقاء تقدیم خدمة لشخص ما؟! خرجت من أفكارھا على صوت الضابط الذي أضاف قائلاً:

-   وھذا الخبیر عندما لم یجد شیئاً في التسجیلات، وعلم أنھ محض خیال، قام بإیھامكما أن
ھناك صوتاً قادمًا من عالم آخر.



-   ولماذا یرید إیھامنا؟ ما أھمیة ذلك؟

-   حتى لا یطالبھ برد الأموال.

ارتبكت، وشعور بالیأس مجدداً سیطر علیھا، ھل حق�ا ما یقولھ؟ ھل ادعّى الخبیر ذلك حتى
لا یطالبھ برد الأموال؟

في كل ما قصھ علیھا لم یربكھا ولم یحزنھا سوى ما سمعتھ منھ الآن. وكأن ھذا الرجل الذي
خدعھا كل ذلك الوقت وجعلھا تثق بھ، تثق بھ إلى حد أنھا تركت الجمیع، ولجأت إلیھ وحده وكأنھ
منقذھا. كل ذلك لم یعنِھا، كانت حقیقة لقائھا بابن میمون تھمھا أكثر من أي شيء آخر، وأكثر من أیة

حقیقة أخرى.

فتحت حقیبتھا، ومدت لھ الرسالة التي تركھا لھا:

-   لا داعي لذلك، نعرف ما الذي كتبھ فیھا.

بصوت متردد

-   وھل تعلم لماذا سافر فجأة؟

-   في الحقیقة لا نعلم. جمع حقیبتھ، وذھب إلى المطار دون سابق ترتیب، قطع تذكرة إلى
فرنسا، أمضى ھناك یومًا، ثم سافر إلى برشلونة، ولكن من المؤكد أنھ شك في مراقبتنا لھ.

تمتمت:

وربما لم یستطع أن یواصل خداعي أكثر من ذلك.

-   ھل قلت شیئاً؟

ھزت رأسھا بالنفي:

-   ھل ھناك شيء آخر لم تطلعیني علیھ؟!

-   أعتقد أني أخبرتك بكل الأمور.



-   وما المطلوب مني الآن؟

-   لا شيء، ولكن لو حاول أن یتصل بك، فعلیك أن تبلغینا على الفور.

-   أعتقد أنھ لا داعي لإخباركم، فأنتم تعلمون كل شيء.

كان في نبرة صوتھا وملامحھا ما یعبر عن الضیق بسبب ذلك.

-   عزیزتي، تأكّدي أننا وضعناك تحت المراقبة، لأن الأمور حتمّت علینا فعل ذلك.

-   والآن ھل یمكنني أن أذھب؟

-   بكل تأكید، وكما أخبرتك لو حاول الاتصال بك مرة أخرى، فعلیك إخبارنا.

صافحھا وقام بتوصیلھا إلى الباب. جلست خلف المقود دون أن تشغلّ السیارة، كانت قصتھا
معھ تدور كشریط سینمائي، یقطعھ ما أخبرھا بھ الضابط كفاصل إعلاني، ومن ثم یعود الشریط

یدور مرة أخرى..

خبطت یدھا بقوة على المقود، وھي تصیح (كیف - كیف - كیف) كیف كانت مغفلة لمثل ھذا
الحد؟! كیف بإمكان أحد أن یكون بارعًا في التمثیل بمثل ھذا الشكل؟! ھاتف یحاول أن یھدئ من
روعھا (ربما كانت مشاعره صادقة، ألست أنت من كنت تعتقدین أنك تستطیعین كشف الكذب
بسھولة وخاصة فیما یتعلق بالمشاعر؟!)، ولكن لتنتظر أي مشاعر تلك؟! ولماذا في اعتقادھا أنھ
كان یحمل لھا أي مشاعر، وھو لم یصرح بشيء..، لم یخبرھا أنھ واقع في غرامھا أو متیم بھا؟!
ولكن ھل كان علیھ أن یخبرھا؟! كان تكفي لمسة یده ونظرة عینیھ. ھزت رأسھا بقوة (كفى سذاجة،
وأفیقي)، أیة نظرة عین وأیة لمسة ید! وھو العمیل الأكثر ذكاء وخبرة كما أخبرھا المحقق، فھل

تراه كان سیخفق في أن یتقن دوره بنجاح؟!

یشرد بھا عقلھا مرة أخرى (ولكن ماذا عن الخبیر الذي استدعاه خصیصًا، ودفع لھ من
أموالھ الخاصة لكي ینقذھا من وساوسھا وھلاوسھا التي كانت ستذھب بھا للجنون؟!) ید قویة تلكزھا
لتفیق من أوھامھا. ھذا جزء من عملھ أیتھا البلھاء، كان یرید أن یتأكد من حقیقة التسجیلات قبل



إخبار رؤسائھ بھا، أو ربما كان ھناك شيء، شيء أھم من ذلك في عقل ھذا الجاسوس المحترف،
شيء أكثر أھمیة بكثیر من أنھ طلب الخبیر لمساعدتك، فلتفیقي من أوھامك أیتھا الغبیة.

الآن فقط فھمت من أي شيء كانت تحذرھا العرافة الغجریة (احذري منھم)، ولكن كیف
استطاعت أن تقرأ طالعھا وتكشف مستقبلھا، وھي تفصلھا عنھا قرون.

استرجعت لحظة دخولھا إلى المبنى كما رصدتھا الكامیرا، في ذلك الیوم لم یحدث شيء،
دخلت كما خرجت، لم تنشق الأرض عن ابن میمون ویخرج لھا من باطنھا، لم یأخذھما حدیث

طویل، لم یذھبا معاً لمشاھدة احتفال.

ظھر في التسجیل مدة بقائھا بالداخل التي استغرقت خمس عشرة دقیقة لیس أكثر، ربما
تكون قد انفلتت من الحیاة، وتوارت بفجوة داخل الزمن، أو ربما انزلقت في الثقب الأسود، ھل
بإمكان أیة كامیرا وقتھا أن تسجل ذلك؟! لن تشغل رأسھا بالتفكیر، ھي على یقین أنھا قابلت الرجل

وتحدثت معھ، وھذا یكفي.

 



 

 

 

  69
الإعدام شنقاً

 

ھل یمكن أن أعجب بھا لأنھا أوقعتني في فخھا، ونجحت في ما فشل فیھ العدید من الناس؟!
لا أستطیع أن أصف لكم شعوري بعد ذھابھا، كان شعوري غریباً، مزیجًا من الخذلان والخزي. لم
یفلح أحد في أن أمنحھ ثقتي الكاملة، حتى أھلي أنفسھم، كنت أعیش معھم في المنزل نفسھ ولم
یعرفوا شیئا. كنت دائمًا غامضًا كشبح لا یمكن الإمساك بھ. لن ألومھا على فعلتھا، ولم ألم نفسي
أیضًا، ھي أدتّ دورھا بمھارة فائقة، لأنھا كانت صادقة إلى أبعد حدود الصدق، فصدقتھا. وحده

الحب ھزمني، وقادني إلى حبل المشنقة.

لا.. لا تفزعوا، أكاد أسمع فزعاتكم رعباً، الأمر لیس بمثل ھذا السوء بالنسبة إليّ، لطالما
آمنت أن الموت مھما اختلف في طرقھ فھو واحد، لا فرق بین أن أموت غرقاً أو في حادث سیارة أو

لاعتلالي بمرض لا شفاء منھ، أو أموت مشنوقاً.

صدر الحكم من محكمة القاھرة، نادى القاضي اسمي ضمن قائمة من الأسماء، ثم أعلن
الحكم علینا بالإعدام شنقاً لممارستنا الجاسوسیة والتخابر لدى مؤسسات أجنبیة.

أمر یدعو للسخریة، كنت ساعداً أساسی�ا في تكوین الكیان الصھیوني الذي قتل، وطرد،
وسرق، ونھب، وفي النھایة یحكم عليّ بالإعدام من أجل تخابري لصالح مؤسسات أجنبیة! لا أذكر
حتى أني خلال عملي بالتخابر شاركت في مھمة كان لھا نتائج مدمرة، الأمر لم یعدُ جمع معلومات،

كنت أتمنى أن أشنق لسبب أكثر وأشد إجرامًا.



تتساءلون كیف یكتب لنا الآن؟ ومع من سیترك ھذه الأوراق؟ وكیف استمر في كتابتھا داخل
زنزانة منفردة، قذرة، مظلمة؟ والأھم من ذلك كیف سمحوا لھ بذلك؟!

حسناً.. لِمَ العجلة؟! سأخبركم بكل شيء، باقٍ من الزمن ثلاثون دقیقة، بعدھا سیأتي الجلاد
لیضع حد�ا لحیاتي، لا أعرف ما الذي یحدث تحدیداً؟ ولكن حسب علمي سیغطون رأسي بكیس

أسود، وسیلف حبل قوي ومتین حول عنقي.

زارني رجل دین یھودي منذ قلیل، جلبتھ لي ھیئة تنفیذ الحكم، لیعظني قبل الموت، ولكن ما
قیمة الموعظة قبل الموت؟! یا لھم من سذج!

طلب إليّ أن أردد أجزاء معینة من سفر إشعیاء الآیة 3-4 (أحیط بك كالدائرة، وأضایق
علیك كحصن وأقیم علیك متارس. فتتضعین وتتكلمین من الأرض، وینخفض قولك من التراب،
ویكون صوتك كخیال من الأرض) لا أعرف لماذا اختار ھذا الحبر ھذه الآیات تحدیداً لأرددھا؟
ربما وجد أنھا الأنسب لشخص في طریقھ للإعدام شنقاً، وتتماشى كلماتھا (دائرة وضیق ومتارس)

مع الحدث.

على أي حال، أرتدي الآن بذلة الإعدام الحمراء، أجلس في غرفة في انتظار الموت، أمّا عن
ھذه الأوراق والمذكرات التي تتساءلون عنھا ویھمكم أمرھا، فدعوني أخبركم أنھ منذ البدایة لم یكن
ھناك أوراق، منذ البدایة لم یكن ھناك قلم. نعم، ھذه ھي الحقیقة، كل شيء كان مسجلاً ومدوناً بدقة

متناھیة ھنا في رأسي.

كانت ھذه المذكرات في عقلي دائما، والكلمات محفوظة وباقیة ھناك في دفتر كبیر موضوع
على رف داخل دھالیز الذاكرة. ما الداعي إذاً للكتابة طالما أنّ كل شيء محفوظ ھنا؟!

نعم.. نعم، أسمع صیاحكم، والكلمات البذیئة التي ترمونني بھا كالغبي والأبلھ والحقیر و..
و..

صدقوني أنا لم أخدعكم، من الذي سیھمھ قراءة ھذه المذكرات في حال دونتھا على ورق؟!
ا، مجرد تاریخ عاشھ شخص، تاریخ وبأي شيء كانت ستفید؟! أنا نفسي لا أرى أن فیھا شیئاً ھام�

سقط سھوا من الزمن.



الزمن الذي نعتقد أنھ یلف ویدور دون توقف، وأننا ثابتون، والحقیقة أننا نحن الذین نتحرك،
نحن الذین نذھب ونجيء، نلف وندور، والزمن ھو الثابت الذي لا یتحرك.

حسناً، یمكنني أن أودعكم الآن، حانت اللحظة، أمامي ثلاثة من الجلادین، إنھم یقتربون
مني، یقتربون جد�ا، ھا ھم یعدون جسدي للرحیل، كما نعد الشاة للذبح.

إلى اللقاء یا رفاق، لم تسنح لنا فرصة اللقاء ھنا في ھذا العالم، ولكن ربما نلتقي مرة أخرى
في عوالم أخرى، فكما أخبرتكم نحن الذین نتحرك في عوالم لانھائیة.
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المخطوطة الأصلیة

 

كان الرئیس یضع على وجھھ ابتسامة على غیر العادة في اجتماع ذلك الیوم.

-   سوف أخبركم الیوم بشيء مذھل وھائل. طبعاً، مؤكد أننا عثرنا على الكثیر من الوثائق
ذات فائدة كبیرة، توصلنا من خلالھا لمعرفة الكثیر عن الحیاة الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة
للیھود، وجمعنا من خلال ھذه الوثائق أدلة ومعلومات عن تكوین الكیان الصھیوني، والخطوات التي

نفذوھا في تكوین وطن لھم، واتضح أن ھذه الفكرة مسیطرة على عقولھم منذ زمن طویل.

   ولكن الأھم من كل ھذا، والذي یعُتبر شیئاً مذھلاً في حدّ ذاتھ، أنھ تم العثور على
مخطوطة دلالة الحائرین، المخطوطة الأصلیة التي كتبھا موسى بن میمون، وأجرینا علیھا

فحوصات، وقارناھا بخط ابن میمون من خلال وثائق أخرى كُتبت بخط یده، وتأكدنا أنھا لھ.

   وجدھا الباحث ملفوفة في جراب من الخیش، في البدایة لم یھتم، اعتقد أنھا مجموعة
وثائق جمعھا شخص على مر سنوات طویلة، وفكر أن یتخلص منھا في الجینزا، فلفھا في كیس من
الخیش مدكك بشریط، لكن لفت نظر الباحث كیف ألقي بھذا الكیس من ھذه الفتحة الضیقة المسموح
للیھود أن یلقوا منھا الأوراق؟! الأمر كان غریباً، لأن سمك وحجم المخطوطة كبیر جد�ا، لا تسمح

فتحة صغیرة بتمریرھا.

   وعندما فتح الكیس لیتحرى الأمر، وقتھا علم أنھ عثر على اكتشاف مذھل، لقد وجد بین
یدیھ مخطوطة دلالة الحائرین، الكتاب الذي یعد أھم وأشھر عمل تناول الیھودیة بمجملھا، والذي

ترجم لجمیع لغات العالم.



   لا نحتاج لكثیر من التفسیر كیف ولماذا وجد الكتاب ھنا؟ من الواضح جد�ا أنھ دفن في
المقبرة رأسًا، ولیس من النافذة الضیقة للجینزا المؤقتة، وذلك حتى لا یتم العثور علیھ، ویختفي إلى
الأبد، ومؤكد من فعل ھذه الفعلة واحد من كبار رجال الدین الیھودي، لأنھم وحدھم المسموح لھم

بفتح المقابر لدفن الوثائق في الجینزا الدائمة.

   أمّا (لماذا؟) فقد أجاب عنھا إبراھیم بن موسى عندما اتھم الحریزي بأنھ أفسد ترجمة دلالة
الحائرین بإضافة وحذف الكثیر من الأشیاء التي لم ترد في المخطوطة الأصلیة. وقتھا دافع
الحریزي عن نفسھ أنھ قام بنسخ وترجمة العمل من نسخة أخرى، ترُجمت بواسطة رجال الدین
الیھودي بإسبانیا. وبناء على ذلك كان یجب إخفاء المخطوطة الأصلیة حتى لا یعثر علیھا أحد أبداً،
وتختفي حقیقة ما دونھ موسى بن میمون للأبد، وطبعاً منذ قرون طویلة مضت، لم یكن أحد یعلم بما

سوف یحل بالیھود، وبأنھم سوف یتركون مصر، وتصبح ھذه الوثائق في متناول أیدینا.

شردت بخیالھا، لم تعد تسمع ما یقولھ الرئیس، تذكرت الیوم الذي أخذ یلاحقھا فیھ بالأسئلة
عن ھذه المخطوطة إلى حدّ شعرت بأنھ یقوم باستجوابھا. ابتسمت بسخریة (كم أنا حمقاء!)، ومؤكد
لو لم یذھب كنت سأھرع لأخبره بسذاجة (تخیل لقد عثرنا على المخطوطة الأصلیة)، وكان سیرتب
ا في تلك السرقة. كنت سأعرض حیاتي ومستقبل ابنتي خطة لسرقتھا، ومؤكد سأكون طرفاً ھام�
للخطر بسبب سذاجتي وركضي وراء رجل لا أعرف عنھ شیئاً، ولم أحاول حتى التحري عن

المعلومات التي زودني بھا عن نفسھ.

أفاقت من أفكارھا على حدیث الرئیس:

-   أخفینا ھذا الخبر طوال ذلك الوقت لحین التأكد من أنھا المخطوطة الأصلیة ھذا من جھة،
ومن جھة أخرى كان یجب أن یخضع ھذا الأمر للسریة التامة؛ لذلك قررنا إعلانھ لكم في آخر

اجتماع لنا، ونحن نحتفل بانتھاء المشروع بنجاح، ولیكون الاحتفال لیس واحداً ولكن احتفالین.

   وغداً سنعلن ھذا الخبر للعالم، رتبنا لقاء صحفی�ا، دعونا لھ جمیع وكالات الأنباء العالمیة
لنبث الخبر للعالم كلھ في ذات الوقت. ھذا أمر لا یمكن أن نستھین بھ، (دلالة الحائرین) ھو الكتاب
الذي صنع ضجة على مر قرون طویلة، ھو الیوم بین أیدینا في نسختھ الأصلیة، ومؤكد سوف
نقارن ما كتب فیھا بالنسخ المتداولة لنكشف كذب وخداع الذین حاولوا إخفاء حقیقة ما كتبھ موسى



بن میمون بالحذف تارة، والتلفیق والإضافة تارةً أخرى؛ وذلك كلھ لیتوافق مع أفكارھم التي كان
موسى یتبرأ منھا ولطالما اعترض علیھا.

قاطعت الرئیس أثناء حدیثھ دون إذن، وحدثتھ دون النظر إلیھ وكأنھا تتحدث مع نفسھا لا
أكثر:

-   ولكنھم سیحاولون سرقتھ بالتأكید.

-   أعتقد أن الباحثة أثارت نقطة ھامة. بالتأكید سیحاولون أن یفعلوا ذلك، ولكن ھذه
المخطوطة محفوظة في خزانة خاصة مشفرة، كما أننا وضعنا كل احتیاطات الحمایة والأمان أثناء
عرضھ غداً أمام الرأي العام، سیتم وضعھ في واجھة زجاجیة ضد الكسر، ومزودة بأجھزة استشعار
عن بعد، حتى في حال تعرضت الوثیقة لأیة محاولة للسطو علیھا یتعرض السارق لصاعق

كھربائي قوي.

قام الجمیع بالتصفیق تحیة للرئیس، تحیة لأنفسھم، لتعبھم وجھدھم على مدى شھور طویلة،
تحیة لھذا الاكتشاف المذھل، تحیة للعثور على المخطوطة الأصلیة من كتاب دلالة الحائرین.

قاموا، صافحوا بعضھم، ھنؤوا بعضھم بالابتسامات، بالضحكات، وبالدموع التي كانت
تذرف من عینیھا.

ابدا، لم یكن علیھم لكي یترجموا ھذه الأوراق أن یتقنوا العبریة فقط! كان ھناك لغة اخرى
أھم منھا بكثیر یجب فھمھا، لغة الخط، لغة الغبار، لغة الزمن.
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الرباعیة الأخیرة لبیتھوفن

 

في المساء كانت تجلس في ركن من بھو الفندق تعزف الرباعیة الأخیرة لبیتھوفن (أوباس
131)، ھذه المقطوعة التي أحبتھا لغرابتھا، ففي الوقت الذي كان فیھ المعیار الطبیعي 4 حركات
احتوت ھي على 7 حركات، 7 حركات متواصلة، متعاقبة، دون استراحة، دون التقاط أنفاس، دون

دوزنة.

الحركة الأولى والثانیة، بطیئة وھادئة، تعزف وتفكر:

كیف استطاع خداعھا؟! حقیقي كان مظھره یعكس الھدوء والتفكیر، ولكن في الأماكن العامة
كان یبدو مرتبكًا، كان دائمًا یبدو منعزلاً مع نفسھ، وكأنھ لا یملك قواسم مشتركة مع أحد.

لكنھ كان یحاول أن یحافظ على ھدوئھ لیظھر بمظھر لائق، كمن یعتقد أنھ سینفضح أمره،
وسیلحق بھ سوء إذا بدا على وجھھ أي ارتباك؛ لذلك كان دائمًا یتجنب أي انفعال أو حركة مفاجئة،

كان یتصرف كروبوت ولیس كبشر.

الحركة الثالثة والرابعة، وتیرة أعلى من السابق:

ما الذي جذبھا إلیھ؟ أسلوبھ، شخصیتھ.. وسامتھ.. أناقتھ.. أسلوبھ اللامبالي، تلك النظرة
الفارغة في عینیھ تجاه العالم وكأن العالم كلھ لا یعني لھ شیئاً، أم في اھتمامھ المفرط بھا؟! ھي

الغبیة التي اعتقدت أن ھذا الاھتمام نتیجة لإعجابھ.



تعزف دون توقف كما أراد بیتھوفن، وذلك تعبیر أن فوضى العالم الخارجي كما الفوضى
التي یصنعھا العزف على آلة موسیقیة لوقت طویل دون دوزنة.

الحركة الخامسة والسادسة، صراخ، تشنج، نشیج:

تذكرت آخر لقاء لھما تحت ضوء المصباح الخافت، وھي تتبادل القبلات مع غریب، یختفي
خلف ھویة أخرى. كیف لم تكتشف أمره؟! كیف لم تكتشف أن حرصھ ونظامھ الشدیدین كان
وراءھما شيءٌ؟! لم یترك شیئاً مبعثرًا لا على الطاولة أو الأریكة أو الموكیت، لا قطعة ثیاب، لا

عقباً واحداً من أعقاب السجائر. لا شيء، لیس ھناك أي أثر یدل على وجوده في المكان.

تعزف دون توقف كما أراد بیتھوفن. بیتھوفن كان أصم ووحیداً یشعر باقتراب النھایة، لم
یكن یملك وقتاً للتوقف. كان یجب أن یعزف، یجب أن یعزف احتفاء باقتراب النھایة، احتفاء بالألم،

احتفاء بالوحدة، احتفاء براحة أبدیة.

وصف الشاعر الإنجلیزي (إلیوت) ھذه الرباعیة بأن الأزمنة تتداخل معھا في وقت واحد،
ماضیاً، حاضرًا، ومستقبلاً. ألذلك كانت تعزف وتدور ذكریاتھ معھا أمام عینیھا كما لو أنھا تحدث

الآن؟! كان بإمكانھا أن تسمع نبرة صوتھ، تلمح طیفھ، تشم عطره.

الحركة السابعة؛ الأصعب والأغرب:

تصفع المفاتیح بحدة، تصفع نفسھا، تصفع عقلھا، لتدقق في كل ما أخبرھا بھ. تدور كل تلك
التفاصیل المؤلمة، ما بین أول لقاء عندما اقتحم عزلتھا، عزلة حیاتھا وملأھا بالصخب والحیاة، ثم

تركھا وحیدة مع رسالة لم یذكر فیھا شیئاً سوى وعد مبھم بلقاء. وفي النھایة تعلم حقیقتھ.

قبل القفلة بقلیل تصبح الألحان ھادئة، كضوء شمعة یذوي، شیئاً.. فشیئاً. تحدث نفسھا بأنھ لم
یعد ضروری�ا أن تلومھ، لقد ذھب وانقضى زمنھ، ولو كذب علیھا ففي النھایة أكاذیبھ ھي جزء منھ.

ثم كانت القفلة.

صفقّت لنفسھا تحیة لھا، فقد عزفت المقطوعة كما أراد بیتھوفن تمامًا. عزفتھا دون توقف،
عزفتھا بقوة..، بقسوة.



كانت الألحان مطفئة لغضبھا، كانت تنتقم لنفسھا فیھا ومنھا.

في طریق عودتھا كان الھواء البارد یبعثر أوراق الشجر المیتة في الممرات بحفیف یتعالى
ضجیجھ، فتشعر بالبرد.

 

تمت

إسطنبول 21/8/2020
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[1←]
من قصیدة (أغنیة) للشاعر الفرنسي جاك بریفیر.
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